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قال القاضي| بوالحسن مد بن على بن حبيس البصرى عر حمه الله نعالى 


الجدنةةذى الطولوالالاء وصلىانتةعلىس_يدنا تمد خائمالرسل والانبياء وعلى1 له وأصحابه 
الاتقياء أ مابعدي فان شرف المطلوب شرف تتائحه وعظم خطرهكثرةمنافء» وحسب 
ممافعه 2 بالعنانةنه وعلى ق_درالء مايه نه يكون اجتناء كر" نه وأعظم الامو رخطر اوجرا 
وأعنها تفعاورفدا مأأ س_قام نهالدين والد نياو اتتظمبه صلا ءالا 5 زوالا 1لأن امتقامة 
الدبن تصعمالعيادة و نص_لاحالدنياتم الس_عادة وقد توخيت م_ذ! لكات الاشارةالى 
أذاءهما وتفصسيلما أجل من أحواطما على أعد ل الام ين من احازو سطا أجع فيه بين 
تحقيق الفقهاء وترقيق الادياء فلايذوعن فهم ولادقفى وهممستَث_هدام نكتاباللهجل 
اسمه ع ايقتضيه ون سان رسول الله صاوات التهعليه :ا يضاهيه نم متبعا ذلك بأمثال! لمكاء 
وآداب البلغاء و قوال!اث_عراءلان القلوب ترناح الى الفنون الختلفة وتسأم من | لفغن الواحد 
وقسد قال على بن أنى طالب رضيو الله ء:ه ان القلوب كلامل الابدان فاه_دوا الجاطرا'ف 
|الكمة ف_كان هذ | الاسلوت حب !انلف المطلوب من مكان الىمكان وكان المأمون رجهائلة 
تعالى يتنقل كيرا دارهمن مكان الىمكان و نشد قول فى العتاهرةرجهاننّه 

لايصلح النفس اذ ري الل عي 
وجعلتماتطمنهه | الكان هس ةانو اب لالم ابالاول»» فىفذ_ل العقل وذماطوى 
و لياب الثانى ‏ فىادنا لعل الاب الثالث فىأدسالدن الما ب الرا بع ف 
أدب الدنيا بو لباب الحامس د أدب النفس واما أسهدمن اللهتعالى حس_ن معو 4 

وأستود عهحفاظ موهبتهحولهومشيئته وهوحسى»ن معان وحةرفا 


انيه 


ع 

علإباب فضل العقل ونام ١‏ وى 
اعلم أن اجكل فضماة أ ساوا كلد بينموعا وس الفضائلو نوع الآدابهوالعل لذى جع 
اللهتعالى للد ءن أصسلا وللد نياعهادافا وجب الدين يكياله وجعل الدتيامد بر ة بأ حكامه وألفبه 
دان خلقهه مم اخ لاف مهم ما ل هموتبانأغ ركذي وماصدهم وجعل ماتعبدهم به 
قسمين قسماوجب بالعقل فوكد هالشرع وقسماحازق العقل فاوحمه|! شمرع فكان العق ل طما 
مادا # وروىعن النىصلىاللةعليه وس أنهقالما! كنس بالمرءمثل عقل مهدى صاحبه 
'الىهدى و برده حَنْ ردى * وروىعن النىصلى اللهعليهوسلم أنهدفاللكلع_ل دعامة 
ودعامة عم لالمرءعةإهفبقدرع ةله كو نعباديهلر به أماسمءتم قو لالفحارلوكا سمع أونعقل 
ما كافى ا صدان السعير 035 وقال خجمر ب نالخطاب رذى الله عذهاً صل الرجلعقله وححسسدهد دنه 








ل 


وس وعته خلةه وقال امسن ليصرى رده النهما اسّو دع الله حداعقلا الا استتقذهنه 
بومامًا 4 وقال.عضالكاءالعقل فضل م جو والهلأ:> عدو 4 وقال بع ضالادياء 
صذيقكل مض ىاع قإووء_د وه جهله * وقال يعض البلغاءخبرالمواهالء_قل وثشرالمصائف 
امهل عد وقال بعض الشعر اموهوابراهيم 'نحسان 
بز ين الفتى فى الئاس حمة عة_له د وان كان ظوراعليهمكاسيه 
يهن الفتى فى الناس 3إوعق_له 4د وان كرمتاعراقه ومئاسيه 
يعيش الفتى بالعقلفى الا سانه ‏ على العق ل كرىعالمه و كار نه 
وأفضل قم اللةللمرء عقاإه # فلدس من الاش_ماء مي بقار نه 
اذا كل الرجن للمرء عقله » فة_دكاتأخلاقه وما ربه 
وسيم أنبالعقل: تعرف حقاثق الاهمورو :قصل دان! لحسب_نات والسيئات وقد بمقسم دس مان 
غريزىو مكتسب فالغر بزىهوالءقل! لحقيق وله حد بتعاق به اكليف لاحاوزهالىز باد 
ولاقصرء:-هالى نقصانو بهعتا زالانسانعن سائرا لحيوان فاذاتم ف الانسانس_مى عاؤلا 
وخر بهالىحداكهال كا قالصاط بن عمد القدوس 
اذا عقل المرء ع تآأمو ره * وت تأمانيه وتمبناؤه 
وروى الضحاك فى قواهتعالى :د رم نكان -<ما آىمن كا نعاقلاوا خف الناس فيهوفى صفته 
على مذاهب شتى فقال فوم هوجوهواعاءف يفصل به بان حقاثق المعلومات ومن قال مهدا القول 
اختلفوانى له فقالت طائف»منهم لها لدماغ لان الدماعغ محلا اس و قالت طائفهاحر: كامنهم 
مله القاب لان القاب معدن!ماة وماد ةالحواس'وهذا القولف العقل يانه جوهر لطيف :سد 


0 
تس ممست سمس سس مسمس جك 
من وجهين د هه أن الجواهرم ةاثلة فلا يصمح أن بوجب بعضهامالابوجب سائرهاولواً وجب 
ساثرهام|بوجب بعضهالاسةغنى العاقل بوجود نفسه عن وجود عقلهوالثانى أ نالجوهر :صح 
قيامه بذانه فل وكان العق ل جوه را حا زان يكون عقل بغيرعاقل كاحازاً نيكون: دسم بغيرعقل 
فامتنع. هذ نأ نكون العقل جوهرا وقال] خرو نالعقلهوالمدرك للا شياءعلى ماهى عليه 
من حشائق امعنى وهدا القولوا نكان أفرب ماقبلهفبعيد من الصوابمن وجهوا د وسوأن 
الادراك منصفات الى وااعقل عرض سيل ذلك منهكا يصي لأ نكو نمتاذ ذا أوكنا 
أومشتهيا وقال] خرون من الم:-كامين العقل هو. جاةعاوم ضمرور بةوهذا المدغ_برخصور 
لاتضمئه من الاجالو بتناولهمن الاحهال والحداماهو بيانالحدودم.اينى عن هالاجال 
والاحمال وقالخرون وهوالقول!اصحيحانالعقلهوال_ل بالمذركاتالضرور بة وذلك 
بو عان د هماماوقع عن در ك الحواس والثانىما كانممتدا فى النفوس فاماما كان واقعا 
عن درك الحواس خثل المرئيات١1_دركةبالنظرو‏ الاصوات|ادركة بال مع والطعوم ال دركة 
بالذوق والرو ات المدركة بالشمو الاجسام المدركةبإلامس فاذ! كان الانسانيمن لوأدرك حواسه 
هذه الاشباء لعل يت لههذ! النوع من الع لان خروجهف حال تغميض عينيه من أن يدرك مهما 
ديعل لاخرجه من أ ن,كون كاملالعق لمن حيث عل من عالهنهلوأدرك لعل وأماما كان 
مبئدأفى النفوس فسكالعز بان ال لاحلومن وجودأوع_دموار:,الموجودلاخلومن د وث 
أوقدم وأنمن ا محال اجتماعالضدبن وأن الواحد قل من الاثنين وهذ! النوع من العل لاجوز 
أن.شتئى عن العاقل مع سلامةحاله وكالعة_لءفاذاصارعالابالدركا تالضرورية من هذبن 
النوعين فهوكامل العقل وسمى بذاك تشبيها نعقل الناقةلان العق ل بنع الانسانمنالاقدام 
على شهواتها ذاقصت كامدع الع_ق ل النافة من الشسرود اذانفرت واذلك قالعاميبن ديس ٠١١‏ 
عق لك عقلاك عمالا شغى فا نتعاقل وقدحاءت السنةك_ايوٌ مدهذ! القولفى العقل وهوماروى 
عن| الب كسب التهعليهر 1 أنه قال العق ل نورف القاب فرق بهن المق والباطل وكل من نق أن 
كو لعي يدق هر | را أثستحلهف القلبلانالقلب نحل العلومكرهاقالالنةتعالىأل! بسيرواى 
الارض فكو نهم قاوب يعقلون بهافدات هذهالآبةعلى أم نأ حدهما أن العق لعل والثاقى 
أن تح له القت وف قولهتعالى بع لون مهانا و .لان حدهمايعم اوت مهاو الثانى يعتيرون مهافي_ذه 
جاة القول ف العقل الغر يزى 
وأما العسقل المكنسب فهوةجةالعق ل الغر بيزى وهوتهايةالمعرفةوحةالسياسة واصابة 
الفكرةولس طذاح_دلانه نموا ناستعملو بنق صا نأهمل وماؤهكون نا -_دوجهان 
اما 
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اما بكثرةالاستعمال اذالم يعار ضهمانع من هوى ولاصاد مس شهوة كالذى عصل لذوى الاسنان.. 
من المنكة و#ة الرو بة بكثرة الجارب وممارسةالامور ولذلك جد تالعربآراءالشيوحى 
قال بعضهم المشاج أ شجار الوقار ومنابع الاخبارا لايش عوسهم ولانسةط طم رهم انرأوك فر 
0 وان دروك على جمل | مدّوك وقي ل علينا ‏ راءالشنيو ةفاين انفقدوا 
ن كاء كام الطبع فق دصي ت على عمو :م وجوه الععروتصد تلامماعهمآ ا رالغغروفيل فى منثور 
5 كك من طال عبر ه نقصتقوّة .دنه وزادتقوّة عقإهوةيلقيهلا ندع الايام جاهلاالاأدبنه 
وقال بعض الحكاء كي بإلجارب :أديباو بقلب الايامعظة وقالبءضالبلغاء الجر بقمسة 
العقل والغرة كرةالجهل وقال بعض الادباءكفى خبراعمابق مامذبىوكىع_برالاولى الالباب 
ماحر بواوقال بعض الشعراء 
مث رأنالعقل ز بنلاهله * ولسكن قعامالعقلطولالتحارب 
اإدقالكر» 
اذاطالعرالمرء فى غير فة »* أفادتكهالايام فى كرّهاعقلا 

٠‏ وأماالوجه الثانى فق د بكون بغرط الذكاء وحسن الفطنة وذلك جودةالحد سف زمانغيرمهمل 
للحدس فاذا انتج بإلعقل الغر يز ىصارت نتيجتهما عموّالعقل المكنسب كلذى عونق 
الاحداث من وفورالعقل وجودةالرأى حنى قالهر ا ا اليه عامى بن الطفيل 
وعلتقمة بن علاثة عايك بالحديث السن الحد بدالذهن ول_ل هرما رادا ن بدفعهماعن نفسه 
فاعتدر عا قاللكن من نك راقولهاذعانالللحق فصارا الى أى جهل لخد اثةسنه وحدة ذهنه 
فالى أن حك بنومافر حءاالى«ر مسف هماو فبهقاللبيد 

اهرم ابن الا نان متها بي اتلك قدا ترق سق 
وقدقالتالعر بعلي عمشاو رةالشياب فانهم يتتعدونر انال نلهطولالقدم ولااستوات عليه 
رطو بةاطرم وقدقالالشاعر 

رأبتالعقلل يكناتها! » وإيقسم على عدد السنينا 

ولوأ نالسنين تقاسمته # -_وت الاباءاً نصيةاليفينا 
وحكى الاصمعى رح سدافئهقالقلت لغلام حدثمن| أولادااعر بكان حادثى فأمتعنى بفصاحة 
وملاحةأيبسرك أن ,كون لكمائة أ لف درهم وأنت أجق قاللاوالتهقالؤقات ولقالأخاف 
أن حنى على جق جناية ذهب مالىو بق على تق فانظ را ىهذ ا الصى كيف استخر ج بفر ط 
ذ كانهواستنءط بحودةقر ' حتهما لعل يدق على من هوا أ كوت سيار كترنحر به وأحسن 


54 - 
من هذا الذ كاءوالفطنةماحي ان ننتسة أن عمر بن الخمطابر ضَى اللهعنهضي نصبيان يلعبون 
وفيع عبنددانه نار يرفهر نوامنهالاعبدالنه فقال 4 جمررضى اللهعش همالك لاتو رب مع 
أصحابك فاليا أميرالمؤ مه ين( أ كن علىر .ب فا خافك ولم بكر الطر بق ضسيقافاوسم لك 
فانظرماتضمنهه ك1 الخوا رمن الفطنة وقوةاانة وحسسن الندمهة كرف فى عنهالأوم وأثنت 
لها خخ فليس للف كاءغابة ولا لخودةالقر حةنهانة جلو وح أنسامانءن عم الماك هس 
الفرزدق بضربآ عناقأسارىه نالروم اجات ررد ىور بفدل و أعطامسمفالا بطع 
شيا فقال| لف رزدق بل أضر مهم سيف فى رعو أن جاشع يعنى سيف نفس > قم قض رب به 








عنق روىمنهمؤنبا الفا عءنهوضحك سلهان ومن حولهفةال|افرزدق 
أب الناسانأصمكت سيدهم » خليفة الله ستسق بهالمطر 
لنب سيق من رعب ولادهش »* عدو الاسيرواحكن أخرالقدر 
وان يقدم نفسا قبل ميتنها »نه جعاليدين ولاالصمصامةالذ كر 
نم حم سيفهو هويقول 
ماا نيعا بسيداذاصيا » ولايعابصارماذانيا # ولانساشاعراذا كا 
نمجاس وهو يقول كأق بين المراغةقد هجانى فققال 
سيف أفى رغ وان سيف حاشع صمر دت و تضرب ٠‏ سيف بن ظالم 
مقام فانصرف وحضيرجر بروخير بالمبرول ينشدلهالشعرفانثايقول 
بسي فأفى رغوان سيف جاشع # ضردت وم ترب بسي ف |بن ظالم 
أمقاليا أميرالمؤمنين كأنى بان القين وقد أجابنى غ فقال 
ولانقتل الاسرى واسكن نفسكهم عه اذاانة تقل الاعناق حجل المغارم 
قاسم سن سلمهان د س الف رزدق على جر يرم أت_برالفر زد ق بشع رجور برو خبر حدسه 
فقالالفرزيق ٠‏ 
كذاك سيوف الندتنيوظبانها » وتقطسع أحيانا مناط الام 
وأن نقدّل الاسسرى ولكن نفكهم اذا أثق لالاعناق جل المغارم 
وهل ضير بة الل وى جاع_إةلم * أباع نكليب أو خامك ل دارم 
فشاع حديث الفرزدق بهذ احتى حك أن المهد ى أت باسرى من الروم فأمى بقتلهم وكان عن_ده 
شبيب بن شبة فقال هاضرب عنق هذ | العلج فقاليا أميرال مو منينقد عامت ماابّتلى به الفرزدق 
فعير بهقومه الى اليوم فقالا:.ا أردت تشسر يفك وقد عفيتك وكان أبواطولالشاع رحاء. ا 
ؤقال 
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فقال 2 جزءتم و الروىوهومقيد » فكيفءلو'قي:» وهومطلق 

دعاك أبرالموٌ :ين لقمّله 5 فكا سيقت عند ذلك فرق 

ماح شبيباع-ن قرا ع كتيب ة »> وأدن ث_ميامن كلام لفق 
ولس الحكب من كلام الغر: 9 ا حودةالة, ر تين وللسكن مو اتفاقالخاطر بن 
وح سويد ا مرعة الفهم وغابته اصابةالوهم ولدس من منح جودةالقر بحة 
وسرعةالخاطر#ز عن زعن جوا وان عضل كاقل اعلى رض ضَّ اللقعنهكي ف كحاسب اللهالعباد 





"عل كثر تعدده ققالكابر: ز قهم على كثر تعد دهم وقيل لعرد الله بن عباس | أنتذهسالار و اح 1 
اذافارقت الاجساد فقال أبن تذه ب تارالمصابيسمعء:_دفناء الادهانٍ وه_ذانالموابان جوابا 
اسكات:ضذمنادليلى اذعان وغتنىقهر »* ومنغ.يره_نذا الفن وا نكاك مسكتاماحكى عن 
الس اعنهاللةأنه ين ظه رلعسى بن مس عليه الس_لام قال اس ت:قولانهلن يصببك الا 
مأ كتبهالنهعليك قالنم قالفارم نفسك من ذروةهذ! الجبل فانهان يقد رلك السلامةتسلم 
فاللهياملعون ان نلهان >تبرعماده و لس للعردان حدر ريه ومثلهذا الحوابلااستغرب 

ْ وار ا دهم بنك. روواعياتب- دغر ب تمن يلحا الى خاطره 

و بعوّل على بدستهور وى قم بن افعياس رضى اللهعنه ما قالقيل على بن أنى طااب رك الله 
عنهى بين السماءوالارض .فالدعوة مسةتحابة قلف بين المثسرق,والمغرب قآل مسيرة بوم 
لك_مس فكان هذا السوالمن سائلها ما ا ختيارا وامأاستءصارافص در عذه من المواب 

مأ أسكت فاما اذا اجتمع هذان الوجهان ف العقلا1- كسس وهوماشميه فر ط الذ كاء تجودة 
وين ود ةالقر بح ة بحسن المدمهةمع ماينميهالاستعمال بطولالتجارب وص ور الزمان 
يعبر ةالاختبارفهوااء_5لل ا لكامل على الاطلاق فى الرجل الفاض_ل الاسكدقاقروىا نسبن 
مالك رضى الله عنه قال أثنى على رجل عند رسولاللهك صل اللهعليهوس_إ برفقال كيف عقا 
قالوايارسو ل انه ان من عادته ان من خلقهان من فضله ان من أده فقا لكرف عتإه قالوايارسول 
الله نلنى علم عليه بالعباد ةوأصنا ف ادير وتس لناعن عله فقال رسول التمص ل النهعنيموس ان 
الاجق العايدرصم بيهل أعظم من -ؤورالفاسجروا ءابقر ب الناس منر بهسمبالزلف على قدر 
عقوط, واخ تاف الناسؤءاله_قل المكت سس اذا :ناهى وزادهل يكون فضيلةأملافقالقوم 
لا يون فضياةلانالفضائلهيا > تمتوسطة بين فض يلتينناقصنين كا أن الخيرتوسط بين 
رذيلنين فاجاوزالنوسط حرج عن حدالفض_يلةوقدقالتالحكاءالاسكند رأمها املك عليك 
إلاعتد ال ىكل الامورفان لز يادةعيب والنقصان تجزهذ امع ماورد تّبهالسنة عن رسول الله 
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صلى الله عليه وسل أنه قال _برالامو رأ وساطهاوقالءلى بن أنى طالبرضىاللة عنهخ رالامور 
اط الاوسط اليه برجع العالى و بهبلحق التالى # وقالالشاعر ظ 

لانذهين فى الامورفرطا » لاتسألن ان سآلتشططا » وك من الناس جيعاو سطا 
قالوالان زءادةالعق ل تفضى نصاحبهها الىالدهاء والمكر وذلك مذاموم وصاحب4هملوم وقدا مس 








و بن الطاب رضىاللةعه أباموسىالاث_عرى١‏ نيعز لز باداعن ولاشه فة_الز ادا 
أمرالمؤمنينأءعن موجدة أ وخيانة فةاللاعن واحدةمنهماو!-كن خف تأن أجل على الناس 
فل عقلك ولاج_ل هذا الك عن ع..رماقيل قد ا افراط العقل مضر بالحب_د وقال بعض 
الحكاءكفاك من عقلك مادلك على سبيل رشد ك وقال بءض البلغاءقلي لك خيرمن كاثير 
إطفى وقالآنخرون وهو ا صج الهو لين ز يادةالعقل ضما ةلان|1-كتسب عب ر>دودواءا:_كون 
زياد ةالفضائل! مو دة ن#صامذمومالان ماجاوزالحدلاس_مى فض ياة كالش<اع اذازاد على 
حدالك_يداءة نسب الى التهوروا الى اذا زاد على <د | لس صاء نت الى اليد برولس اكدلاك 
حال العقل المكتسس لا نالزيادةفيهز بادة ع مر روعي 2 0ك وار رفةمالم .لان 

ىما مكون و ذلك فضيةلانقص فقدروى عن النى صل الل عابه وسلٍ أنه قال أفضل اناس 
أعقل| اناس وروىعنه ص ل الله عليه وسلم أنه قال العقل<ي ثكان مألوف وة قا قلف نأو بل 
قولهتعالىق لكل يء_مل على شا كاتهأى سب عقله وقالالقاسمبن تمد كانث١|‏ لعرب:قول 
من لم يكن عق ل غلب خصال المبرعلي كان حتفه فى أغابخصال ا+برعليه وقل فى منثور 
8 9 كل شه اذا كثر رخص الاالء_قل فانهاذا كثرغلا وقالبعضالبلغاءانالعافلمر', 
عق لف ارشادومن رأنه امد ادفقولهسد يدوفعله جيد والحاه لمن جهله قاغوا اعومنه«واه 

ىا راء فقولهسقيم وفعاه ذمم وأ نشدفىابنانككلابي» ٠‏ 

من لم يكن كثرمعقله ي* أهلكةا كثرماف.ه 
فاما الدهاءوالمكرفهوما مو ملان صاحبه صرف فضلعقإهالى الشمر ولوصرفهالىالخميرا-كان 
مموداوقدذ كرالمغيرة نش_هيه مر بن ا نطاب فتهال كان واللهأفض_ل من أن خدع وأعقل 
من أن دع وقالعمر لست بالحب ولاكدعنى الل واختاف اناس فمن درف فض ل عقله 
الىالشركز بادواشياهه من الدهاةهل يسمى الداهية منهم عاقلا ملافتقال؛ ذ-هم أ سميه عاقلا 
لوجودالعقل فيهوقالآنخرو نلا أسميهعاقلا<تى بكو ابو ا 
العقل فأما الثمر برفلاسميهعاقلاوا ا أسميهصاحب رو بة وفسكروقدقي لالعاقلمنعقل 
عن انتهأعس مونهيه حتى قال أحعاب الشافى رذىاللهءذه فمن أوصى يثلث مالهلاعقل الناى 
أنه 
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انه يكو نمت روفاف الزهادلانم_مانقادواللعقل ولميغتروابالاًسلور وى لقمان بن أفى عاص عن 
ظ فى الدرداء أن رسول اانه لى التتعليه وس ل قالياعو بر انور قر باقات 
إلى نت وأىومن لىبالعقل قالاجتنب حارم الله وأدفرا نض الله سكن عاقلا م تفل بصالحات 
ارد ون لد اعظا ررد مور بكقر باو به عز ١‏ وأكدق بع ضأهل الادنىهنه 
الابياتوذ كرائهالعلى. نأنىطا! برضي اللهعنه 

انالمكارم أخلاقمطهرة » فالقل أوطا والدين ثاننها 

وال_ل ثالئها والب_ل رابعها » والجودخامسها والعرفساديها 

والبرسابعها واله_.برثامنها * والشسكرتاس_عها واللين عاشها 

والنفس تعلل أفىلاأصدقها + ولس تأرشد الاحإنأعصيها 

والعسين ل مون عيبن محدثها » من كان من حر مها أو من أعاد مها 

عيناك قددلتاعينى منك على » أشياءلولاهماماكنت:بد.ها 
واعل أن العقل الحكت. لابنفك عن ااء -ةلالغر بزىلانه نتيحةمنهوة_د نفك العقل 
الغر زى ء ن العقل المكتسب,فيكون صاحبه مس لوب الفضائلموفوراارذ ائل كالانوك الذى 
جد ل فضيلةوالاحق الذى فد اومن رذيلةوفد روىعن النى صصلى !نعلي وسلاندقال 
الح قكالفخارلا برقع ول شعب وروىء ن النى صلى النهعليه وس أنه قال الاجق أبغض خلق 
الله اليهاذسرمهأع: زالاشياء عليه وقال بعض الهكاءالحاجة الى المقل أقبح من الحاجة الى المال 
وقال بعض الباغاء دولة الجاهلعبرةالعاقل وقال1 توشمروان ليزرجهراى الاشياء خير للمرء 
قالعقل بعش به قال فان كن قالفاخوانس_ترو نعيبه قالفان كن قال فال تح به 
الى الئاس قال فان ل سكن قالفى صامتقالفان يكن فالفو ت جارف وقالساور نأ زد شير 
العقل توعان أحدهمامطيوع والآخرمسموع ولايصلعجوا ل ملهما الا صاحيه فأخذذلاك 
بعض الشعراءفقال 








واد العقل بوع_ان كس موع ومطبوع 

ولا شفع مدهو ابن ع اذا رك «طبوع 

م لائنة سع الشم_س وضوء العين ممنوع 
100000ظ ن الفضائل والاجق ععمافهمن الرذائل فقا لالعاقل 
اذا وا ىه ل فالمودةنصره واحعايرم عر الحلر قدر ورب بولك كلاد لعشصم معاد به 
عا له ان1 - سن الى حد ترك المطالمةبالثككرواناساء اليهمتبى عست له أسبان العذ را ومئصه 
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الصفم والعفو والاجق ضالمف_ل ان أونس تكيبر وان أوحش تسكدرواناسة نطق تحاف 
وانترك كلف حاب_تهمهنة ومعاتت ه #4ن:ة وك اوريه تعروموالانه نضرومةار بش هعمى 
ومهاردمهسها ل وكانت ملوك الفرس اذاغضبت على عافل حسةه مع جاهل والاحدق يسبىء 
المغسيرهو رظن أنه قدا حسن اليه فيط اليه بالشكر و بحسن اليهفمظن أنهق دا ساءةطالمهيالوتر 
كساوى الاجق لاننقكصى وععو بدلا تشناهى ولاقف! انظرمتهاالىغابة الالوحت مأورا هامأ 


. 








هوا د هنا وأردى وأم وادهى فا كثرالع_يران نظر وأ نفعهالمن اعدير » وقالالا<نف 
ان قس .كل ثيء حفظ الاجق الامن نفسه وقالبءضالملغاءانالد نيار بماأقبات على 
الجاهلبالا:فاق وأدرتعن العاقلبالاستحقاق ذفان تتك منباسهمةمع جهل وفاتتك منها 
بغية مععقل فلاحمائنك ذلك على الرغبة فى اهل والزهد ف العقل فدولةالجاهل من الممكات < 
ودولةالماقلمن الواجمات ولس من أمكنهثيئع من ذانهكن استوج_هبا لتهوادوانهو عد 
فدولةال+اهل كالغر يس الذىك>ن الى النقلة ودولةالعاقلكالنسس الذى حن الىالود_لةة_لا 
يفرح المرء حالة جلياة ناطابغير عقل ومنزلةرفيعة حلها بغيرفضل فان اهل يتزله متهاو بز بلوعنها 
و الحخطهالى رتدتهو برذهالىقمته بعدآن تظهرع.و به ونكثرذنو نهو يصيرمأد ده هاجياووليه 
معاديا واعل أنه حسب مايذشسرمن فضائل العاقل كذ لك يظه رمن رذائل الجاهل حتى يصيرمثلا 
فىالغار بن وحديثاف الاخر نمع هتكهفى عصره وقبتجذ كرءقدهرهكالدذىر واهعطاء 
عن جابر قالكا نف ننى اسرائيل رجل له-جارفقاليار لو ,كان لك جار لعلفتهمع جارىفهم 
به نى موع أ ندماء الله فأوسى اللهالهاها :سكلا نسان على قدرعقله واسدهمل معاو بةرج_لا 
من كلى ف نكر اجو س بوماعت_ده فقسال لعن النهاجوس يكحو نأ مهاتهم واللهلوأعطيت 
عشسرةا لاف درهم مانكحتأى فبلغ ذلك معاو بة فقالقبحهاللهأترونهلوزادوهفعل وعزله 
وول الر بيع العامرى وكان من شوك سائر العامة ف قاد كابابكاب فقالفيهالشاعر 

, شهدتباناللهحق لقاؤه + وأنالر بيع العاصرىر بيع 

«أقادلنا كلبا كات ودع دماء كلاب الأسامين ضوع 
ولدس أعار اهل غابة ولالمضار الجق مهابة قالالشاعر 

كل داءدواء ةطب به » الاالجاقةا عدت من دأو مها 

فصل يدو أمااطوى فهوعن الخيرصادٌ وللعقل مضادّلانه ينتج من الاخلاققبانحها ويظهرمن 
الافعال فضاتحها و بج عل سترالمروءة مهت وكاومد خل الشرمساوكاقالعيدائنه.ن عباس رضى الله 
عنهمااطوى الهيعيد من دون الله متلاأفراً .تمن امخذاطههواه وقالعكرمةفىقولهته الى 


واكتة 
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ولكنك فتنهم أ نفس يعنى بالشهوات وتر بصم يعدى التو بة وا رثتم بعنى فى أمي النموغ ردم‎ 
الامالقععءى ,السو .ف تى جاء حمس الله يعنى الموت وغر8 بإللهالغرور يعنىالث_يطانوروى‎ 
عن النى هل النهعليه وس أنه ةالطاعةالشهوةداءوعصيائهادواءوقالعمر بنالخطا 2 رضى‎ 
اللهعنه اقلع واه ذه |انفوس عن شهوانها فانهاطلاعة تنزع الى شسرغابة أ نهذ !اق تقيلميىء‎ 
وا نالناطل خفيف وفىءوترك الاطيئة خ_يرمن معالحة التو بةورب نظرةزرعت شهوة وشهوة‎ 
لساعة ورت خزناطو بلا وقالعلى بن أفى طالب رضىاللةعنه أخاف علي اثنين اتباعالموى‎ 
وطول الامل فان انباع اطوى يد دعن ا حق وطول الامل ينس الآخرة وقالالشعبى!؛.اسمى‎ 
اطوى هوىلانه بهوى بصاحبه وقالأعرافى اطوىهوان وللسكن غاط باسمه فأخذهالشاعر‎ 
وقال اناطوان دواطوىقاساسمه ©* فاذاهويت فقدلقيتهوانا‎ 
ا قمنثور اومن أطاع هوا عطى عدوهمناه و قآل بءض المككاء العقل صديق مقطوع‎ 
واطوئ عدو متبوع وقال بعض البلغاءاً فضل !نا سمن عصى هواه وأفض_ل منهمن رض‎ 
دناه وقال هدام بنعبد الملكبن مى وان‎ 
اذاأنتإتعص الهو قادك الموى » الى كل مافيه عليك مقال‎ 
قالاءن ا أعتز رجه إلله نل بقل هي ام أنهيد الث سوىه كا الست وقالالشاعر‎ 
اذا ماراءت المرء يفتاده اطوى فقد نكاته عند ذاك نوا كله‎ 








وقد شم تالاعداء جه لا نفس ه * وقدوج_دت فيه مقالا عواذله 

ومابردع النفس اللحجو جعن الطوى يه من الناس الاحازم الرأى كامله 
ولماكاناطوىغالما والسدر ل المهالك مورداجعل العقل عليه رقيبا#اهد ابلا حظ عثرة غفلته 

>( ياك بإدرةسطونهو يدفع خ_داع حيلته لانسلطاناطوى قوى ومدخ_ل مكزه خسن ومن 
مر اطوى عله أ عنى بأسد الوجهان قوٌ: وَسلطانه وبالآخر 
خفاءمكرهفاماالوجهالاوّلفهو أن بقوى سلطان اطوى كثرةدواعيه حتى تست وى علب همغالبة 
الثنهوات فيكل العق لعن دفعها و يضعفعن منعهامع وضوحقبحهاف العقل المقهوربها 
وهذا يكون ف الاحداثأ كثرو على السيان أغاب لقوَّةشهواته, وكثرةد واعىاطوى المتساط 
عليهمو انهمر :اجعلوا الشباب > ذ راطم كاقال دن بشير 
كليرىأزالشبابكه »# فكلميلغ لذةعذر 

ولذلك قال بعض المكاء وى »لاك عسوم ومتسلط ظلوم وقال بعض الادياء ا موى عسوف 
والعلولم لوف وقال بءض الشعراء 


ا 
اما بكثرةالاستعمالاذالربعار ضهمانع من هوى ولاصادس شهو ة كلذى صل لذوى الاسنان. 
منامسعة وصمة ارو ؛ به كثرة بودي وو با 7 
ييح مدو وان ده 0 ا قبل عليك” 7 اءالشبو قا ان فقدوا 
ذ كاء كاء الطبع قق_دمرت على عيونهم وجوهالعبر وتصد لاسماعهمآ ا رالغيروفيل فى منثور 
ال كك من طال عمره نقصت قوّة دنه وزادت قوة عق إهوةمل قهلا سا 
وقال بعض الكاء كى اجرب تأد يباو بتقاب الاياوعظة وقالبعض البلغاء الجر مفعي] 5 
العقل والغر 3 ةا جهسل وقال بعض الادباءكى خيرا مايق مامذنى وك عيرالاولى الالباب 
ماح بوأوقال يعض الشعر أء 
النرأنالعقل ز ينلاهله » ولسكن مام العقلطول!اتحارب 
إدفالكر) 
اذاطالع رامرء فىغيرافة » أفادتكالايام فى كر هاعقلا 
: وأماالوجه الثاتى فقديكون نغرط الذ كاءوحسن الفطنةوذلك جودةالحد سف زمانغرمهمل 
للحدس فاذا | يتزج بالع_قل الغز رز صارت ننيجتهما وال قل الملكنسب كلذىكون قف 
الاداث من وفورالعقل وجودةالرأىحنى قالهرم بن قطية ين تناف اليه عامى بن الطفيل 
وعلقمة إنعلاثة علي بالحد يث السن الحد بدالذهن ول_ل هرما أرادأن ددفعهماعن نفسه 
فاعتذر با قاللكن هنك راقولهاذعاناللحق فصارا الىأنى جهل حداثةس-_نه وحدةذهنه 
فى أن كك بنهمافرجها الىهرم هك ينهماوفيه قاللبيد 
أهرمابن الا كزمين منصيا 05 | نك قدا وتنت حك مهيا 
و فدقالتالعربعاي شاو رةالشباب فانهم ينتسحون ريال ينلهطولالقدم ولااستوات عليه 
رطو بةاطرم وقدةالالشاعر 
رأ تالعقل ككناتها! » ويسم علىعدد السنين 
ولوأ نالسإين تقاسمته 3 <_ وى الاباءاً نصمة المفينا 
وح الاصمعى رحهالنهةلفلت لغلا حدث من أولادالعر بكان تحاد ى فاأمتعنى ‏ نقصاح_ةه 
وملا ةاسرك أنيكونلك مالةألفدرهموأ: تأ حجق قال لاواللهقالفقات ولقال أخاى 
أن عن على جق جنابة ذهب مالىو ببق على حبق فانظرالى هذا الصى كيف استتخرج بفرط 
د كاله و|سمنيط ججودةهر حتهما لعله دق على من هوأ كبرمئهس_ناواً كترئحر بةوأحسن 
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قالالشاعر » سن فى كل عان من بود # وقالع_داللهى معاو بة ءن عبد الله ءن جعفر, 








١‏ بن أن طالب رضى اللهعنه 
ولست براءعيس ذى الودكله * ولابءضمافيهاذا كن تراضيا 
٠‏ فعين الرضاع نكل عي كليلة * واسكرن عين السخطتيدى المساو نا 
وأماالبيب الثاتى فهواش تغال الفكرف تيزم تبه فيطل ب الراحةف اتباع مااشتسهل <تى 
يظن أن ذلك أوؤق أصي به وأ دحاليهاغترارابا نالاسهل #ودوالاعسرمذموم فلن يعدم 
أنيتورط حدعاطوىور يب ةالمكر فى كل مخوف حذ رومكروهعسر ولذلك قالعامى بن 
الظرباطوىيقظان والع_قل راقدفنمغاب وقالسلمانن وجب اطوى أمنع والرأىأ نفع 
وقيل ف الم ل العق لوز برناصح واطوىوكيل فاضم وقالالشاعر 
اذاالمر أعطى نفسهكل مااشتهوت #١‏ وم شهها تاقت إلى كل باطل 
وساق تالي-هالام والعار بإلذى ه دعتهاليه من حلاوةعاجل 
وحسم السبب الاو ل أن جعل فك رقلب» حك على نظرعينهفان العين رائدالشثهوةوالثهوة 
من دواعى الهوى والقلبعرائدوالمق والحق من دواعى العقل وقال بعض الحكاء نظ رالجاهل 
بعيف:>وناظره نظ رالعاق' بقلبه وخاطره م يتهم نفس_» فصوا ماأحيت وتحسين مااشتهت 
ليتضله الصواب و يتبينلها لق فان اق أثقل خملاو صعب م سكا فان أشكل عليه أمي ان 
اجتنب أ حمهمااليه وترك أسهلهماءليه فانالنفسعن الحق أنفروللهوىاثر وقدقال 
العياس بن عبد اطلب اذا اشتبه علي كم ان فدع أحبومااليك وخذأثقاهماعليك وعلة 
هذا القول هوأ نالثقيل بطي النفس عن التسمرع الي>فيتض مع الابطاء وتطاولالزمان 
صواب مااس_ ةكم وظهورمااستبهم وقدةالعلى بن أفىطال بكرم اللهوجهه من تفك رأ بصر 
والمحبوب أس-هلثئ نسر ع النفس اليه وتكجلبالاقدامغلي» فيقصرالزمان عن تصفحه 
ويفوت اسددرا كهبقصيرفعله فلاينفع التصفم بعد العمل ولاالاستيانة بعدإلفوت وقال 
بعض الحكاءما كان عنك مغر ضافلا:_كن لهمتعرضًا وقالالشاعر 
أل طلاب ماقد فاتجهلا » وذ كرالمرءمالاستطيع 
ولةدوصف بعض البلغاءحالاطوى وما :ةارنهمن محر الدنيا ققالاطوى مطيةالفتنة والدنيا 
دارائحنة فائزل عن اطو ى تسل وأعرض عن الدنياتفم ولايغرنكهواك بطيب الملاهى 
لائفتن .لك د ناك سن العوارى خدةاللهوتنقطع وعار بةالدهر رنجع ويبق عليك 


5و - 
مائرتكيهمن الحارم وتكتس بهم ن الما ثم وقالعلىبن عبداللةالعفرى سمعتى امي أة 
بالطواف وآنا أ نشد 
أهوىهوى الدن واللذات تكجينى * فكرف لى مهوى اللذات والدين 

فقالتهماضرتان فذ رسهماشئت وخذ الاخرىفامافرق مابيناطوى والشهوةمعاجماعهما 
فى الع_إة والمعلول واتفاقي_ماف الدلالة والمدلول فهواناطو ى مختصالاراء والاعتقادات 
والش#هوة ة#تصه بنيل اللذةفصارت الك-هوة من تنائج اهو ىوهى أخص واطوى أصزهوا عم 
وحن نسألاننهتعالى أن كف نادواعىاطوى ويصرفعناسيلالردى و يع ل التوفيق 
لناقائدا والعقللنامرث_دا فقدرو ىن اللهتءالى أوج الىعسى عليه السلام عظ نفسك 
فان اتعظت فعظ الناسوالافاستحى منى وقال دب نكناسة 








مأمن روى أدما ل يعمل به د ويكفعن ز يغ اطوىباديب 
حنىيحكونفانء_رعاملا من صا فيكونغبرمعيب 
ولقلما لغعى اضابه كال د أقعاله| فعمال عر مه الات 
ا(وقال نر 
أأمها الرجل المعل خيره » ه_لالئفتلك. كانذاالتعليم 
ابدأ بنف_ك فائهها عن غمها » فاذا ات تعده فأنت ححكم 
فهنا ك تندران وعظتو.قة_دى ع الول مت وتعسل التعليم 
لافه عن خلق وتالىيثله # عار عليك اذا فعات عظمم ظ 
حك أبوفروةا نطارقاص'<ب شسرطةخالدالقسرىعى بابن ث_برمة وطارق ف موكبه فقالان 


و 


شيرمة أراهاوان كانت حسكانها د سبحانة صيف عن و ر نب تقشع 

الله لى دنى وطسمد نياهم فاستعمل ابن شبرمة بعد ذلك على القضاءفةاللهابنهابو بكرانذ كر 
قولك بوم كذا اذم بكطارقف موكيه فقالبابنى! نهم دون مشل| أبك ولاعدا وك مثلهم 

ان أباك أ كلمن حاوام..م قط فأهواتم.أماتر ىهذا الدين الفاضلكيفءوجلبالتقر بع 
وقو بتري از به ولعله من بر بيه فكيف بناو>ن أطاق منهعناناواطيق 
منهدنانااذار مقتنا أعين المتتبعين وتناء لا أسن المعتبين هل حد غير نوفيق اللهتعالى ملاذا 

وسوى عصمةهمعادا 


يأب 


8 : 
اما بكثرةالاستعمال|ذالمبعار ضهمانع من هوى ولاصاد مس شهوة كالذى >صل لذوى الاسنان. 
من النكة وصبةالرو بة بكثرةالججارب وبمارسة الامو ر وأذ لاك جمدت العر بارا ءالشيوخ حتنى . 
قال بعضهم المشاجخ: أ شيحار الوقار ومنابعالاخبار لاإطش همسهم ولانسةط طمورهمانرأوك ف 
قبيحد_ دوك وان أ بصروك على جيل مدّوك و فيلعليكنا ر اءالشيوخفانهم ان فقدوا 
. : كأ الطبع فة_د ص ت على عي وم وجوه العبر وتصدت لاسماعهما ثارالغيروفيلفىمنثور 
الك من طال تمره نقصت قو ةبد نهوزادت قَوّة عقلدوقيل فيهلاتدع الايام جاهلاالاأدبته 
وقال بعض الكاء كفى باأجارب تأديباو بتقلبالايامعظة وقالبعض البلفاء الجر يمي ة 
العقل والغرة كر ةالهسلو قال بعض الادباء كئى ضخيرا عمابق مامذبى وكق عبرالا ولى الالياب 
ماحز بواوقال عض التشعراء 
رن العقل ز بنلاهله ‏ ولسكن عمام العقلطول!لتتجارب 
بإرقالكتر»» 
اذاطالع رالمرء ففغيرافة » أفادتكهالايام فى كر”هاعقلا 
. وأماالوجهالثانى فقد,كو نْ .فرط الذ كاءوحسن الفطنةوذلك جود:ةالحد سف زمانغيرمهمل 
للحدس فاذا | نتزج بالعقل القر بز صارت نتيجتهما مال قل الملكنس كلذى كون فق 
الا دداث من وفور العقل وجودةالرأىحنى قالهرم بن قطبة <-ين تناف ر اليه عامى بن الطفيل 
وعلقمة بن علاثة علب باالحد يث السن الحد بد الذهن ول_ل هرما راد ان بد فعهماعن نفسه 
فاعتدر ا قاللكن من_كراقولهاذعانالالحق فصارا الا قههل كانه دونه وعد هته 
فى أن حك بنومافرجها الىهرم شك بنهماوفيهقاللبيد [ 
اهار مابن الا كرمانمنصما » انك قد أونت حك امهيا 
وقدقالت العربعاي > عشاورة الشباب فانهم يتتسدونر ا بالنلهطولالقدم ولااستوات عليه 
رطو بةاطرم وقدةالالشاعر 
رأ تالعقل4 يكناتها! + وإيقسم علىعدد السنين 
ولوأنالسدين تقاسمته » <-و الآباءا تس ةالينينا 
وح الاصمعى ره الله قال فلت لغلام حد ث م أولادالعر بكان حادثنى فأمتعنى بفصا-_ة 
وملاحة را لك أنيكون لك مائةألف درهم وأنتحجق قاللاوالتهقالفقات ول قال خاى 
نين على حت جنابة ذهب بمالىو يبتق على سق فانظ را ىهذا الص ىكيف استخرج بفرط 
ذ كانهواستنمط بحودةكر هما لعلهددق على من هوا كبرمنهدس_ناواً كترجحر بةوأحسن 


52ب 
وقيل لبز رجه رالع_| أفضلأم1! .ال فقال بل العل قي ل فابالنائرى العاماء على أ بوا ب الاغنياء 
ولا نكادنرى الاغنياء على وات العاماء فتمال ذلا كلمعرفة العاماء بمنفعة المالوجهن الاغنياء 
بفضل العم وقيل لبعض المكاء الا جمع الع( والمالققاللعزالكال فأنشدت لبعض 
أه لهذا العصر < 
وف الهل قبل الموتموت لاهله » فأجسامه. قبل القبور قبور 
وان امس آم بحى بالعل ميت » فليس له حتى الور نك-ور 
وقف بعض المتعامين ببا بعالم ثمنادى تصد قواعلينا» الا عب ضرساولايسقم نفسافأتر ج 
لدطعاما ونفقة فقالفاقتى ال ىكلا مكم أشد من فاقتى الىطعامك انى طالبه_دى لاسائلندى 
فاذنهالعالم وأفادمع نكل ماسألعن:_»نفرج جذلافرحاوهو يقولع-ل أوضحلبسا خيرمن 
مال أغنى نفسا واع[ انكل العلوم شر بفة ولك لعل منهافضيلة والاحاط-ة بجميعها حال 
© قيللبعضا.كهاءمن يعر ىكل الع_اوم فتهالكل اناس وروىعن الننى صل اللهعليه 
وسلم أنهقالمن ظن أنالعر غابة فقد حسه-ةه ووض_ععفى غير مغزاتهالنى وصفهالله مهاحيث 
يقول وماأوتبتم من اله( الاقليلا وقالبعض العاماءلوكنا نطف العا لنبلغ غايت_مكناقد يدانا 
الع بالنقرصة ولسكنا نطليه لننقص فى كل بوم من الجهل ونه !د فىكل بو ممن لعل وقال بعض 
العلماءالمتعمق فى الع ل كالسا ف البح رلي سير ى أرضاولايعرف طولاولاع رضاوقل لاد 
الراو ةأمالشبع من هذه العلوم فققال تف رغنافيهااجهود فل بلغ منهاانخدود فنح نكاقال 
الشاعر » أذافطعناعامابداعل 5 وأنشد الرشيدعن المهدى بدّين وقا لأ ظنهماله 
بانفس خوضى حارالع أوغوصى »* فالناسمابين مء_موم وخصوص 
لاثئ فى هفده الدنيا حيط به # الااحاطة منة_وص عنقوص 
واذالم يكن المعرفة جيع العلوم سبيل وجب صسرف الاهتهام الىمعرفةأهمها والعنانة بأولاها 
وأفضلها وأ ولى العلوم وأفضلهاعل الدبنلان الناس عع ر فته برشدون و هله يضاو ناذلا يصح 
أداءغياد ةجهل فاعلهاصفا ت أدامها ولميعلم شروط اجزاءها ولذللك قالرسول الله صل الله 
عليه وس فضل العل خيرهن فضل العبادة وانما كا نك ذلك لان العل يبعث على فضل ألعبادة 
والعباد ةمع خاوفاعلهامن الع مهاد لا نسكونعبادةفازم عل الدبنكل مكلف وإذلكقالالنبى 
صلى النة عليه وس طلب العل فر يضةعلى كل مسل وفيهتاو دلا نأ حدهماعلم مالايسع جهلهمن 
العبادات والثاتى جة العا اذالميقم بطلبهمن في هكفابة واذ! كانعلٍ الدين قد أ وجب اننهتعالى 
فرض بعضه على الاعيان وفرض جيعه على الكافة كان أولى ه المحب فرضه على الاعيان 
و 






د ١‏ بن 

ولاعلى الكافة قالابنةتعا ى فلولانفرم كل ذرقةمنهم طاائفا ليتفقهواف الدن ون ذروا 
قومهماذارجعوا الهم لعلهم بحذر و نوروى عبد الله بنع ر أن رسولالنههبى النةعليهو 

دخل المسحد فاذاهو جاسإن أ حد همايذ كر ون اللةتعالى والآخر تتفقهون فقالرسولالله 
ك_لى الله عليه وسم كلا الجلسين على خير وأحد هما أب الى من صاحبه ا ماهو لاءف سألون - 
اله تعالىو بذ كر ونه فان شاء أعطاه, وان شاءمنع هم وآماالجاسالآخر فيتعامؤنالفقه 
٠‏ و يعامون الجاهل واعابعثتمعاماوجاس الى أهل الفقه در وى ص وأن بن جنا ح عن بونس 
ان مسخرة عن رسو لالنهط_لى اللةعلمه و سل أنه قال لخمرعادة و اشم لحاجة ومرن برد الله به خيرا 
قههف الدبن و روىعن النبى دب الله عليه وساب أنه قال خيا رأ متىعاماؤهاوخيا رعامائها 
فقاؤها وروىمعاذينرواعةعن أبراهيم بن عبد الر-جن العذرى قالقالرشولاللهه_لىالته 
عليهوس] ليحمل هذ الع مكل خاف عد وله بنفونعنهحر يف الغالين وا تتتحال| ميطلان 
وناو بل الجاهلين وروىعن النى صل التهعليه وس_| أنه قالعلى اغا قالواومن خلفاؤك 
قال الدذين حيون سنىو يعامونهاعمادالله وروى ميد عن أ نس أن الننى صل التهعليه وسل 
قالالتفقه فى الدن حق عل ىكل مسا ألافتعهوارعامواوتفقهوا ولامونوا جهالا وروى 
سلمان بن يسارعن أنىهر برةأن'لنى صل الله عليه وسل قال ماعبد الله بشع أفضل من فقهق 
الدبن ولفقيهوا حداث_دعل اك_يطان من لمعابد ولكل ثيئ عماد وعماد الدءنالفقه 
ور امال بعض المنهاونين بالدبن الى ال_لوم العقلية و رأى “ها حق بالفضيلة وأولى التقدمة 
استثقالا لىاتضمنه الدينمن التسكليف واس ترذالالماجاءبه الشرع من التعبد والتوقيف 
والدكلاممع مثل هذ افى أ صل لا.بتسع لهذا الفصل وأن ترى ذلك فمن سامت فطنته وحمت 
رو :ت-ه لان العقل ممع من أن كو نالناسهملا أو سدى يعمّدون على ا رائم المختلفة 
و ينقادون لاهوائه لمعي ةماو لاليهأمو رهم ٠ن‏ الاختنلاف والتنازع وتفضى اليه 
حواطم من التباين والتقاطع فل ستغنواعن دين بتألفون بهو يتفقون علي العقل موجب 
له لامانع ولوتصوّرهذ! الختل التصورأن الدين ضرورةف العقل ون العقل فى الدبن أصل 
لقصرعن التقصير وأذعن للحق و سكن أهمل نفسهفضل وأضل وقد يتعاق بالدينعاوم قدبان 
الشافعى فضماة كل واحدمنها فقالمن تعل القرآنءظمت قيمته ومن تعل الفقه نبل مقداره 
وم نكت ب الحديثقو بت تنه ومن نعل الحساب جؤْل رأ به ومن تعل العر بيةرق طبعه وم نم 
ددن نفس هل نفع هعامه و لعمرى أن صيانة ل ةس أصل الفضاءئل لان من أههلى صمانة نفسهثقهة 
يماما حه العم من قط_ملته ونبو كل على م'بلزم الناس من صيانمهسلبوه فط لو عامه ووسموه 
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قبح تيذ لاف هما عطاء الع بماسلبهالنيذللان القبيأ 1 والر ذيةأشهرمن 

الفضناة لان الناسلماف طبائعه_ممن البغضةو الحسد ونزاعالمنافسة ”صرف عيونهمعن 
الحاسن الى المساو ىفلا بتصفو نحسنا ولاعابو ن مسيئالاسمامن كان بالعلم موسو ماواليه 
منسو افان زا لنهلاتقال وهفو, ندلاتعذرامالقب' رهاواغترا ركثيرم والناسمها وقدقيلق ‏ 
منئو را كم ان زلةالعام كال.غينهتغ رقو يغ رق معهاخل قكثير وقيل لعسبىبن مر بمعليه 
السسلام من أشه الناس قتنة قال زلةالعالماذازلز ل ,زلتهعالم كثبرفي_ذاوجه وامالانالمهال: 
دذمهاغر' ىوعلى تنقيص »ها حرىلسلءوهفض .ا ةالتقدم و عنعوهميابئة التخصيص عنادالما 
جهاوموم قتا م اباينوه لانالجاه لبر العم تكلفا ولوما أن العالم برى اله ل تحلفاوذما 


9 





وأشدتعن الر بيع للشافىر دَى اللفعنه 
ظ ومتزلةالس_فنه من الفقيه * كاغزلةالفقسهمن السفيه 
فهذازاه_دفىقرر.هذا ين وهذافيه أزهدمنهفيه 
اذاغاالكقاءعلىسفيه » تقطع فتخالفةالفقيه 0 
وقالحى بن غالدلابنهعليك بكل بوع من العر نقذمنهفانالمرء عدوّماجهل وأناا كردآن 
نكون عد وْثئ من الع وا نشد 
تفان وخذ منكل عل فاه 5 يفوق امس و كل ف نهعم 
فانتعدؤللدء أن تجاهل * به و 6 ١‏ اث تلقنه سل 
واذاصان ذوالعل نقت > <ق صما تنها ولازمفع_للما: يازمهاا من احجرااواك رتفيض العادى 
وج التمتيلواع جيل اعد مانه وع را أئراهه فصار بالمنزلة الى ست عحقها بفضا له ور وىأبو 
الدرداء أنالنى صب ادن عليه وم قا لالعاماء وربةالانساء لان الانساءم بورتراديثارا, 
ولاذر هناد اماو الع 'وروى بوه ربرةأنالنى صل النةعليه ول قال للا ندساءعلى 
العاماعهضعغ در جين وللعاماء د لى ال.هداءوضل درجة وقالبءضالبلغاء انم الشمر بعة 
انتجل أهلالشريعة ومن السذيةنترلى حو الصنيءة فينيتى ل ناستدل بغطرتهعلى 
استعحسان الفضائل واس باح الرذ ثلأن ين ىعن نفسه رذائل الجهل بفضائل لعل وغفاة 
الاهمال,استقاظ المعاناةو رجوائسر رو تصفواتم "له واثق بمافعه ولا 006 
طليه كثرة مال وجدة ولانفوذا مى وعاومئزلة ؛فانمن تف أ حمس ه فهواك العلا حوج وهءن 
مغزلته فهو بالعل أحق وروىأنس بنمالك عن النى بل اعرد 0 
بدالشر بف شمرفاوترفم العبدالمملوك تى تجلس» محالس ا الوك وقسدقال بعض الادباء 
سكل 


1ت 
كلع زلابؤطد.همذلة وكل عل لايق يد «غقلمضاة وقال عض عاماءالسلفاذا أرادالته 
بالناس خثر اجعل الع ىماو م و لمك فى عاماعهم وقال بءضالملغاء العم عصمةالملوك لانه 
بمنعهم من الظل و رده لاخر و ب_دهمعن الاذية و يءطفهم على الرعية فن سقهمأن: 
يعرفواحقه وستدطنواأهلوفأماالمالؤظلزا كل وعار , بةمستردعة ة ولدس ف كثرته فضملة ولو 
كانت قيه فضيزة الخص اليه مرن ٠‏ اص_ طقاه أر سالته واحشاه ونه وقد كان كثرا نساء الله تعالى 
مع ماخص_هى النةنه من كرامته وفضلهم على سار خلقه فقراء لاجد ون بلغة ولابقد رون على شئ 
حتى صاروافى الفقرمئلا قالاليحترى 
فق ركفقرالاندياءوغربة » وصيابة لس البلاء. بوا<دد 
و لعد م الفضيلةفى الال منده اللها لكافر وحر مهالو من قالالشاعر 
5 كاف_ر الله أمواله #» تزداد أضعافا على كافره 
ومؤهمن لدس لهدرهم » بزداد اعانا على فقره 
إلاتم الدهر وأفعاله » مشستغلايزرى على دهره 
الده ومو رهامس ١#‏ صرف الدهر على ميه 
وقد بان على نأ أقىطاابرة ضى الله. عنسه فضْل مابين العو المالفقال العم خبرمن المال العم 
عرسكوا نتنحرس الل المسل حا م والمالتحكومعلي همات خزانالاموال و بقِحَؤان 
الع أعيانهم مفقو دة وأ أشخاصهم فى ا لقلوب مو جودة وس_ُل بعض العاماءاً يا فضلالمالأم 
العليفقال الجو ابعن هذا أًءا ا فضل المالأم العقل وقالصاط بنعبدالقدوس 
لاخترفيم كان خيرئنانه » ف الناس قوطمغنى واجد ٠‏ 
ور جب اامتنع الانسان من لا ب الع ل-كبرس_نهواستحياته من نقصيره قصفره أن شع فى كبره 
فرضىبالجه ل أن كو ن موسومابه 0 رمعل العم أن يص يرمبتد ثابه, وه_ذاءه رخدع الجهل 
وغرورالكسل لان العر اذا كانفض_ملةفرغمةذوى الاس_نان فمهأولى والابدداءنالفضيلة 
فذ_يإة ولأنيكونث. ,خا متعم أ ولى من أ نككون شيخاحاهلا » حب أن بءض المكاء 
رأىشيخا كببرا ب النظر ف العلم و يسصى فقال هباهذ أتتحى أن نكون ىك ترعرك . 
أفضلبما كنتفاأوله وذ "كر أن ابراهيمن المهدى دخل على اللأمون وعده جاعة 
يتسكامونف الفبةهفقالياعم ماء:_دك فمابقولهؤلاء فقالياأميرالموّمين ثخلوناف الصغر 
واثةغانافى اكير ققال لاتمدهاليو , قالأو بحسن على طاب ااعل قالنم واللهلأنتموت 
طالواللغلم خبرمن أن تعيش قانعابالج_ل قالوالىمتى بحسن فىطاب العي قآل ماحسذت.دك 





ىو ا 
الحياتلانلصغي رعذ روان 1 يكن ف الجه لع رلانه1تطل همد :التفر بط ولا :مرتعليه 
أ أناء الاءمال وقدقي ل ف منثورا هك جهل الصغيرمعذ وروء امه محقورفاماالكييرفالجهل به 
ا قبح و تقصهعليه أفضمح لان عاوالسن اذالميكسبهفضلاو 7 بفده عاما وكانت1 امهف الجهل 
ماضية ومن الفضل خالية كان الصغيرفضل منهلان الرحاءله؟ كثروالامل فيهأظهز وحسمك 
نقصاف رج لكونالصغي را مساو ىله الهل أفضل منهواً نشدت ليع ض اه لالادب . 
اذام يكن مي الس_تين مترجا » عن الفضل ف الانسانسميتهطفلا ‏ 
وماتتفسع الايامحين يعدها » وم يستفد فمبن عاما ولافظذ-_لا 
أرىالدنهرمن سو «التصرىمائلا » الىكلذىجهل كأنبه جهلا 
و كا متنع من طلب الع ل لتعذرالمادة وش غإها كتسامهاعن الغا العل وهذاوانكان 
ظ أعذ رمن غيرهمع أنهقه ايكون ذاك الاعندذىشرهوعيب وشهوةمستعيدة فننيأن 
يصرف الى العم حظا من زمانه فلي سكل الزمان زمان١‏ كتساب ولابدل[-كنس ب من أوقات 
استراحة وأيام عطلة ومن صر فكل نفس ه الى الكت ستى ليترك طافرائاالغيره فهومن 
عممسه الدنيا وأسراء الحرص وقدروى عن اله صلى لمعل وس أنهقال لكل : شي فترة دن 
كانتفترنهالىالعل فقدتجا ور وى عن النىص_لى التقعليهو | أنه فال كونواعاماء صاخين 
ان :سكو واعاماءصالحين -قالسوا العاماء واس _معواعامايد' > على ا مدى و بردكعن 
الردى وقال بع ضالعاماء من أحب العلل أحاطت بهفضائله وقال بعض المكاء من صاحب 
العلماه وقرومن جالس السفهاء حقر ور بمامنعه من طلب الع مإبظنهمن صعو بنه و بعد غانته 
وححشى من فلةذهنهو بعد فطنته وه_ذا الظناعتذار ذوىالنقص وخمفةاه لالز لان 
الا خمارقيل الاختبارجهل والخشية قبل الابتلاء يز وقدقالالشاعر 
2 نكو نللامورهيوبا ع فى خببة صيراطيوب 
وةالزجل لانى هربرةرضى التاعنه أ ريدأ نا أنعرالعر وأ خا فأ نأضيعهفقال كف ترك العم 
اضاعهة ولدس وان تغاضات الاذهان وتفاونت الفطن ينبئى لمن قل منهاحظها ن بياس من نيل 
القليل وادراك البسديرالذى رسج بهمن حدالجهالةاىأدنىمى انب التخصيص فان الماممع 
لينه ب ثرفى صم الصو ر فكيفلايؤثزالعل الزىف نفس راغب شهى وطالب خلى لاسما 
وطالب العا معان فال النى ص التمعليه وس انالملاتكةلتضعأ جنحتها لطالبالعورضا. 
مايطلبور بممامئعذا السفافة معطا ب الع أن يسورف نفسهسرفةأهله وتضايق الامور 
معالاش شتغال به حنى يسمهم بالادبارو يتوس_مهم بالحرمان فان رى بر ةتطيرمنم 'وانيأى 
مكنا 7 
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كتاب عرض عنسهوان رأى متسايابالع هرب مندكأنلروعالامقبا وحاهلا مدرا 
ولقدرأيتمن هذه لطيقةجاعةذوى منازل وأحوال كات أخنى عسهسم مأيصحبى من" 
مخبرة وكتاب ثلثلا كون عنده -م مستئقلاوا نكا البعد عنم مؤ نساومصلحا والقرب منهسم. 
مو<شاوهفسد١!‏ فقدقال,زرجهر اهلف القىكالئزف الارض يف دماحولهلكن اتبعمة' . 
فيهم الحد ‏ المروىعن أفى الاشعث عن أنى عانعن نو بانعن النى صل النهعليهوسلم 
أنه قال خالطوا الناس بأخلاقهم وخالفوهم فى أ عاطم ولذلك قال بعض البلغاء رب جهلوقيت ‏ 
بهعاماوسفه جيت به حاما وهذهالطبقة يمن لابر جى طاصلاح ولابؤمل طافلاحلانمن 
اعتقد أن العر شين وأنتركهز بن وأن للجهل افبالا جديا وللعا |دبارامكديا كان ضلاله 
مس حك ورشاده مستّنْعد اوكان هوا حامس اطالك الذى قال في »على /ن أن ى طالب رضى الله 
عه اغدعال أ ومتعامااًٌومس_مّعا أ وحماولا: سكن |ا حامس وتهلك وقدر واءغالدالحذاععن 
عبدالردن نأف كرة ة عن النى صب اللهعليه وسل مسند ا وليسلمن هذه حاله والعل ع ظ 
ولالر الا ساح لمج وقدقيل لز رجهر ماك لاتعاتبو نالخهال فقال| نالا نكلف العمى أن 
يبصرواولاالصم أن سمعواوه _دهالطائفة التىتنفرمن العزهذ| النفور وتعاند ا هلهه_ذ| 
العنادترى الع_قل مهذهالمابة وتنفرمن العقلاءه ذا النفورو تعتقداًن العاقل حار ف وأن 
الاجق ححظوظ وناهيك بصلالمن هدا اعتتقادهف العقل والعلهليكون خيراً هلا أوافض_ملة 
موضعا وقد قال بعض البلغاء أخيث النا سالمساوى بين الحاسن والمساوى وعلةهذ! أنهم 
ر بمارأواعاقلاغ_برمحظوظ وعالاغبرص زوق فظنوا نالع( والعقلهماالسيب فى فلة حظه 
ورزقه وقدانصرفتعيونهم عنحرمانأ كثرالنوى وادباراً كثرالجهاللان ف العقلاء 
والجلماء قلةوعليهم من فضلهم, سمة ولذلك قيل العاماءغر باء لكثرة الجهال فاذاظهرت سمة 
فضلهم وصادف ذلك قإة دظ لعضهم تنو هوا عير واشتهروابالتعيين فصاروامقصودن باشارة 
المتعنتين ملحوظينبا:اءالشامتين والجهالوالجقلما كثروا ولشخصصراا نصرفتعنهم 
النفو سنو بلحظ امحروم منهسم بطر فشامت ولاقص د امجدودمنهسمباشار سي 
الجاهل المرزوق أن الفقن والضسيق مختصان بالع والعقلدونالهل والجق ولوفتثتأحوال 
العداءوالعقلاء ممع قانهم لوجد تالاقبال قٌ كثرهم ولواختبرتأمورالجهال والجبق مع 
كثرتهم لوجد تار مان فى١‏ أ كثرهموانماي_يرذوا حال الواسعةمنهم ملحوظامشتهرالان 
حظه عيب واقبالههستّغرب5 أن حومان العاقل العالمغر يب واقلالهعيب وإ نزل الناس على 
سالف الدهورمن ذلك متتجبين و بهمعتير بن حتى قي ل لبزرجهرما عب الاشياءفقال تجح 
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الجاهل وا كداءالعافل سكن الرزق. لظ وال دلابالعل والءلة ل حكمةمنهتعالى يدل بهاعق 
قدرنه واجواءالامورعلى مشدئته وقدقالتالحكاءلو جرت الاقسامعلى قدرالعقول/ نءشس 
البهاتم فنظمها و عام فقال 
ينال الفنى منعيشه وهوجاهل * ويكدىالف-تى من دهرهوهوعال 
ول وكانتالارزاقنتجرى على الى » هلكن اذن من جهلهن البهاتم 
ملإوقالكع ب بن زهير بن أبى سامى يه 
لوكنت أعب من ثئلاعمبنى »م سك الفتى وهوتخبوءلهالقدر 

< يس الفتى لامورلس ندركها »# والافس واحدةواط, منتشر 
على أن العم والعقل شاعادةواقيال وان قلمعهما الم ال وضاقت معهما!لحالوال+ه ل والجق 
حومانوادباروا نكثرمعهماالمال واس_هتمعهماالال لانالس_هادةلست كثرة| اال 
فكمن مكثرشق ومقل سعيد وكي فيكو نالجاهل الغنى سعيد! والجهل!ضعهأمكيفيكون 
العالمالفقيرشقيا والعل برفعه وقدقيلفمنثورالحكم #ممنذليلأعزهعمه ومنعزيز 
أذلهجهاه وقالع بد الله بن المعتزئروة الجاهل كروضةعلى من بلة ‏ وقال بعض اكاكلا 
حسفت نعمة الجاهل | زداد قبحا وقال بعض العاماء ليذيهيابنى تعاموا الع فانم :نالوابه من 
الد نياحظا فلا نيذم الزمان لم أحبالىمنأنيذم الزمان بم وقالبعض الادباء من 
ميستفد بالعمالا كسبيه جالا وأنشد بعض أهل الاد ب لابن طباطبا 

حسو دم يض القاب بحق انشسه # ويضحى كس البالعندىحز يله 

يلوم على أنر حتللع_[طاليا » أجع من 'عفب_هالرواة فونه 

فأع_رف أ بكارالكلام وع-ونه ع واحفكا عا السيكين عب_ونه 

و بزعمأن العم لا كس الغنى © و بحسن بالجهل الذءيم ظنونه 

فيالامى دبعم أغالى بقيمتى »* فقيمةخك ‏ الناس ماحسنونه 
وأنا ا ستعي ف ,اللهدن خدع الجهلالذلةو بوادرا لجق المضلة وأ سألها لس_عادة بعقلرا ادع إستقم 
يمن زلوعل نافع يستهدى به من ضل فقدروى عن النى صل الله عليه وس لا نه قال اذا استرذل 
اللهكعبداحظرعليه الع فينبى لمن زهد ف اله( أن يكون فيهراغباولن رغب فيهأن يكونله 
طالما و لمن طلبهان كو نع ستكراد إن استكثرمنه أن ,كو ن به عاملا ولا يطلب لتر ركه 
| <تحاجاولالل:قصصرفيهعذ راوقدقالالشاعر 

فلاتعذرانى ف الاساءةانه عه شسرارالرحالمن ب سىءفيعذر 
ولا 


ظ ظ 311 
ولايسو ف تفسهبالواعيد امكاذيةو عشيهاا نةطاع الاشغال ال ج.إة مان لكل وقت شغلا واكل - 
زمانء:.راوقالالشاعر ظ 
٠‏ روح ونغ_دو لحاحاتنا .0 وحاجةمن عاش لانقهى 
عو مع المسدر عحاحانه © 3 سق دحاج ةمايق 
و لاا ار رك ال عه صادفة وقد روى عن 
وقول انه عبرم ان يي وأرادبهغ_براللة فليتبواً مقع دهم النار 
وروىأبوهر برةرضى اللفعنه أن النى هل الله عليه وس قال تعلموا الع قب لأ نيرفع ورفعه 
ذهاب أهلوفانأ -_د لبد رىم: نىيحتاج اليها أومتى تاج الىماعد_ده ولصذرا ن يطلبهاراء 
أور باءفانالممارىبه٠مهجورلاينتفع‏ وا مرا بهعقورلابرتفع وروىعن الى صب اللهعليه 
وس أنه قاللاتعاموا العز اروابهالس_فهاء ولاتعاموا العز لتجادلوابه العاماعفن فمل ذلك 
عي ل وي ولكنهالقاص_ د لدفع 
لاحادل الامنافق؟ وص اب ًَ*# وقال!لاوزا اذا 11 أعطام 5359350 
العملوا نشدالر اثىلمصعب بن عرد الله 

ظ أحاد لكل مى_ترض ظ:_ين 2 وأجع_ل د ينهغرضالدينى 

قار ك ماعاءتالرأىغيرى »* ولبس الرأى كله .| اليقين 

وماأنا والخحصومة وهى,لبس »* يصرف فالثمال وف العين 

فاماماعاعت فقدخكفان 57 قاعانا حهات شوق 
وقد بين ذلك بعض العاماء فال لصاحبهلايمدعنك حذرالمراءمن سن المناظرةفان المماركه 
هوالذ ىلاب ريدن تعد منه أحسر لارجوأنءتم نأب واعا أن لكل مطاوب بصنا 
اّنع الى لطالى ص ضاته و حافظى اد ما عل فاسان لتارك أوامسه 
ومهملى زواجرهفاذا أحدمه حالرغمةوالرهية! دنا الىكانه الع وحقيقة الزهد لان الرغبةأقوى 
الساعفين على الع ل والرهبة أفوى السببينفى الزهد وقد قالت الح ءا صل العل الرغبة وعرنه 
السعادة و صل الزهد الرهية ويمرتهالعمادةفاذ|افترن الزهد و العلة فقد ع تالسعادة وت ت الفضملة 
عليهو سم أنه قالمن از دادف العم ر شدافل بزدد ف الدنيازه_دام بزددمن اللةالابعدا وقاله 
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مالك بن دينارمن لبو تمن الع إمايقمعهفا أوقم:هلاينفغه ولبعض الحا الفقيه 
بغيرورعكالسراج يضىءالبيت و يحرق نفسه 
عو فصلئ* واعل أن للعلوم أو ائلنؤدى الى واحوها و مداخل تفضى الى حق قا فليتدى”؟ 
طالب العل بأوائلهالينتوبى الى أواشرهاو بمداجلهالنفضى الى حةائقها ولايط ل الآمترقبل الاول 
ولا الحقيقة قبل المدخل فلابدرك الآخرولايع رف الحقيقةلان البناءعلى غبرأس لا برنى والمّر 
من فيرغ رس لاى وأذللكأس_باب فاسدةودواع واهبة فنها أن كونف! انف سأغراض 
محتتص بنوع من الع( فيد عوهالغرض الى قصد ذلك النوعو إه_د لعن مقدمانةكرجل يؤر 
القضاءو يتصدى للدم يقصدمنعل الفقهأد ب القاذى ومايّعلق بهمن الدعوى والبينات 
أو حب الانسامبالشهادة فِتَعل كتابالشهادات ل لايصير موسومايجهل مايعانى فاذا أدرك 
ذلك ظر أنهقد حازم نالع( جهورهوأدرك منهمثهورهو برمايق م:هالاغامطاطليهعةاء 
دوسااسم راجهفناء لقصور#ته على ما أدرك وانرافهاع_ ائرك ولوتصح نفس هلعلا إن 
مائرك أله ممماادر كََ لان بءض العم م تبط ببعض وأسكل باب منه تعلق يماقب_إوفلانقوم 
الاواح الااوائلها وقد يصعم قيام الاوا: الا نفسهافيصيرط ل الاواح ,ترك الاوائلتركاللاوائل 
والاواحرفاذ الس يعرى من لوم وان كانتارك الكل'لوم : إ:ومنها أن حب ب الاشتهار بالعل 
امالنكس بأو لتجمل فيقص دمن الع ل ما اشتو رمن مسائل الحدا وطر يق النظرو يتعاطى 
عزءا ا عتا دي دوق يضق عليه الارعل الاق وهولايءرفالوفاقو ححادل! ل4صوم 
وهولا دعر فمذهبما خصوصا واقذوا تمن هده|اطبقةعد داؤد يق ققوا مالع تحقق ال:-كلمين 
واشتهروابهاشتهارالمنبر بن اذا أخذ واف مناظرةالخصوم ظهركلامهم واذاس_ثلواعن واضح 
مذهبهم ضلت أ فهامهسم حتى |: هسم لحيطون ف الخحواب خبط عشواء ذ_لايظهرط م صواب 
ولاشقرر طجوابم لاير ونذلك نقصا اذامقوافى الجالس كلا ماص صوفاو نقواعلالغالف 
خجااما لوها وقد حهلوا من المذذهب مأيعل المبتدىو بتداولهالنائئى فهم دام اف اغط مضل أ وغاما 
حمل ور أربت قو مامنهم. رون الاشتغال الم ذاه كلها والاست_كثارمنه تحخلفاو حاجنى لعضهم 
عليه فقاللا نعل حافظ المدأهدمس_مو رو العم المناظرعليهمدهور فقلتفكيف يكون عل 
حافظ اذاهب مس ةوراوهوسر بع| حجواب كثئيرالصواب فقال لانه ان إيسئل سكت فل يعرف 
والمناظرا ان يسئل سأل فعر ففقل تلبس اذاسئل ااذظ فاصاب بان فضْله قالنم قل تأفلاس 
ذا سل المناظر فأ خطايان: نقصه وقد قبل عند الامتحان .نكر مالمر عأو مهان فامسك عن جوانى انى 
لانهان! أنكركابر المعقول ولواعتر ف ازمتهالخة والامساك اذعان والسكوت تر ضى وأن: نقاد 

الى 
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لم الحق أ ولىمنأنيسستفزءالباطل وهذءطر بقفة ميقل اعرفوق وهوغ يرغروف 
ولامخررفو بعيد من لا يعرف العا أن يعر فه رفد قال زهير ظ 
ومهما نكنعند امسا من خليقة » وان خاطاتحنى على الناس تع 
ومن أسبان التقصضيرا , ضًا أن يغفل عن التعلفى الصغر م شتغل بهفى الكبرفسيت حى أن ١‏ 
شدى “عاسدى الصغيرو يستنك ف أن سار بهالحدث الغر برفيبد أباواخرالعلوم وأطرافها 
و مهتم كوا شهاواً كنافهاليتقدم على الصغيرالميتدىو ساوى الكبيرالمنتهى وهذابمرن رضى 
عداع: نفسهوا فنع عداهنة سه لآن معقوا لدان[ حس ومعقول كل ذى <س يشهد بفسادهذ| 
التصوّزو نطق باخةاالهدا التعحيل لانهشئ لابقوم فى وهم ولب ايسدىا بهالمتعل أ قبح من 
جهل مايذتهى اليه العالؤقد قالالشاعر 
ترق الى صغير الامرحتى » يرقيك الصغيرافى الكبير 
فتعرف بالتفكر فى صغير # كبيرابء_د معرفة الصغير 
وهذا المعنىو أشباههكان التعل ف الصغ را -جد روىمى وان بن سالمعءن سمعيل بن أ فى اأدر داء. 
قالقالرسوا لاللهس_إىاللةعليه وم مثل اذى يتعل و فى صغره كالنقش على الصعخر اذى يتم 
فى دبرهكالذىيكتب على المأءوقال على ن فى طالب كرماههوجهه قل بال د ثكلاراضى 78 
الخالية ماأ! قى فمهامن شيم قبلتهوانما كار نكذلك لان الصغيراً فرغ قلماوأقل شغلاو رذ له 
وأ كثرتواضعاوقدقي لف منثور الح التو اضع من طلاب العلل اكثر هر عاما أن اللكان 
الماخفض! كثر البقاعماء فاما أن كون الصغير ضمط م الكبير اذعرىمن هن« الموانع 
و وعى منهاذاخلامن هذه القواطع فلا حك أن الاحنف إن قبس سمع رجلا يقوأ تع 
فالم_غركالئقش على ا لخر ذال الاحنف الكبيرا ْ كثر عقلاو سكنه أ شغن قلباو لعمرى لقد 
-خص الاحدف عن المعنى ونبهعلى العإة لانقواطع ال-كبيركثيرة نهاماذ كرنامن الاستحياء 
وقد قلف منئورالح-ممن رق وجههرقعامه وفالالخلي لبن أ جد برئع الجهل بين الحياء 
والدكيرف الع ومنهاوفورشهوا وتقسم أفكاره وقالالشاعر ظ 
صرف اطوىءن ذىالطوىعز بز » ان اللموى لله عبيز 
وقال بءض البلغاءإن القلسماذاعلقكالرهن اذاغلق ومنهاالطوارةالمزعحة واظمومالمذهإةوقد 
قي لف منثورا لك اط قد الحو اس وقال بعض البلغاءمن بلغ أهدهلاق من العيش أشده 
ومنها كثرةاشتغاله وترادىحالانه حتى انمهانستوعس زمانه وتستنفد أنامهفاذا كانذارئاسة 
أطته وا ن كان ذا معدشة قطعته ولذلك قبل تفقهواقبل أن تسوّدوا وقال,زرجهرالشغل مجهدة 
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والفراغ مفسدة فيذبتى لطالب العل أ لاينى فى طلبه و يقتي زالفرصة بدفر بماشح الزمان,اسمح 
ذلك من ادراك مالاسعه جهله فان كل عل فصولا مذهلة وشدورامشغاةان صرف المهانفسه 
قطعته عماهوا أهي منهاو قالاءن عماسر ضى اانه عنهما لعل كثرمن أن عحصى نفد وامنكلثئ 
أحسنه وقال1 مو ن مالم يسكن لمعلل بإرعافطون الصح فأ ولى به من قاو الرجال وقالبءشس 
الحمكهاء بترك مالايعنيك تدرك مايغنيك ولابنبنى أن .دعوهذلك الىترك مااستصعس عليه 
اشعارالئفسهان ذلك من فضولعامه واعذاراطافىترك الاشتغال.هفان ذلك مطية النوى 
وعذرالمقصر بن ومن أخ_ذمن الع اهل وترك منهماتعذ ركانكالقناص اذا امتنع عليه 
الصندتركه فلا برجع إلاخائيا اذليس برى الصيد الامتنعا كذ لك العرريله صعب على من جهاء 
فهو جمع لفظامسموعا ومعنى مفهومااللفظا كلام يعقل بالسمع وا معنى تحت اللفظ يهم بالقاب 
و قدقال بعض الكاء ال_اوم مطالعهامن :لاثة أوجه قل ىمفسكر ولسان معيرو بيانهصوّر 
فأذاعقل اكلام سمعهفهم معاني» بقلبه واذافهم المعاى سقط ع:د_هكلفة استخراجها وبق 
عليه معاناة حفظها واسدّق رارهالانالمعاتى شواردتضلبالاغفالوا العلوم وحشية تنفر بالارسال 
فاذ احفظها بع_دالفهم أنست واذاذ كرهابء_ الانس رست وقال.بعض العاماء من كثر 

الذا كر ةبالعم لبنس ماعمو استقاد مالم بعلم » وقالالشاعر 

اذالميدا كرذواللوم بعامه د ولوس_مفد عام اذى ماتعاما 

فمجامع للكتبف كلمذهب »د بز يدمع الايام فرجعه عمى 
الاشياءوعالها يل الى تلا ماشد وصلاح مافسدو لدس كلو الدي !كا عفن ذلك من اده 
أقساماماأ ن يكون لعلة فى اكلا م المترجم عنهاوا اماان يكو نلعلةفى الى المستودع فيهاواماان 
كو نلعلةف السامعالمستخرج فانكان السب المانع من فهمهالع_إةف ال-كلام المترجمعنها 
لم حل ذلك من ثلاث ةا حوالا حدهاأن يكون لتقصيراللفظ عن المعنى فصي رتقصيراللفظ عن ذلك 
من بلادنه وقلة فهمه الخال الثائى أ نيكون از يادة اللفظ على المعنى قتصيرالز بادةعلة ما نعة من فهم 
المقصودمنه وهذ اقد نكون من | حد وجهينامامن هذ رالمكلموا كثارهوامالوءظنه بفهم 
سامعهوالحالالثالث !نكو نلواضهة نقى_دهاالتكام بكلامه فاذالم يعر فهاالسامع ليفهم 

مغانها 





لات 
معانها وأ أمانتقصيراللفظا ور زيادنه فن الاءمباب اخاصة دون العاء” :انك لست ند ذلكعامافكل 
الكلام و مانجدمق بعصّهفان عد تعن اكلام اللقصرالى الكلام المستوف وعن الزا ند الى 
الكاق أرحت نفسك من تكلف مابكدرخاطرك وانأقت على استخراجه امالضرورة 
دعتكاليهء:داعوازغ_يره أوجيةداخلتك عند تعد رفهمه فانظرف سبب لز بادة والتقصير 
فانكان التقصيرخصروالز يادةطذرسهل علي ك استخ راج الله-نى منهلانمالهمن الكلام 
محصوللاجوزأ نون المفتلمنهاً كثرمن الصحيح وفالا كثرعلى الافلدليل وانكانت 
زيادة النفظ على المعسنى دليلالسوء ظن المتسكالم بفهم السام ع كان استخر اجهأسهل وانكان 
تقصسيراللفظ عن المع#بى لسوءفهم المتشكام فهو صعب الامو رحالاواً بعد هااستخراجالان مالم 
يفهمه مكلمك فأنتمن فهمه ا به_دالاأنكون بغفرط ذ كائنك وجودة خاطرك تتنبهباشارته 
على استنباط ماتحزعنه واسشخراج ماقصرفيهفتكون فض رلةالاستيفاءلك وحق التقدمله 
وأماالمواض_عةفضر بإنعامة وخاصة أماالعامةفهنى مواضعهالعاساءفماجه_اوه ا لقابالمءان 
لاإستغنى المتعل عنهاولايقف على معنىكلا مهم الاءها «اجعل الكلمون الجواهروالاعراض 
والاجسام ألقابانواضعوهالمعاناتفقواعليها ولسست#_د من العلوم عاما اومن هذه وهذه 
المواضعة العامة تسمىعر فاوأماالخامةفواضعةالوا<_د يقصد باط كلا مهغ_يرظاهرةفاذا 
كانت ف السكلامكانت رمش وانكانت فى الشعر ركانت لغزا فماالرمن فلت تجدهىعل معنوى 
ولا كلام لغوى وا اختص غالباباً حد شبئين اماءذهب شنيع فيه معتقده و بجع الرمن 
سبباتتطلع النفوس الي هواحتالالتأو يفيس سببالدفم التهمةعنه و اما ايد ىأر بابهانهعل 
معوزوانادرا كهبديع مك زكالصنعة الى وضعهاار بامهااسمالعلم الكمياءف رصي وابإوصافه 
و خفوامعانيهليوهمواالشحبه والاسفعايهخ_ديعةللعقوا لالواهبة والاراءالفاسدة 
وقد قالالشاعر 0 
منعت شيأفا كثرتالولوعبه > أحبثيخ إلى الانسان مامنعا 
م لكونوابرآء من عهدةماقالوهاذاجرب ولوكان ماتضمن هذ بن النوعين وأشسباههمامن 
الرموزمعنى يعدا وعاما مستفادا لخر ج من الرصن لحن الى الى الحلى فان أغراض الناس 
مع اختلاف أهوائهم لاتتفق علي س_ترسليم واخفاء مفيد وقد قال زهير 
الستر دون الفاحشات ولا » بلقاك دونا لير من ستر 

ور بمااستعمل الرض من الكلام فما برادتفخمه من المعانى وتعظوهمن الالفاظ لايحكون 
أحلى فى القلوى موقاو جلف النفوس موضعا فيصير بالر صن سائراوق الصحف مخلد! كالذى 
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حك عن فيثاغورسى وصاباه! أرموزة نهقال| حفظ مبذانك من الى وأوزانك من الصدى ظ 
بر يدحفظ المزانمن اليسذى حفظ اللسانمن المثى وحفظ الاوزان من الصدى حفط العقل 
ظ من اطوى فصار مهذ! الرص مس شحسنا ومد وناولوقالهباللفظ الصر عم والمعنى الصحيح لما 

سارعتك ولا استحسئ منه وءإة ذلك انا حوب عن الافهام كا جو ب عن الابصار فيا صل 
لفى النفوس من التعظيم وف القالوب من التفحيم وماظهرمنهاوم حت حبهان واسترذل وهذا 
اتمأيصساسصلاؤهفياقل وهو باللفظ الصر ب مستقل فأماالعلوم المنتشسرةالنى تتطلع النفوس 
المهافقد استغنت بوّةالماءث عليها وشد ةالداعى المباعن الاستدعاءاليها رض مستحلى ولفظ 
مستغرن بل ذلك منفر. عنهالمافى النشاغل باستحرا| اج رموزهامن الابطاءعن .دركهافهذاحال 
الرمسن وأماالاغز نه وتحرىأهل الفراغ وشغل ذوى البطالةليتذافسوافىتبابن قراتحهم 
و تفاش روافى سرعةخواطرهم فستكد واخواطرة_د منسدواحتتهافيالا >_دى نفعاولا ميد 
عام كأهل الصراع الذين قدصرفوامامنحوه من ص ةأجسامهم الى صراع كدوديصرع 
عو طمو مهد أجسامهم ولا.سكسيهي جد اول جدى عليهم نفع ا|نظر الى فول الشاعر 

رجلمات وخلف رجلا * ابنأم اب نأف ىأخت أبيه 
معنه أم بى اولاق يوا عق ىعم أخه 
أأخبرق عن هذ بن الببتين وقدروعك صعو بةمانضمنهمامن السؤالاذااستسكديتّالفكر 
فى استخراجهفعامت آنه أرادميتاخلف؟ باوزوحة وعماماالذىأفادك م وو الع روت 
من الجه لأ لست بعد عام ه تجهل ما كنت جاهلامن قبله ولوأ نالسائل قاس لك السؤالفأخر 

ماقدم وقدم ماأخركنت ف الجهل بهقبل| سشيحرا احهما كنت فالهلالاوّل وقدتكددت 
نفسك وأتعبت خاطرك ملانعدم أنيردعليك مثلهذامماتجهلهفة-كونفيهكما كنتقبله 
فاصرف نفسك تولى الله رشداك ع ن علوم النوى وتسكاف البطالين فقدروىعن النبىد_لى 
للهعليه وسيل أنه قال من حسن اسلام المرءتركه مالابعديهثم اجعل مامنّ : اللهبه عليك من صمة 
القر حة وسرك خلا ل رمصووةليغر مارجكوق انعاق خاطرة فيهمدخورا وكدفكرك فبه 
مشسكوراوقدروى سعيد بن أنى هند عن | بن عباس رضى الله عنهما فال قالرسولاننهصبىاللة 
عليه وسل نعمتان مغبون فبهما- كثير من الناس الصمحة والفراغ ونحن نستعيذ بإللة من أن 

نغان بفطض_ل نعمتهعلينا وعيل قدا سانداايه وقدقي لف منثور الح من الفر راغ تكون 
الصبوة وقال بعض البلغاءمن1 مضى دومه فى غيرحق قضاه ا وفر ض ذاه أ ود اث له أوسجد حصله 
أوخيرأسسه أ وعل اقبسهفةدعق بومه وظل نفسه وقال دءص الشعراء ظ 





لقد 
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اما بكثرةالاستعمالاذالوبعار ضهمانع من هوى ولاصادس شهوة كالذى بحصل لذوى الاسنان'. 
من الحدكة و ةالرو بة تكثرةالجار بوممارسة الامور وأذإك مدت العرساراءالشيوخحتى. 
قبي .دوك وان بصصروك على جيلأمدّوك و قبل عليك؛ راءالذيوخ فانهمان فقدوا 
: | 0 الطبع فة#د ص ت على عي وم وجوهالعبروص د لاسماعهما ثارالغيروفيل فى منثور 
الك من طال مره نقصت قو ة بد نه وزادتقوّة عقلهوقيل فيهلائدع الايام جاهلاالاأدبته 
وقالبعءضاللكاء كف بااجارب تاد يباو بتقلبالايامعظة وقالبعض البلغاء الجر بهي 
العقلوالغرة كر ةالهسلو قال بعض الادباء كني خيرا سايق مامذبى وك عبرالا ولى الالياب 
المترأنالعقل ز بنلاهله * ولسكن عامالعقلطولالتحارب 
عإةالكتري» 
اذاطالع رالمرء فغبرافة » أفادتهالايام فى كر“هاعقلا 
وأماالو جه الثانى فقد بكون فرط الذكاءو حسن الفطنة وذ إِك جود ةّالحد سف زمانغرمهمل 
الاداث من وفورالعقل وجودةالرأى حنى قالهرم نن قطبة حين تناف اليه عامي بن الطفيل 
وعلقمة بنعلائة عاي> بالحديث السن الحد بد الذهن ول ل هرما راد أن بد فعهماعن نفسه 
واعتدر عا قاللكن يدك راقولهاذعاناللحق فصارا الى امهل لداثة كته وحدةذهنه 
فالى أن حك بينومافرجءا الىهرم فك ينهماوفيه قال لبيد 
باهرم ابن الا كرمين منصيا » انك قد وتيت امهيا 
وقد قالت العربعاي->عشاورة الشباب فانهم يتتتدون ريال ينلد طول القدم ولااستوات عليه 
ل أ تالعقل! يكن اتهاا وإيقسم على عدد السنين 
ولوأن الس:ين تتهاسمته ع <_وىالاياءاً نض ةالمثينا 
وملا<ة أسسيرك أن ,كون لكماثة ألم در هم وأنت حبق قاللاو الله فال فقات ولقال أخاف 
أن يجن على جت جناية ذهب الى و ببق على سق فانفارالىهذا الص ىكيف استتخرج بغرط 
ذ كالهواستنيط بحودةقر ححتهما لعل يدق على من هوا كبرمنهس_ناوا كرنجر بةوأحسن 


٠5د‏ 
وأماالمانع من حفظه بعد تصورة وفهمه فهوالزسيان احادث عن غفلة التق بر واهمالالتواى 
فينبنى ان بلى بهأن ستدرك :قصبره,كثرةالدرس و بوقظ غفلتهبادامةالنظر فقدقي ل لايدرك 
ادلم مى لايطيل درس هويكد نفسهوكثر ةالدر س كدو دلايل_برعليه الامن برى الع( مغها 
والحهاللامغرماف تمل ته الدر سليدرك ر احةالعل وينؤىعل4مء را لجهل نان نيل العظيم 
بأمى عظيم وعلى قدرالرغمة تكو نالمطال تو جسن الراحةد ونالتعب وقد فيل طل الراحة 
3ةالاستراحة وقال بعض ال كهاءا كل الراحةما كانتعنكد التعب وأعزالعإما كان 
عن ذل !اطلف ور بمااستثقل المت الدرس والحفظ واتسكل يع فهم المعالى على الرجو ع الى 
التكتى والمطالعةفمهاء:_داؤاجة فلا ركو نالا كن أطلق ماصادهثقة بالقدرةعليه بعد 
الامتناع منهفلا تعقبهالثقة الاخدلا والتفر رط الاندماو هذه حال قد بد عوالمهاا حدئلانة أشماء 
اناالشحرمن ٠‏ معاناةالحفظ ومراعانهاًوطو ل الامل ف التوة رعليهعند نشاطه أوفسادارأىق 
عز ع ه ويس بع أن الضجورغائب سوا نالطو دل الاملمغرور وأنالفاب_ 4 الرأى مصاب 
والعرس تقول ف أمثاط احرف ف قلبك خيرهن! اقف كلك وقالوالاخير عم لايعبرمعك 
الوادىولا بعمر بك النادى وا نشدت عن الر بيع للشافبى رضى اللهعنه 
عامى معى وحينا عمت شفعنى * فى وعاء له لابطن ص..ندوق 
انكنت ف البيت كان العلفيهمى 5 أوكنتف السوق كان العم فىالسوق 

ور عا اعتنى المتعسلء, بالحفظ من غبرصور ولافهم حتى نصير حاؤظالا لفاظ المعاتى فم بلا وتهاوهو 
يحوي و بروى بغترروبه ة و خبرعن خب رخبرةفهوكا! سَكَا ب الذىلابدفع 

صبةواا و بد وقد روىعن النى صل اللهعليه وس لأ أنهقالهمة! اس_قهاءالرواية وهمة 
العلماء الرعانة # وقالابن مس_هودرضى اللفعة -ه كونواللعل رعاةولانكونوالهرواة فقد 
برهوى من لابروىوبروىمن لابرعوى * وح د الحسن البصرى حديث فقاللهرجل 
يأأباسعيد عمن قالمااصنع بعمن أم أ نت فقد نالنك عظته وقامستعامك ععته ورعااعهد 
على حذظه وتصوّوه وأ غف ل تقييد العم فىكتبدثقة عااستق رف ذهنهوهذاخطأمنهلانالشك 
معترض والفى_مان طارئى” » وقد روىأ نس بنمالاك ع ن الى صل الله عليه وس أنهقال 
فدوا الات # وروى أن رجلا شك الى الى صف الا اعليةوب] الاعيان تقال 
استعمل بدك أى! كتب حتىتر جع اذانسيت الىمأ كتنت # وقالالخل_ل نا #_د 
اجءللمافى!|الكتب رأسالمالوماف الق ل النفقة « وقالمهمود لولاماعقد بهالكتت م من 
تجارب الاولين لان لمع الذى_يان عقو دالآخربن » وقالبعصالبلغاء انه هالآداب 

نواذر 





- 

يوافر: نندعن عة-ل الاذهان فاجعلوا الكتسعتواجاة والاقلاءلمارعاة وأ أماالطوار: ىى 
فنوبان أحد هماش ببة تعترض المعنى فتمنع عن نفس نصوره وندفع عن ادراك حضشيقته 
فينبئىأن بن للك الشسبهة عن نف_»يالس وال والنظ رليصلالىنصوّرالمدنى وادراك حقيقته 
# وأذللك قال بعض العاماءلاتحل قلبكمن المذا كرةفتهودعقماولانءفطبعك من المناظرة 
فبعود سقم| وقالشار بن برد 

شفاء العمىطولالسو الواتما 8# دو ام العم بى طول السكون على 7 

فسكن سائلا عا عناك فانما ##ه دع.دت أخا عقل لشدث بالء_قل 
والثانى أ فكارتعارض الخاطر فيذهل عن تصوّرالمعنى وه ذاسبب قلصايعرى منه أحد لاسما 








فمن | نسط تآمالهوات عت أمانيه وقد يقل فم ن يكن لهف غيرالع ل أب ولافماسو اههمة 
فانط ر أت عبىالا نسان يقد رعلى مكابرة نفسهعلى ألفهم وغَلبة قلءب»على التصوّرلان القلب 
معالا كراءاًشد نفورا وأبعدقبولا وود حاءالاثر بإنالقل اذا أكره عم ى ولكن يعمل ف 
دفع ماط رأ عليه هن هى مذ هلاو فك رقاطع ليستجملهالقاب مطيها وقدقالالشاعر 
ولدس لول او امم 97 اذالميكن بين الضلوع شفيع 
وقالءضال_كاء انه نه القهيلوب شافر | 6 اه رالوحش فتأافوهابالاقتصاد فى التعليم 
والتوسط ١‏ 0 00 دمحن طاعتها و يدوم نشاطها فهدا: تعامل ماه فى المسشمع من الاسياب 
المانعه من فهم المعانى 3 وههناقسم رابع م هن معرا وه || كلام وفهم معانيه ولك:+قد يعرى 
با عع بر مود ا ب دبي 
أق امه ومن4ما كانمس_ودعاالخط محفوظابالكابة ماخوذابالاء_تخراج فكانالخط 
حاوظالهومعبراءنه ١#‏ رقدر وى عن ابن عماس رذى الله عنه,نافى قوله تعالى أوأثارةمن عل قال 
يعىالخط ب وروىعن مجاه دف قولهتعالىيوى! لحكمة من يشاء يعنى ا خط وهن بوت 
السكمةفقدأوق خيرا كثررايعنى الخط والعر ستقو لالط أ_داللسانين وحسنه أ حد 
الفصاحتين د وقالجعفر ل حى الخط سمط الخكمةيه به يفصلث_ل ورها و بنظم منكورها 
3-3 وقالابن المتقفع اللسان مقهمورعلى القر بالخحاضرو القإعلى الشاهد والغائت وهوللغابر 
الكائن مثلهللقاتم الداحم 0-3 وقال حكم الروم الخط هد سة روحا ننه وان ظهرتثنا آل حسما نلة 
.0 وقال- حكيم العرب اخلط أصسل ف الروح وان ظهر بحواس الجسد واختاففىأولمن كك 
الوط فذ كزكهس الاحبار ا نأولم نكت سآ دم عليه ال_لامكتب سار الكت قبسل موبه 


2 
ثلاماثةسنة ف طين م طبحهة فاغرق تالار ضف أيام بو حعلى تدمئاو عليه الام يقت 
السككابة فاصابكل قو مكاسم وبق| لكاب العر| الىأن خصالنهتعالى به اسماعيل فاصابه 
ونعامها » وحك ابن قتببةان1 ولمن دادو يس على ندينا وعليهالسلامو نتالعرب : 
تعظ قدر خط وتعددمن أجل نافع حتى قالعكرمة بلغ فداءأهل بدرار بعة آلاف حتىان 
الرجل ليفادى على أنه بعل الخط لماهوس_تقرف نفوسهم من عظم خطرهوجلالةقدرهوظهور 
نفعه وأثره #ه وقدقالانةتعالى لثبيه صلى اللةعليه رد افراوريك 1 كرم الذى عل 
لقو فودف نفسه بالتكرم وعد ذلك من نعمهالعظام وم نآ يانه الجسام حتى أقسم بهفى كامابه 
وقالسهانه وتعالى ن والقم وماي._طرون فاقسم بالق ومابحما لفل واختلف فى أولمن 
كتّب بالعر بيةفف كركهب الاحبار أن أول م نكتب بهآدم عليهالسلإم نم وجدهابعد | اطوفان 
اسماعي ل على نبينا وعليهالسلام # وحك ا ننعباسر, ضى اللهعنه أن أولمن كتب بها 
ووضعها اسماعيل عليه الس_لام على لفظه ومنطقه » و<>كعروةبنالز بر رذىاللهعنهأن 
أول من كتببهاقوم من الاوائل أسماؤهم أ جد وهوّزوحطى وان وسعفص وق رشت وكانوا ظ 
ماوك مدنوحي! بن قتبة ف المعار ف أن أولمن كنب بالعر فى حمس أعمس بن عمس ة من أه_ل 
الانبار ومن الانبارانتشرت »# وح المداثىأنا ولمن>» .مس مها مي أ عسي نان ص 5 و -_- 
ابن سد رةوعاص ؛نحدرةفرا اعمس وضع الصوروا سم فصل ووصل وعأصى وضع الاحامولا كان 
الخط مذ !| الخال وجب على من أراد حفظ العرأنيعباً بأعى بن أ اتقو بمالحروف على 
شكا طاالموضوعةطاوالئانى ضيط مااشتبهمنهاب!لنقط والاشكالالمميزةطه ا مازاد على هذبن 
من نحساين ا 4ط وملاحه نظامه فاماهوز بادة حدق بصئعته وأدس اشمرط فى صمته وود قال على 
ابن عبيدةحسء الخط لسان!ليدو مهبحةالضميروقالأبوالعياس المبردرداءةالخط زمانةالادب 
وقالعبدالجمدالسيان ف اللسان والخط فى المنان وا نشدى بعض أهل العل لاحدشعراءالبصرة 
اعذ را خاك على نذالة خطه » واغفرنذالته لحودة ضيطه 
فاذا أبان عن المعانىل كن » تحسينه الازيادة شرطه 
واعا بان الخط لبسبرادمن ه تركبه الاين سمطه 
و محل مازاد على | لخط المفهوم من تصحيح ال حروف وحسن الصورةمخلمازاد على الكلام 
المفهوم من فصاح ةالالفاظ وىةالاعراب ولذلك قالتالعرب حسن الخط أحدالفصاحتين 
وكا أنهلابعذ رمن أراد التقدم فى الكلام أن يطر حالفصاحة والاع راب وانفهم و أفهم كذ لك 
لايعذرم نأرادالتقدمف الخط أنيطر حتصحيح الحر وف ونحس-_إنالصورة و انفهم وأفهم 
وريما 





ل ا 
ور عماتة_دم بالط م كان اخخط أجل فضا ئله وأ شرف خصائهةحتى صارعامامث_هوراو يدا 
مذ كوراغير أن العاماء اط رحواصرف اهمة الى تح سين اخخط لانه يشغلهم عن العو يقطعهم 
ع نالتوفرعليه ولذلك تسد خطوط العاماءف الاغلب رديد-ة الام نأسعدهالقضاءوقد 
قالالفض_ل.:ن سهل مس عاد ةالمرءانكونردىء الخط لان الزمان الذى يفنيهبالكتابة 
يشغله بالحفظ والنظرولسترداءةالخط هى السعادة وانما ال-عادةأنلايكونهصارفعن - 
العم وعادةذى الخط الحسر ١‏ نبيتشاغل بتدسين خطه عن العلفن هذا الوجهصار برداءةخطه 
سعيد اوان لم تسكن رداءةالخط سعادةواذا كان ذلك كذلك فقديعرض للخط أسباب تمنع 
من قراءنهومعرفتهكا عرض |ا-كلا م أسباب بنع من فهمه وحفته والاسباب المانعةمن قراءة 
الخط وفهم ماتضمنهقد نكو نمن عانيةأو جه (الوجهالاول) اسقاطها لفاظامن أنناء 
الكزلة ميه_يرالباق بهامبةورالايءرفاس_تخراجه ولايفهم معناهو هذا كونامامنسهو 
لكاتب ومن فساد نه_إه وهذ | سهل استنباطه على م نكان مى تاضابد لك النوع فس_تدل 
حوائمى السكلام وماسل نه على ماسقط أوفسه لاسا ذاقل لان لكامة نستدعى مايليهاومعرفة 
المعنى لوضممعن السكلامالمترجمع:»فامامن كان قليل الارتياض بذ لك النوع فانه يصعب عليه 
استنباط المعنى منهلاسها اذا نا نكثيرالانه يحتاج فى فه» المعانى الى الفسكرة والرو يةفهاقد 
اس_تخرجهبالكتابة فاذا هوم يعرف عام الكلام المترجم عن المعنى قصرفهمهعن ادرا كه 
وضل وسكره عن استنباطه (والوجهااثائى) ز ياد ألفاظ فى اثناء الكلام يشكل مهامءرفة 
| اصحيم غير الزائد من معر فة السقيم الزائد فيصير الكل مشكلا وهذ الا بكاد بوجدكثيرا الا 
أن يفصدا لكات تعمية كلا مه فيد ل فى أثنائه ماتمنع من فهمه فيص برذ لك رمض ا يعرف 
بالمواة -عةفاماوقوعهسهوافة ديكو نبالكلمة وال-كلمتين وذاك لايمنع من فهمهعلى المرتاض 
وغيره (والوجه الثالث) اسقاط حروفمن أئناء الكلمة. عنم من استخ راجهاعلى الصحة 
وقد يكو نهذانارة من السهوفيقل وتارةمن ذءف اطبحاء فسكثر والقولفيه كالول الوجه 
الاول (والوجه الرابعم) زيادةحروف فى أثناءالكلمة يشكل مهامعرفةالصحيح من 
حروفها وهذا يكونتارةمن سهوالكانب فيقلولاعنعمناس_تخراج الصحيح ويكون 
ثارة لتعمية ومواضعة يقصدبها|! مكانب اخفاءغ رضهفيكث ركالتراجم ويكون القولفيهكالقول 
ف الوجهالثانى (والوجهالحامس) وصلالحروفاللمفصولةوفصلالحروفالموصولةفيدءو 
ذلك الى الاشكال لان الكلمة يشبهعليهاوص ل حر وفهاو يمنع فصلهامن مشاركةغيرهافانكان 
ذلك من سهوقل فس_هل | سخ راج ٠‏ وان كان ذلك من قلةمءرفةبالخط أومثقاسبق بهاليد 
+ “ا أدب الدنيا والدبن 6 
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كثرفصعب !تخ راجهالاعلى المرناض به ولذلك قال عمر بن الخطات رضى اانه عن هشر الكابة 
الشق كانشرالةراءةاطذر مة وانكان للتعمية والرصزلايعرفالابالمواضعة (والوجه 
السادس) تغييرالحروف عن شكاطاوا بداطابإغيارها-تى كت الماءعلى شكل الباء 
والصاد ‏ على شكل الراءوه_ذ ١‏ يكون ف رموزالتراجم لابوقف عليه الابالواضعةالالمن قد زاد 
فيه الذكاء فقد رعلىاسةخراجالمعنى (والوجهالسابع) ضعف الخط عن تقو يم الحروف 
على الاشكالالصتحيحةو اثمامهاعلى الاوصاف القيقية حنى لانكاد الحروفمتازعن أغيارها. 
حتى تصيرالءين الموصولة كالفاء والمفصولة كالحاءوهذا بكون من رداءةالخط وضعف اليد 
واستخ راج ذلك مكن بض لالمعاناة وشدةالتاملوانكانر ينا أضحرقارئهوأ وهى معانيه 
ولذلك قيلانالخط المسن لير مدالمق وضوحا (والوجهالثامن )'غفال النقط والاش .كال الى 
تيز مها اح روف المشتبهة وهذا أيس رم ا وأ خم حالالأنم نكانمتميزا بصحةالاستخراج 
ومعرفة الاط إن ف عليب» معرفة الخط وفه-م ماتضمنه مع اغفال الاقط والاشكال بللقد 
استقبحالكتابذلك ف المكاتباتورأوهمن تقصيرالكا: ب أوسوءظنهبفهم ا مكانب ركان 
استقباحهملهف مكانبة الرؤساء؟ كثر *ه حك قدامة بن جعف رأن بعض كتاب الدواو بن 

حاسبعاملا فشك العام ل مئهالى عميد الله ن سلمان وكتب رقعة بذ كرفيها ا<تنتجاجالصحة 
دعواهووضو ‏ شكواءفوقم فيهاعبيداللهبن سلما ن هذاهذا نأ خذها العامل وق رأ هافظن أن 

عد الت أرادمهذاهذا اثبانالصحةدعوامود_دققوله كأبقالقائباتالشئ هوهو فمل 

الرقعة الى كات الدبو ان وأرامخط عبيدالله وقاللهان عبد اللهقدص دق قولى وصصم 

مأذ كرت نفق على الكاتب ذلك وأطيف به على كاب الدواو بن فل يفوا على م اد عبيد الله 

ور دام هلسالعن مراده.هفشد دعميد الله |لكامةالثانية وكش كتها واللهاا ستعان 

استعظامامنه لتقصيره, فى اسشخ راج مى اده حتى احتاج الى اباتته بالشسكل فهذهحالالكدات 
فى اسشتقجحهم امام المكانباتبالنقط والاشكال فاماغيرالكانبات من سائ رالعلوم فل روه 
قبحابل!| مشحسئوه لاسهافى ك2 سالاد ب التى يقصدمهامعرفةصيغةالالفاظ وكيفية مخارجها 
مثل كت النحو واللغةوالشعر والغريبفانالحاجةالىضبطها بالكل والاعامأ كثر 
وهى فماسواه من العلوم أيسر وقدقالالثورى الخطوط المتممة كالبرود المعامة #وقال بعض 
البلغاء !عحام الخط بمنع من استهجامه وث_كله يو من من اشكله » وقالبعضالادباء رب عل 
نج فصول فاستتجي محصوأ له و5ااستقبح الكتا بالكل والامحام فى 1لكاتبات وا نكان 
فىكت العلوم مس تحسنافكذ لك استتحس:وامشق الخمط ف المكانبات وانكانفى كتب 

العلوم 


هخ"أة- 

العلوم مستقبيحا وسببذلك انهم لفرط ادلاط بالصنعة وتقدمهىق الكتابة يكتفون الاشارة 
و ينه رون على الاو يجو برو نالخاجة الىاستيفاءة روط الابابةتقصيراولقصدمايءةقدونه 
من التقدم مهذا الخال رأوامانبه عليه من سوادالمداداثر اجيلاوعلى الفضل والتخصيص دايلا 
» حك أن عب_دالله نسلمانر أى على نعض ثيا نه أثر صفرة فا خذمنى مدادالدواة فطلاه 
به » قال المداد بن أحسن من الزعفران وأ نشد 

:2 اما الزعفرانعطر العذارى # ومدادالدوىعطراارحال 

فهذهجلة كافية ف الابانةعن الاسباب المانعةمن فهى الكلام و معرفة معانيه لفظا كان وخا 
والئهولى التوفيق فينبنى لطالب لعل أن ,كش عن الاسباب المانعة من فهم 'لمعنى ليسهل عليه 
الوصول اليه .كو نمن بعد ذلك سائسالنفسهمد برا طاق حال تعامهفان النفس نفو را يفضى الى 
تقه_بر ووفورايؤ ولا سرف وفقيادهاعسر وها حوالثلاث-فالعد ل وانصاف وحالغاو 
واسراف وحالتقصير واجداف فاماحالالء_د ل والانضاف فهى أ نكتلف قوىالنفس من 
جهتإن متقا بلنين طاعة مسعدة وشفقة كافة فطاعت امنع التقصير وشفقتهار دعن السرف 
والتبذبروهذه جد الاحواللانماء نعرمن التقصيرماء وماصدعن السرف مسدب والعواذا 
استّدام فا خلق بهأن بستكم » وقال بعض المكماء اباك ومفارةةالاعتدالفان الممسرف مل 
اللقصرف الخروج عن الحد وأماحال الغلوعلى الطاغة والاسراف فهى ان تتص النفس بقوى 
الطاعة وتعدم قوى الشفقة فيبءئها ا ختصاص الطاعةعلى افراغ الهد و يفنى مهاافراغ الجهد الى 
عزالكلال فيؤدمهاع زا لكلال الى الترك والاهمال فتصيرالزياة نقصاناوالر بح <سسراناوقدقالت 
الجكاء طالب لعل وعامل البركا ' كل الطعام ان أ خذ منهقوئاعصمهوان أسرف فيهاً بشمهور بما 
كان فيه منيتهكا خذ الادوية القصد فبهاشفاء ويجاو ز ةالحد فبهاالسيم المميت # وأ ماحال التقصير 
والاجماف فهى أن تختص النفس بقوى الشفقةوتعدم قوى الطاعة فيدعوهالاشفات الى 
المعص_يةونعها المعصية من الاجابة فلاتطلب شاردا ولاتقبلعائداولاتحفظ مستوءعا ومنل 
بطلاب الشارد و قبل العائدو حفظ المستودعفقدالموجودولم حدالمفقود ومن فد ماوجد 
فهومصاب نحزون ومن ل حدما فقد فهوخائب مغبون وقدقال بعض الحمكاءالتهزمع الوانى 
والفوت معالتوانى وقد يكو ن للنفس مع الاحوال!2_لا ن حالئان مشتر كتان بغلبةاحدى 
القو:ين فسكون للنفس طاعة واشفاق واحداهماأغللمن الاخرىفان كانت الطاعة غلب 
كانت الى الوفورائجاو زا ميل وا نكان الاشفاق/غلىكانتالى التقصير أقربفاذاعرفمن 
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نفسهقد رطاعتهاوخيرمنها كنهاشفاقهاراض نفس ه ليلبث على أ جد حالاتها وقد أشارالى 
ماوصفنامن حا لالنفس الف رزدق فقوله ظ ظ 
لكل امرى نفسان نفسكر عة ع وأسترى يعاصيهاالفتى ويطيغها 
ونفسك هئ نفسيك تشفع لاندى يه اذاقل من احوارهن ث_فيعها 
وان همل سياستها وأغفل ر باضهار رام أن ,أ خن هابالعنفو يقهرهابالعسف استشاطت:افرة 
ولح تمعاندةفلم تذةد ا ىيطاعة ول :سكف عن معصية وقالسابق البر برى 
اذازحرت لجوحا زدته علا 4# ولحت النفس منه فىتمادهها 
فعد عليهاذامانفسه جحت 4 بالاينمنك فان اللان شنيها 
فإذا استصعس عليه قياد نفسهود ام منه نفورقلبه مع سيأستها ومعاناةر باضتهائركهائرك راحةتم 
,اودهابعدالاسترا-ه فاناجابتها سر ع وطاعتهائرجع #وقدروىعن النى صلى الله ليهو سل 
أنه قال ان القلب يموت و تحياولو بعدحين #دوقال| بن مسعودالقلوب شهوةواقبالوفترةوادبار 
فأنوهامن قبل شهوتها ولا توهامن قبل فترتها » وقالالشاعر 
وماسمى الانسان الالنسيه # ولاالقك الاانه يقاب 
وأماالشسروط اللتىتوفر مها علا اطالب و ينتهنى معها كالءالرا غب مع مايلاحظ بهمن التوفيق 
وعد بهم ا معونة فنسعةشروط (الاؤّل) الع_ق ل الذى يدرك به-قائق الامور (والثاى) 
الفطنةالتىيتصوّر جهاغوامضالع_اوم (والثالث)الذ كاءالذى يستقر بهحفظ ماتصوّرهوفهم 
مأعامه (والرا بع) الشهوةالنى يدوم مهاالطلب ولايسرعاليهالملل(والخامس)الا كتفاءيمادة 
تغنيه بم نكلفالطلب (والسادس) الفراغالذى يكونمعهالتوفر و حصلبهالاستكثار 
(والسابعم) عد م القواطعالدهإةمن هموم وا شغال وأمي ا ض ( والثامن )طول الحمر واتساع 
المدةليتهى بالاستسكثارالىمي انب الكجال (والتاسع)|اظفر بعال سمح نعلمهمتأ نف تعلمه 
ذا استكمل هذه الشمر وط التسعةفهو اسهد طالب وا امجح متعل جوةد قال الاسكندر حتاج 
طالب العل ىأر بسع مدّةوجدةوقر بحةوشهو: توتمامهافى الخامس معلم ناصح 
ملافصل»د وسأذ كرطرفابمايتأدببهالمتعلم وبكونعليهالعالم اعل أن للمتعل فى زمانتدلمه 
ملةاوئذللا افان استعملهماغم وانتركهماحوم لان' تماق للعالمريظهر مكنون عامه والتذللله 
سب لاد امةصيرهو باظهارمكنونه:كون الفائدةوباسئدا مةصبره يكو نالا كثار #وقدروى 
معاذ عن النى صل الله عليه وسل أنه قال ليس من خلاق المؤمن الما الا فى طب العم » وقال 
عبد الله نعباس رضى الله عنهما ذلات طالبافعززتمطاوب! وقالبءض الحكاء من تحقل 
ذل 








لاس 
ذل التعر ساعة يق فى ذل الجه ل بدا » وقالبعض حكاء الفرسا ذاقعدت وأنت صغي رايت 
تحب قعد ث وأنت كبيرحيث لالح ب ثم ليعرف لهفضلعامه ولشكرلهجيل فعله # فقدروت 
٠‏ عانشةرضى اللهعنهاعن النى صل اللهعليه وسل أنه قال من وقرعالمافقدوقرر به » وقالعلى” 
ابن أنى طال رغى انلهعنه لابعرف فضل أ هل الفضل الا أهل الفضل #وقال بعض الشعراء 
ان الممل والطبيب كلاهما » لابنصحان اذا همام يكرما 
فاصير لدائك ان جفوتطيبيه ©* واصير هل كان جفوتمعاما 
ولاعنعه من ذلك علومنزاته ا ن كان تله وان كان العالم خاملا فا نالعاماء بعامهمقداس شحقوا 
التعظم لابالقدر ةوا مال # وأنشدتى بعض أهل الاد ب لانى بكر بن د:. بد 
لانحةرنءعالماوان خلقت » أثوابه فىعيون رامقه 
وانظراليه بعينذ ىدب » مهذب الرأى فطرائقه 
فالمسنك ساترامئتّنا » بشهر عطاره وساحفه 





حتى تراه فىعار ضى ملك * وموضع التاجمن مفارفه 

وليسكن مقتديامهم ففرضى أخلاقهم متشبهاءهم فى جيع أفعاهم ليصيرطا ‏ لفا وعليهاناشئاولا 
خالفها انبا فقد مال الننى صالى الله عليه وس_ل خيارشيا بج المتشبهون بشيو خب ار 
شيوت؟ التشبهو نبشباب؟ 4 و رو ىعن ابن تمرر ضى اللعنوماأن الب صلى لعي وس 
قالمن تشبه بقوم فهو نهم 9 وأنشدتى بعض أهل الادبلانى بكر ندر بد 

العام العاقل ابن نفسه »* أغناهجذس عامه عن جذسه 

كن ابن من شتت وكن مؤدبا » فاعماالمرء بفضل دكده 

ولس مون كرمه لغيره مث-ل الي تكرمهة لنقفسه 
ولميحذر المتعم التسسط على من بعامهوان1 نسهوالادلال عله وان تقد مت ميته فةد قيل لبعض 
المسكاء من أذل الناس فقال عام جرى عليه حك جاهل وكلت رسولاللهه_لى الل عل_+ وس 
جار بةقمن السبى فقال طهامن نت فقالت بنت الرجل الجواد حام فقا لصي اللهعليه وس[ ارجوا 
عز بز قوم ذلا رجواغنياافتةرارجوا عالماضاع بين الخهال 4 ولايظهرلهالاستكفاءمته 
والاستغناء ع_»هفان ف ذلا ككغر النهمته واس:.خفافاحقه ور ع اوج د بعص التمامين فوّة 
فى نفس >لحودةذ كانه ود ةخاطرهفقص_دمن يعامهبالاعناتلهوالاعتراض علب هازراءيه 
وتسكيمالهفيكون كن نقدم فيه الثل السائرلانى البطحاء 

أعامه الرمابة كل بوم » فاهااسدساءدةرماق 


-خ- 
وهدهمن مصاث العلماء وا تعكاس حظو ظهم أن يصير وأعندمن يعامو س نوين و عندمن 
قدموهمسترذلين » والهل وم _دالقدوس ظ 
وانعناء أنتإ جاهلا 3-1 فيحسب جهلا أنه مك أعل 
مستى يبلغ البنيان يوماقامه » اذا كنتتبنيه وغسيرك هدم 
مى ينتهبى عن سام نأفىبه » اذالم يحكن مذه عليه تندم 
وقد رجمحكثيرمن الحكاء حق العالوعلى حق الوالدحتى قال بعضهم 
افارا لاسقاه بالف » وثاركالل_لاء والشيرف 
آنإء أ.سادنا هم سبب » لان جعلناءرائض التاف 
من عل الناس كان خير أب 4ه ذاك أبوالروجلا أ بوالجيف 
ولاضتى أن ببعده معرفة! دق لهعلى قمول الشهةمنه ولامدعوهترك الاعناتلهعلى التقليدقها 
اشلعت: فأنهر باغ الى بعض الاتباع فىعالهم <تى بر وا أن قولهدليل وانلميستدل وأن 
اعتقادهعقةوان/ حتج فيفضى بهالامي الى التسلم لدفما أذ منه فلايبعد أن ”بطل تلك المقالة 
انانفردتأو حرج أهاهامن عد ادالعاماءفهاشا رك لاندقدلابرى طم من يأخ_ذعتهم - 
ما كانوابرونه من أخ_تبواعنهفيطالبهم ع اقصروافيه فيضعفواعن اباتتهو يكجزواعن نصريه 
في ذهبواضا ئعين و يصير واععزةمضعوفين ولقدراًبتمن هذهالطبقة رجلايناظرف يحلس 
حفل وقد |ستّد ل عليه االخحصم بدلالةيحة فسكان جوانهعنهاان قال ان هذمدلالةفاسدةو وحه 
فسادهاأن شيخى لبذ كرها ومالميذ كرهالشيض لاخيرفيه فاك عنهالى_تد لت هجباولآن 
شخهكان حتشما| وقد حضرت طائفة برون فيه مثل مارأىهذاالجاهل م أقبل المسّد على وقال 
لى وائنةلقدا فمنى حهله وصارسائرالناسالمرئين من هذه اليهالةمن بين مستهزئ" وم كدب 
ومسدعيذ بالئه من جهل مغرب فهلراًبت كذ لك عال ما وغل ف الهل وأدل على قل ةالعقل واذا 
كان المتغل مغتد ل الرأىفمن يأخنذ عنه متوسط الاعتقادفمن نتعل منهحتى لاحمله الاعنات 
على اعتراضالمبكتين ولا سبعثهالغلوعلى :ليم المقاد.بن برى امهل من المذ مين وسلٍ العالهمن 
المجتين ولس كار ةالو الفما لسن اعناناولاقبول ماضح ف النفس هليد! #وقدر وى عن 
النىص_لى اللةعليهو سم اهفل الع زا نو مفتاحهالسوٌالؤساً لوار جك اشتفامايق جو فى العم 
ثلايةا لقائل والمستمع والاخذ * وقالعليهالصلاة والس_لام هلا س الوا ذالويعاموافائماشفاء 
الى السوالفاصي بالسوا ال و حث عليه ونهبى ا" اخر بنعن السوالوزحو. عنه فال ص لى الله عليه 
وسلأنها كمعن قيل وقالوكثرةالسؤال واضاعةالمال هه وقالعليهالس_لاةواب_لاما 13 
وصسكارة 
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وكثرةالسؤالفاماهلك من فبلك بكثرة ةالسؤال ونس هذاعخالفاللا ولواماأمي السؤال 
من ع قص د به عم مأجهل ونهى عنه من قصد به|عنات مأ سمع واذا كان السوالفى مو صعها أزال 
'الشكوك ونقالشمهة » وقد قي للابن عباس رضى الثهعنهمام نلت هذ الع قال دسا 
سو وُولوفلمعقوا لعو ر وى نافع عن | ل عمررضىاللهعنهماا أنالنىه_ اللهعليه وبل قال 
حب السؤال صف العل هوأ نشدالمبرد ع نأنى سلمان الغنوى 
فسل الفقيته نكن فقيهاءئله » لاخيرفى عل بغير ندبر 
واذا تعسرتالامور فأرجها © وعليك بلامى الذى/ بسر 
وليأ خف المتعل حظهمن وج دطلبتهعندهمن نيه وخامل ولا:طلب الصبت وحسن الذ كر بانباع 
أهل المنازلمن العلماء | ذا كان النفع بغيرهم| أعم الأأنيستوى النفعان فيكو نالأ دمن 
ا 0 والاخ_ذعنه ا شهر : وقدقالالشاعر 
اذاا أنتليشهرا ك عامكلنحد ع لعامك مخ_الوقامن الناس يقله 
وانصانك العز الدى قد جلته يه أنالك له من يحتنيه و ححمله 
واذاقربمنك الع فلاتطنمابعد واذاسهلمن وجهفلا:طلب ماصعب واذاجدتمن خبرنه 
فسلاتطلب من ل تخبره فان العد ول عن القر يب الى البعيد عناء وترك الاسه ل,الاصهب بلاء 
والاتتقالمن الخبورالىيغ_يرهخطر » وقد قالعلىابنأنى طالب رضى الله عنهعقى الاخرق 
مضره والمتعسغ لائدوءلهمسره # وقال بعض المكاء القصد أسهل من التعسف والكف 
أورع من التكاف ور بماننبع نفس الانسانمن بعد عنهاستهانة من قرب منه وطلب 
ماصع احتّقا را ماسهل عليهوا تتقل الى ملم تجبرهمالالمن خبرهفلا .درك محبو با ولايظفر 
بطائن. ج وقدقالتالعرب ىما طهاالعال حب رهد فيهاالئر باإءوا نش 
بض حيو السيع عام 
لاترىعالما حل بقوم 5 فيحلوهغيرداراطوان 5 قامانوجدالسلامة والصءد 
و عتّان فىانسان » فاذاحلا مكاناسحيقًا » فهماف النفوس معشوقّان. 
هذه مكةالعز بزةبدت الله «سى لخها الث لان 
ويرى أزههدالبريةفى الحج طا,هلهالقربالكان 
فصل )6 فاماماصجب أ نيكون عليه العلماءمن الاخلاق الى بم أليق وم ألزم فالنواضم ْ 
ومحانبة التجب لان التواضع عطوف والكبمنفروهو بكل أ حد قبيو ا بالعاماءاً فبحلان 
الناسبهميةتدو نوكثر اميد اخلهم الاعحاب لتو معيييم ولوأنهم نظر واحقى النظر ظ 
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وعملواعو. جب الل لكانالتوا اضع مهم أو و يحانبسة الب مهم أ حر ىلان الب نق ص يناق 
الفضل لاسبمامع قو لالنى صلى اللهعليه وس انالتجمليأ كل المسنات كنأ كل الثارا. طب 
قلا ين ماأ أدركوهمن قضملة العل يم الحقهم من نقص الدب وقدزوى عسدالله ن مرركى 
اللهعنهما قال قال رسو لاله صلى الله عليه وسل قليل العل خيرمن كثيرالعبادة وك بالمرءعاما 
اذاع_داللهعزوجل وك بالمرء جهلااذاأ عب برأيه * وقالعمر بن1ل4طابرضى اللةع_ه 
تعاموا العل وتعاموا لعل السكينة والخل وتواضعوا لمن تتعلمونمنه ليتتواضع لك من تعلمونه 
ولانسكونوامن جبابرة العام اء فلايقوم عام هدم © وقال بءض السام من كير بعامه 
وترقع وضعه اله به ومن بو اضع بعامه رفعه الله به وعلة| عحامهم |انصراف نظرهم لىكثر من دونهم 
عن اجهاكو ا تصرات نلارة م خحمن فوقهم من العاماء فانهلدس متناهف الع_إ الاوسيحد من هو 
أعلٍ منهاذ العلا كثرم ن أن تحدظ ه بشسر» قال ادن نه ى ترفع درجات من نشاءوفوق كل ذى 
ع علم يعنى فى العلل قال أهل! لتأو بل يعنى فو فكلذىعل من هوأعل منهدتى ينتهبى ذلك الى 
ايه تعالى وقمل لبعض المكاء من يعر فكل الع قالكل الناس * وقالالشعى مارأيت مثلى 
وماأشاءأن لت رجلاأعل منى الالقيتهم يذ كر الشعبىه ذا القول:فطيلالئفسهفستقبحمنه 
وانماذ كرهتعظهاللعلعن أن حاط بهفينبنى لن عل أن ,نظ الى نفسه بتقصيرماقصرفيهايسلم 
من تس ماأدرك منه » وقدقي لف منثور المع اذاعا تفلا تمسكر فكثرةمن دونك من 
الجهال ولسكى انظرالى من فوقك من العااء وأنشد تلابن العميد 

من شاء عيشاهنيئاستفيدبه » فىدشضه مف د نماه اقمالا 

فلينظرن الىمن قوفه أديا » ولينظ_رن الىمن دونه مالا 
وقلماتحدبالعزمهجبا وي اأدركهمت_» مفتخر الام نكان فيهمقلاومقصرالانه قديجهل فدره 
و حس سأنهنال,الدخولفيهاً كثره فامامنكانفيهفتوجها ومنهمستكثر افهو بيعل من بعد 
غاته والدزعن ادراك مهانةه مأيصد معن | لكد- به وقد قالالشه ى الع ثلاثة أشبار فن 
نالمنهش_براش بانفه وظن ٠‏ أنه ناله ون تال الع لقال ضكر 3الةفه وعل أنه لين لهوأما 
الشيرالثالك فهمهات لادنالهاً حدا بدا ومماانذرك به م نحالى أ تى صنفت ف البيو ع كتاباجعت 
فيهمااستطعت مركت اناس وأجهدتف._هنفسى وكددت فيه خاطرى ستىاذائهذب 
واستسكمل وكد تأعر به وتصوّرتتى أثد التاس اضطلاءعابعامه حضرق وأثافى جاسى 
أعرابيانفالالىعن بيع عقداهفى اابادية على شروط تضمه تأر بع مسائللأعرف لواحدة 
منهن جوابافاطرقت مف-كراو حالى وحاطمامعتبرافةالاماء:_دك فماسألناك جواب وأ”. 


رع 
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زعم هذ هالجماعة فقا ت لافقالا واهالك وانصرفامانيامن نفدم الصم كثيمن أ صا ْ 
فسا ألاهفاحامهمامسرعام ا" 'فنعهما وانصرفاعنهراطيينعوابه حأمدثن لعامه فق فبقيت ص تدكا 
1 تحاطماوحالى معتيرا و فى لعلى ما كح عليه فى تلاك المسا ل الىوقتى فكانذ لك زا حر تصيعحة 
على من ترك الب بما بحسن أن يدع لكلف للالاح_ن فة_دعانهى الناس عنهما 
واستّعاذوا بإللهمنهما ومن أوضح ذلك بيانااستعاذةالجاحظ فىكتابا لبيان حيث يقول اللهم 
انانعوذ بك من فتن ةالقول كا نعوذ بك من فتن ة العمل ونعوذيك من التجحكلف! الانحس_ن 
كانعوذ بك من المحب مانحس_ن ونعوذ بكم شسرالس_لاطة واطذركانعوذبك من شرالى 
والخصر وحن نسدّعي د ,الله تعالى مثل مااستعاذ فلس اع:كاف مالاحس_ن غاية ينتهى ايها 
ولاحد يقف عند هوم نكان تكلفهغ._ب رحد ودفاً خاق بهأأن؛ضل ويصل وقدروىعن النى 
د_لى اللةعليه وسل أنه قالمن سئل فأفنى بغيرعل فقدضل وأضل وقال بعض الحكاءمن العم 
أنلانةكام فوالاتع بكلام من بعلم سبك جهلامن عق لك أن تنطق ع الانفهم ولقد أ حس_ن 





زرارة بن زايد حيث,يقول 

اذاملاتهى عامىتناهيت عنده * أطال فأبلى أوتناهى فاقصرا 

وبر لعن غائ ب المرءفه_له # كي الفعل ماغيبالمرءضخيرا 
0 سيو مدع-0 0 
ال دري حدى اي ل عل وقالعلىبن أ طالب رضى انه 7 ل 
اناسئلا د15 فبالايعراً أنيةوا لالهأعل وان العالم من عر :فأنماء؛ ب فبالايء/ قال وقال 
عد الله بن عماس رذىاللةعنهما اذا وك العام وول لاأدرق أصيدتمقائله * وقالنءض 
العاماء هلك من ترك لاأدرى # ل ليس لى من فضية الع الاء لمى إتى لست 
أعل ع وقال بعءض البلغاءمن قاللاأدرى عل فدرى ومن انحل مالادرى أهملذهوى 
ولاإشنى للر<د_ل وأنصار ىطمقةالعلماء الافاض_للأن سةتكف من تهإ مالس عد_ده 

لبس_-ل م من الت-كاف وقد فالعس ىبن م.م ال م تعل من العلل 

ماحهات وعم الجهالماءاءت «: وقالعلى' نأنى طالبر صى انلهء :»وس خذ وهن عنى فلو 
ركبتم الفلك ماوجدتموهن الاعندى ألالابرجون أحد الار به ولاحافن ٠‏ الاذننه ولانسةة كفب 
العال أن بعل مالبس عندهواذاسئلأ دوع الايعر فليقللاأعر ومنزلةااصيرمن الامان عنزلة 
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الرأس من الحسد وقالعمد انله بن عباسر, ضىاللةعنهمال وكان| حد .يكتق من العل لا كتقى 
منسهموسى على نبيناوعليهالسلامونا قاله ل نبعك علىأن تعلمن ماعامت رشدارقيل 
للخليل بن أدبم أ دركت هذا الع قالكنت|!ذالقيتعاك ا خذ تمنه وأعطيته وقالبزرجهر 
من العل أن لاتحق رش أمن العل ومن العل تفضيل جيع الع » وقالالمنصورر بك أ ىلك هذا 
العرفال/ أرغف عن قليل أستفيده ول أ حل بكثيراً فيدهعلى نالع يقمكى مايق منهو ستدعي 
ماتأخرعنه وليس للراغب فيه قناعة ببع.ه وروى عون بن عبد الله عن | بن مسعود رضى |للهعنه 
أنهقال منهومان ليث سبعان طالب عل وطالب دنيا أماطالب العل فانهيزد دمن الرجن قربا قرأ 
انما حش النهمى عبادالعاماء وأماطالب الد نيافانه يزدا دطغيانا مقرأ كلاانالانسانليطفى 
00 لمكن مسقلا /لفضياةمنه ليزدادمنهاومستكثرا للنقيصةفيهلينتهى عنهاولا يقنع 
ما أدرك لانالقناعةفيهزهد والزهدفيهترك والترك الو دا 

ع والا كثارمنهفان قل إه أ شبهشيع بقليل ا خيروكثيره أ شبهشوم بكثيره ولن إعيب 
الخمرالا القلةفاما كثرتهفائهاأ منية وقال بعض البلغاهمن . فض عامك استقلالك لعامك ومن 
كال عقلك استظهارا 3 على عقاك ولاش ى أن جهل من نفسه مبلغ عامهاو لاأن.شحاو زمهاقدر 
حقهاولآن بكون مهامقصصرافيذعن بإلا نقيادا ولىمن أن يون ساجاوزافركف عن الازدياد 
لانمن ٠‏ جهل حال نفس ه كان لغير ها أجهل وقد فالتعائشةرضى ابه عنهايا رسولاللهمتى يعرف 
الانسانر بهقال! ذاعرف نفس - وقد قسم اخلي لب نج أ حوالالناس فياعاموهاً وجهاوه 
أر بع أقسام متقابةلاجخلوحالالانسان منهافقال الرجالأر بعةرج ل مدرى و يدر ىأنهيدر ى 
فذ لكعالرفاسلوورج ل بدرى ولابدرى أنه بدرى ذلك ناس فذ كروهورج_للابدرى 
ودر ى انهلا يدر ى فد للك مسسترشد فارية شدوه ورج للاندرى ولابدر ىأنهلادرىن ذلك 
حاهل فارفضوهوا أنش دأ بوالقانم الأمدى 

اذاحكنت لاتندرى وإنك بالدذى » سائلمن بدرى فكيفاذادر ى 

جهلت: وم تمل بانك حاه_ل » فن ل بإن شدرى بانك لا درى 

اذا حت ىكل الاموزةمة 0 فك عكذ|أرضايدسكالذىبدرى 

ومن أل بالاشياء أنكلاشرى ه وأنك لا ناررى بانك لا ندرئ 
وليسكن من شيمتهالعمل بعامهوحث النفس عل ىأ ن تأر مما يأصربهولا يكن عن فالات نعالى 
فييسم مثل الذبن جنوا لعن 000 كثلالجار يجمل أسفارا., 2 
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قالو يل ماع القول و يل إلصر بنبر بدالذين يستمعونالقول ولايع_ملونبه » وردى 
عبداللهبن وهب عن سفيانأن الحضرعلى نبيناوعليه السلام قاللوسى عليهالسلام يإابن 
ممرانتعز العا لتعمل بهولا تتعامه لتحد ث به فنكون عليك بوره واغيرك بوره » وقالعقى 
ابن أنى طالب انمازهد الناس ف طلب العم لا برون من قا تتفاع من علم بماعر وقالأ بوالدر داء 
أخوفماأخاف اذاوقفت بين بدىالله أن يقولقدعامت فاذاحمات وكانيقالخير من 
القولفاعلهو_يرمن الصواب قائله وخيرمن الع حامله #وفيل ف منثور الح يتتفع بعامه 
مق برك العمل به» وقال بعض العاماء مرةالعل أن يعهلى به وكرةالعم ل أن يو جرعليه» وقال 
يعض الصلءحاء الع مهت فبالعمل فان أجابه أقام والاارتحل #وقال بءض المكاء خيرالعل مانفع 
وخ_برالقرلماردع» وقال بعض الادباء بر ةالعلوم العمل بالمعلوم ب وال نعض الراغاءمن 
مام العل استعماله ومن تمام العمل استقلالهفن استعملعامهم حل من رشادومن استقل مله 
لبقصر: عن مراد #وقال أ بونمام الطاتى 
ولحمدوامن عالمغ_برعامل » خلاقاولامن عاملغيرعام. 
رأواطرقاتالحد عو حافظيمة * وا أفظع عزعنده, م زحازم 
لانهلما كانءمدعقة على من أخذعنهواقتب_4منه حتى بازمه العمل بهواله_يراليهكانعليه 
أخبج وله الزم لانم تبة ابعر قبل صىتبة القول كا أن مس تبة الع قبل م تب ة العمل » وقد.قال 
أوالعتاهيةرجهالله 
اسسمع الى الاحكام ته _ملها الرواة اليك عنك 
ظ واء_إهت_ديت بإنها » خهجنكون عليكمنك 
مليتجن ب أن يقول مالابغهعل وأ نيأمى مالايامر وأن بسسرغير ماإظهر ولاجءل قول 
الشاعرهدا 
امل بقولىوان قصرتف على » شفعكفولىولايضررك تقصيرى 
عذرالافى تقصير يضره وان يضرغيره فان اعذا رالسفس بغر بهاو بحن طامساو يهافان 
من قال الإبفعل فةدمكروميع مس الايأ مر فقد خدع ومن أسرغيرمايظهرفقد نافق » وقد 
روى عن التو لى التمعمليه وس أنه قال المسكروا سد يعةصاحباهماف النارعلى أ ن أيه 
عنالابائممطريج وان كارممال شكره من تغب همستقبح بلر ما كان ذلك سببالاغراء 
الأبؤر يترك ما نميه متاداوارتكابماتهى عن كاد » وحكىأناعرابياأىابنأبى 
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ذاى فسألهعن مسإ طلاق فافتاه بطلاق امس أنه فقال! نظ رحسنا قال نظا رت وقد بانت منك 
فول الاعرانى وهو يقول ظ 
أتيثان ذأ بت الفقه عنده ع فطلق حى البت تبت أثام_له 
أطلقفى فتوىان ذ؛ حليلتى » وعندابن ذتب أهله وحلالله 
فظن ها أنه لايازم» الطلاق بقول من ل يلتزم الطلاق فاظنك بقو ل في هاش تراك الآعمى 
وا مأمو ركي فيكون مق ولامنه وهوغيرعامل به ولاقابلله كلاه وفال جد بن بوسف 
وعامس-ل بالفجور يأمى بالبركهاد خوض ف الظ- م 
أوكطبدر . قدشفه سقم # وهو بداوى من ذلك السقم 
اواعظ الناس غ_يرمتءظ © نو بكطه در أولا فلاتم 
لإوقالآخر)» 
عوّد اسانك قاةاللفظ »* واحفظ كلام كأعاحفظ 
اباك ان تعظ الرحالوفد »# أصرعحت محتاحا الى الوعءظ 
وأماالانقطاع عن الع الى العمل أوالا نقطاع عن العمل الى العم اذاجمل بموجب الع فقدحكى 
عن الزهرى فيه مايغنى عن :سكاف غيره وهوانهقال العل أفضل من العمل به لن جهل والعمل 
أفضلمن الع للم نعل » وأمافضلمابين العم والعدادةاذ امل بواج ب ول يقصرف فرض فقد 
روىعن النبىص_لى الله عليه وس لم أنه قال ببعث العالم والعايدفيقالللعابدادخلالحنةو يقال 
للعالمانئد حتى تشفع لاناس وم آذاب العاماءأن لا يلوا بتعليم ماحسنون ولاعتنعوامن 
افادة ما يعامون فان البخل بهلوم وظل وامنع منه حسد وال وكيف يسوغ طم البخل مامحو ٠‏ 
جودامن غير تخل وأونوهعفوامن غير بذ لأ مكيف بحجوزط الشيح بماان بذلووزاد وماوان 
كقوه تناف ص ووهى ولواستن بذلك م نتقدمهم لاوصل ااعلاليومولا نقرض عنوسمبانقراضهم 
ولصار واعلى مي ورالأيام جهالاد قات الأحوالوتناقمهاار ذالا يه وقد قال!ننهتعالى واذا خذ 
النّهميئاق الذينأوتوا الكتابلتبينتهلاناس ولاتسكهونه» وروىعن النىص_لى اللهعلي»ه 
وس أ نءقاللاتمنعوا العا أ هله فانف ذلك فسادد ينك والتباس بصائرك مقر انالذبن 
كدونما أنزلنامن الببنات واطدى من بعد ما شاه إلناس فى !لكاب أولكك يلعنهم الله 
و بلعنهماللا عنون ووروىعن النى صل الله عليهوس| أ ئهقالم نكتم علمايحسنهأ له الة بوم 
القيامة بللجام من نار * وروىعن على بنأفى طالب كرم الله وجهه ا نه قالما أخذ اننهالعهد 
على أهل الجهل أن يتعامواحتى أ خف العهد على أهل اع أن بعاموا وقال بعض المكاء| ١‏ ! 
مكان 
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كان م قواعدالحكمة ذل مايتقصهالبذلفاحرى أن كو نمن قواعدهاظلمابز بدهالذل ‏ 
ج «قال بعض العلماء كم أن الاستفادة نافلةللمتعل كذلكالافادةفر يضةعنى لمعم » وقدقيقى 
فىمنئو راك من كتمع امافكا «دجاهل + وقال خالدبن صفوان ف لأفرحبإفاد التغل 
كثر مرنفر. باس تفادنى من الهم 05 مله بالتعليم تمان أحدهمامابر جوهمن نوأب. 
اللّنعالى فقد جع ل النى ص لى النه عليه وس التعليم صددقة فقال تصد قوا عل ,أخيكم بعل 
برشدهورا أى لسهده *# وروئاءنمسعودعن النى صل اللفعليه وس_لم أندقال تعلموا 
وعاموا فان أسرالعالم والمتعل سواءةيل وماأحرهما قالماثه مغفرةوماثةدرجهةف الحنة 
والنفع الثانى ز بادة الس واتقان الحفظ فقد قال الخلي لبن أ-مد اجع ل تعليمك دراس_ةاعامك 
واجعل مناظرةال نعل :نديها على مالس عند كهوقال ابن المعتزفى منثورا لحك النارلاينقصها 
ما أخد منهاواتكن حمدهاأن لانحد حطيا كذ لك الع لايفنيهالاقتباس ولكن فقد الحاملين 
له سبب عدمه اياك والببخل.اتعل ‏ وقال بعض العلماء عل عامك وتعل عر غيركةاذا نت قد 
غات بات حفظت مأعامت هواعلٍ ان المتعامين ضر بان مستدعى وطالب فاماالمسّدعى 
الىالعل فهومناسستدعاء العالمالىالتعلم لماظهرلهمن جودةذ كائه و بإنلهمن قوة خاطره 
فاذاوافنى اس_تدعاءالعالم شكهوةالمتعل كانت تنيجتهادرك النتجباءوظف رالسعداء لان العام 
باستدعائه متوفروالمتعل دشهونهوذ كاله مس:-كاثر وأماطالب الع لداع يدعوهو بإعث حدوهفان 
كانالداعى دينيا ركان المتع! فطناذ كياوجب عل العالم أنيكونعليهمقبلا وعلى تعليمه 
متوف الاق عاي»مكنوناولايطوىءنهخزونا وا نكان بلمدا| بعيد الفطنة فينبتى أن لاء: 
مو السسير قييجرم ولامل علمءبالكثير فيظ/ ولاجعل بلادنهذر يعة لخ رمانه فان الشهوةباعثة 
رالصبرمؤثر » وقدروى عن النبى صلى الله عليه وس ل أنهقاللاتمنعوا الع أهل فتظلمواولا 
تضعوه فى غير هفتا كوا » وقال بعضالىكاءلاعتعوا العر أحدافان الع أمنع لجانيهفاماان 
كن الداصىدينيانظرفي» فا نكان مباحا كر. جل دعاه الطاب الع حب النياهة وطلب الرئاسة 
فالفول فيه يتقارب القول الاولف تعليم من قبل لان العل يعطفهالى الدين فىثاتى حال وان يكن 
ميد ثاءه فى أول حال وقد حي عن سفيانالثور ى أنه قال تعاسناالعل لغبر الله تعالى فانى ان 
كو ن الالنه وقالعب_د| للهين الممارك طليئاالعل للد نيافد لناعلىترك الدنماو انكانالداعي 
يحظورا كرجلدعاه اىطلب الإ شركامن ومكر بلطن بر بدأنيسة عملهماف شبهدينية 
ويل فقهية لانحو د هل السلامة منهمائخلصاولاءتمامد فعا كاقال | لنىصى اللهعليه وسل أهلك 
أمنى رجلانعال فاجروجاهل متعيد » وفيليارسولاللهأى الناسشرقالالعلماءاذافس دوا 
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فينبئى للعال اذا رى من هذ هحالهأنيمنعهعن طلبته و يصرفهعن بغيته فلايعينه على! مضاء 
مكره واعمسالشسرهفقد روى نس بن مالك عن النى صل اللهعليه وسم أنهقالوا ضع العلرف 
غير اهلهكقادالحناز راللولوٌ والحوهروالذهب وقالعسىبنصميءعلى نبينا وعليهالسلام 
لاتلقوا الجوهر للخنز برفالع ل أفض_ل من اللاو ومن لاب._تحقهشرمن انز بر »# وحكى 
انتامذاسألعالماعن بعض الع_أوم فل : فده فقيل له منعتهفقال لكل ' ر بهدغرس ولكل 
ناه سن » وقال بءض الملغاء لكل نوي لاس ولكل عل قابس به .وقالبءضالادياءارث 
لروضة نوس_طهاخئز بروابك لعل حواه: شر رو ينبن أن يكون العالإفراسةيتوسم هاعم 
لمعر تمع طافته وقد راسةدقاقهليعءطيه مان حمله بد كائه أو يضف عنه سلا د ته فا نهر وح 
للعال وأ حم للمتتعل ع وقدروىثاتعن| أنس بن مالك قال قال رسو لامكل اسع ور 
أنللهعنادا يعرفونالناسبالتوسم وقالع.ر بن الطاب رضىاللهعنهاذا| أنال عل مال أرفلا 
< عامتماراًيتوقالعمد الله بن الز بير لاعاش خيرمن لم بر برأبهمام بر بعمنيه ‏ وقال!ننالروى 

المى برى بأول رأى * النرالامىمن وراءا مغيب 

لوذعى لهدفؤادذ 5 * مالهفىذكائهمن ضر .ب 

لاإردّىولايقا_طرفا * وأ كم الرجال تقايب 
واذا كان العام فى توسم المتعامين يوذ هالصفة وكان بقدراستحقاقهم خبيرام؛ضعلهعناء وم 
يحب على بد به صاحب وان ل نتوس_مهم وخفيت عليه أ حواطم وميلغ استحقاقهمكانواواياءفى 
عناء مكد وتعس غبرى_د لانهلابعدم أن ,مكون فمهمذ 5 محتاج الىالز يادة و بليد يكت بالقليل 
فيضحر الد ك5 منه و يتجزالبليدعنهومن ترد دأ ابه بين ع زوضجرماوه وملهم © وقد حي 
عبد الله بن وه .أن سفيان بن عبد الله قالقال لض رلوسى علمهماالسلام باطالب ب العم ان 
القائل قل ملالةمن المستسع فلا ل جلساءك اذاحد”,مياموسى واعل ان قلبك وعاءفانظر 
ماشوف وعائك + وقالبعض المكاء خير العاماءمن لابق ولاعل * وقال بءضالعاماءكل 
عل كثرعلى أل._تمع ولميطاوعه الفهمازدادالقلببهحمى وانهابنفع سمع الآذان اذاقوى فهم 
القلوب ف الابدان ور ؟-ا كان لبءض السلاطين رغبةف الع لفضياة نفسهوكرم طبعه فلاجءل 
ذلك ذر يعةف الانساط عنده والادلالعليه بل يعطيهماس_2عحدقه ساطانهوعاو دده فان 
للساطان حق الطاعة والاعظام والعالمحق القبولوالا 5 ترام رام ملاينبتى أن يدنه الالعد ‏ 
الاستدعاء ولارز بدهعلى در الا كتفاءفر بمااحب بعضالعلماء اظهارعامه لاى_لطان 
فا كثره فصارذلكذر بعة الى ملله ومفضيا الى بعدمفان الساطان متقسم الافكار مسدوعءب 

الزمان 
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ال مان فليس لدف العلة و رك متاخو اليه ولاصبرا منفرد بن نه :وقد الاسسمي جه الله 
قالقالفى الرشنيد اعد الملاك الت عل منا وتحكن أعفلمنك لاتع اماق ملا ولا سر ع الى 
نذا كبرنافى خلاوائ ركناحتى ندتد نك بالسؤال فاذا بلغت من الحواب حد الا سةحقاق فلائزدالا 
«أنس_تدعى ذلك منك وانظرالى ماهوأ لطم ف التأدرب وأنصف ف التعليم و بلغ بأوعزلفظ ‏ 
غاةالتقو م ولييخرج تعليمهخرج المذا كر ةوا نحاضرةلاخر ج التعليم والافادةلانلتأخير 
التعل خلةتقص_بر بحل السلطانعنهافان ظهرمنهخطأً أوزال فقول أوعم_للم مجاه رمبالرد 
وعرضباس_تدراك زا لوواصلاح خالهمو حك ان عمد !لك بن عمس ء وان ةال لله عى؟ عطاءك 
قال الفين قال لحات قاللمائرك أمبرالمومهينالاعرانكره تأ نأعر بكلا ىعليهم ليحر 
اتباعه فماتجانب الدين و يضادالحق موافقةراً نهومتابعة طوادقر مار لت أقدام العاماء فى ذلك 
رغبة أ ورهبة فضاواو ا ضاوامع سوءالعاق. -ةوقبعمالاثار #وقدروىالحسن البصرى رجهالله 
قال قال رسول الله صب الله عليه وس| لائزالهذالامة خبرحت بدالنه وىكنفهماليمارقراؤها 
أعي اءهاولم اك صلحاؤهاخارها ولميار أ خيارها أشسرارهافاذافهلواذلك رفع عنهم بده م 
سالط عاه م جبا ب نهم فساموه, سوء العدذاب وضر مهم بالفاقةوالفقر وملا: فأو هم رعما 
ومن آذامهى نزاهةالنفس عن شبهال-كاسب والقناءةبالميسورع نكد!اطالب فا نشبهة 
المكس بالم وكد الطلي ذل والاجراجدر بهمن الام والعزاليقبهمنالذل » وأنث_دى 
عض أهل الادب على بن عمد العز بز القاضى رجه انلهتء الى 
بقولون لى فيك انقباضواتما » رأوارجلا عن موقف الذلأغدما 
أرى الناسمن داناه هانعندهم 7 ومن| كرمة متمعزة النفس كرما 
ول أفض حق العلل ا نكانكطا © بدا طمع صضيريه فى سب لما 
وماحكل برقلاحلىيب_تفزق » ولاصجك لمن لاق تأرضاهمنعما 
اذاقيل هذاءنهل قلتقداأرى » ولكن نفس الر تحتمل الظما 
انهنهها عن بعض مالا يشينها »# مخافة أقوالالفى_دا فيمأونا 
و اكذل ف ضعت 4 الل مهجتى لاخدم من لاقيت كن لاخدما 
أأشسقق به غر. ساابوا حنية ذلة عه اذنفاتباع الجهله دكان حزما ظ 
ولوآن أهل العل صانوه صائهم * ولوعظموه فى التنفوس لعظما 
ولك أهانوه فيان ودنسد وا » ياه بالاطماع حتى نحهما 
على أن الع وض منكللذة ومغن عن كل شهوة ومنكان صادق النية فبه ل يكن لنهمة فيا 





ع م 5-5 
جد بدامته 5 فال ضقن اللفاء من تفردبالء[ متوحشه خاوة رمن تل إلكتى| اننده 
ساوة ومن سهقراءةالة ران! وتم قارف الاعوان 4# وقال عض العاداء لاسميركالعل 
ولاظهي ركاحم 5 ومن آذامهم أن يقصد واوجهالله بتعليم ه من عاموا ويطلءوا نواه بإارشادمن 
أرشد وامن غيب رأن يعتاضواعليهع و ضاولا يلفس واعليهر زقا به فقدقال الله تعالى ولا نشتر وا 
با ناتى عناقايلا ه قال نوالعالية لاتأخذواعايه جر | وهومكةوبعندهمفى!!-كتاب الاول 
يابنادمع-ل جانا ماعلمتىانا » وروىعن الى صل اللهعليهوس_| أنه قالأسو المع 
كأجر الصا القاتم وحسبمن هذا أجره أن بلتمس عليه اجرا ه وم نآداءهم نصحم ن عاموه 
والرفق مهم وتسهيل السميل عليوم و بذلا لجهود ف رفدهم ومعوتنهم فان ذلك أعظم لا جرهم 
وأسنى لذ كرهم وأنشسرلعلومهم وأرسخاءلومهم #وقدروى عن الننى صل الله عليهوس_لم أنه 
قال لعلى كرم الله وجهه باعلى لان مهدى الله بك رجلا خيرىماطلعت عليهالشمس »ومن اذاهم 
أن لاعنفوا متعاماولاحةرواناشئًا ولا وي اميتدةافان ذلك أدعى! لهم وأعطاف علبوم 
واحث على الرغبة فبالديهم » وروى عن النبىصلىالتهعليةوت_لم أنهقالعامواولا 
تعنفوا ا لور * وروىء باخ م أندقالوقروامن 
تتعلمونم:ه ووقروامن تعامونه # وم نآداه_م أ نلاعنعه ا طالباولانف رواراغباولايؤ سوا 
ا و ا ا فمالد مهم وا س_تمرار ذلك مفصالىانقر ,رض العل 
بانة. اضع م قةدروىء ن النى صل اللهعليهوسلٍ | أنه قال لاا نبت بالفة لفة بهكل الفقمه قالوا يلى يارسول 
القالمن ليقن الناس من رجة اللهتعالى ولايوٌ إسهمم من روح انلهولا بدعالقر أنرغية 
الىماسوا «ألالاخ_ير ففعبادة ليس فبهاتفقه ولاعل ليس فيه تفهم ولاقراءة لس فبهاند رقع .ذه 
جلة كافية والله ولى التوفيق 





0 أب أدب الدءن * 
اعر أن الله سبحانهوتعالى اما كلف الخلق متعيد أنه وألزمه-م مفترضاته و بعث الهم رس_له 
وشرع طم د ينه لغيرحاجة دعته الى تكليفيم ولاضرورةقاديه إلى تعبدهم و ماقف_د نفعهم 
تفضلامنهعليهم كأ تفضل عالا حخصى عد امن نعمه بل النعمةفما تعيدهم يهأعظ م لان نفع ماسوى 
المتعيد ات مختصبالد نيا العاجلة ونفع المتعبد ا تيشتمل على عالدنا والاخرة وماجع نفى 
الدنياوالاخرة كان أعظم نعمةوا كش تغضلاوجعل ماتعرد هم بهمأخوذامن عق ل متبوع 
وشرع مب_موع فالعقل متبوع فيالا بمنع من هالشرع واللشمرع مسموع فوالايمنع منهالعقل 
لان السرع لابرد يمانم مده العقل والعق للا يقبع فما نع مد اللشمرع فلذ لك توجهالتكليف 
الى 


فوا 
ىم نكل عقلوفار سل رسولهباطدى ودين اق ليظهرهعلى الد ب نكلهولوكرهاللشر ركو ن فبلغهم | 
رسالتهرالاه مجم “انهو دين طم شر بعنه وتلا عليه ابه فما أ حله وسرمه وأباحه وحظره واستصيه 
وكرهه وأمى به ونهى عنه وماوعد به من الثواب من أطاعه وأوعد بهمن العقاب لمن عصاء فكان 
وعدهترغيما ووعيدهترهيبالان الرغية تبءث على الطاعة والرهية :كف عو المعصيةو اكليف 
جمع أمس ابطاعة ونهياعن معصية ولذلك كن التكليف مقر ونابالرغبةوالرهبة وكانماتخلل 
"أنه من قصصالانبياءالسالفة وأخبارالةرونالخالية عظةواعتيارا :قوىمعه_ماالرغية 
وتزدادمهماالرهية وكان ذلك من اطفه ينا وتفضلهعلينا فالجد لله الذى نعمه لاخدهى وشكره [ 
لايؤدى م جعل ا ىر سولههلى اللهعليهو م انما كان حملا وتفسبزماكان مشكلا ونحقيق 
ما كان حملا لمكو ن له ع نبليغ الرسالةظهورالاختصاص به ومئزلةالنفو يض اليه ب قال 
اللهتعالى وأئزلناالك اذ كولتمين للناس مانا اءاليهم ولعلهم شفسكرون مجعل الى العلماء 
يعدرسول|للهد_لى الله عليهو سل استنباط مانب هعلى معانيه وأشارالى ا صولهليتوصاوا 
بالاجتهاد فيه الى عل المراد.هفممتازو ابذلكعن غيرهمو حتصوا اثواباجة ادق ااانه تعالى 
س فع الله الذي نآمنوامتم والذبنأ ونوا العسر درجات وقال الله تعالى ومايعلم تأو يله الاالل . 
والراسدون ف الع - فصا را كت بصلا والس_نةفرعا واسةءماط العلماءابضاحا وكثفا 
* ور واعن النىد_لى النةعليهوس! أنه قالالقر آن أصلعل الشر يعةنصهودليزه والحكمة 
بمانر بولا سل تدعا وير والامة ا جتمعة جةعلى من شذعنها وكان من رأفته حُلقه 
ونفضف_ له علىعماده أن أفدره معلى ما كلفهم ورفع احرج عنهم فماتعبدهم ليسكونوامع ماقد 
أعدء لم م ناهضين بفعل! لطاعات وحجحا نبةالمعاصى * قال النهتعا ىلا بكاف الله نفسا الاوسعها 
وقال وماجع ل عليكفالدبن من حر جح © وجعل مأ كافهم بهثلائة أقسام قساأمرهم 
باعتقادهوقسم| أ مهم بفعله وقسم أمى هي بالك ف عنه ليكون احسّلاف جهات التسكليفآ لعث 
على قبوله وأعون على فءله حكمةمنهواطفا وجعلى مام هم باعتقادهقسمين قسمااثبانا 
وقسما نفيا فاماالاثياتفاثيات توحيدهود_فانه واثيات بعثتهرسله وتصديق ممده_لى الله 
عليهوس_إ فماجاء به وأماالئىفنئ الصاحبة والولدوالحاجة والقبائح أجع وهذا ن القسمان 
أولما كلفهالعاقل وجعل ماأيمس هم بفعله ثلائة أقسام قسماعلى أيد انهم كالصلاة والصيام 
وقسمافى أمواط كال زكاة والكفارة وقسماءلى أمواهم وأ بدائهم كالحج والجهاد لبسهل عليوم 
له و خف عنهم أداؤه نظر امنهتعالىظم وتفضلامنهعليهم وجعل ماأمى هم بالك ف عت هثلائة 
أقسام ١‏ قسالاحياءتقوسه, وصسلاح أبدانهم كنهيهعن القت_ لوأ كلالخيائث والسموم 
ٍ# ع أدب الدنيا والدبن © 





© © سه 0 
وشيرباللجورالؤدية الىفسادال عمقل وزواله وقسمالائتلافهم واصللاحذاب يلومكنهنهءن 
القدت والغلبة والظم والسرفالمفضىالىالقطيءةوالبغضاء وقسماكفظا أنُساموم 00 
مخارمهم كنبيه عن الزنا ودكاح ذوات حار م فكانت نع_متهفماحظرهعلينا كنعمتهفها 
أياحهلنا وتفض_إدفما كفناعنه كتف ضإوفما ع نابه فهل>. العاف لفرويتهمساغا أن 
شصر فماأعس نه وهو تعسمةعليهأو ر ىفسحةقآر سكاب ماتهمى دنه وهوتفضلمنه 
عليه وه ل يكونم ننم عليه بنعمة فاهملهامع شب ةفاقتهاليهاالامذموماق العقل معماجاء 
من وعيد الشسرع ثم من لطفه حلقه وتفضإوعلى عباده أن جعل طم من جفسكلفريطة ١‏ 
فلا وجعل طم من الثوا ب قسطا وندمهر الي هيدا وجعل طم با اسنةعشرا ليضاع ف واب 
فاعله و رصع العقاب عن نأركه ومن اطيف حكمته أن جع ل لكل عبادة -التين حالة كال 
وعالةجوازرفةا من حلقه ل سيق فى عاءه أن فيهم التجلالمبادروالبطىءالمتثاقل ومن لأصبرله 
على أداء الا كل لمكو نما أ خل بهمن هيات عياد بهغبرقادح فىفرض ولامائعءن أجتو 
فكان ذلك من نعمهعلينا وحسن نظرهالينا ف-كا نول مافرض بعد تصديق نديهلى الله 
عليهوس-ل عيادات الايدان وقهقدمها على ماناو , بالاموال لا نالنفوس على الاموال 
أشح و بمابتعلق,لاءدا نأ سمح وذلك الصلاةوالصيام فقدمالصلاةحلى الصيام لان ااصلاة 
أسهل فعلا وأسرعملا وجعلهامثةمإةعلى خضو علهواتبالاليه فالخضوع له رهبةمنه 
والاتهالاليهرغبةفيه واذلك قال النبىص_بى الله عليه وسس| اذاقام أحدىالىم_لانه فائما 
ناح ر نه فلينظر م ناجيه رروئفءن على ب نأنى طالبر ضى الله عنهانهكان كلاد خل عليه 
وقتصلاة اصف رلونهصيةواج رأخرى فقيل لهف ذلك فقالننتى الامائة التىرعرطت على 
السحهواث والارض والحمال فأبين أن حمانهاواً شفةن منهاوجلتها نا ولاأدرى | ؤسى فيهاام 
أحسان شم جعل طدا سروطا لازمة م رفع حد ث وازالةنحس لبستديمالنظافة لاقاءر به 
والطهارُلاداءفرضه مضمهائلاوة كتابهالمنزل لبتد برمافيه من أوامي هونواهيه و يعتبر 
اعحاز ألفاظهومعانيه معلقهابار قاتراتبة وأزمانمترادفةليكونتر اد فأزمائها وتتايم 
أوقاتهاسببالاستدامة الحضوعلهوالا بتهالاليه فلاتنقطم الرهبةمنهولاالرغبةفيه واذالم:نقطع 
الرغبة والرهبةاستدام صلاح الاق و بحسبقوةالرغبةوالرهبة يكو ناستيفاؤهاعلى الكال 
والتقسيرفبهاعن حالالحواز #وقدروىعن النىصلى اللّهعليهوسل الهلاةمكال فن وفى وله 
و من طفف فقد عم ماقالاللهفالمطفةفين * ورو ىعن النى صفى النئهعليه وس( أنه قالمن 
.هانت عله صلان هكان على اللهتهالىع وجل أهون » وأنشد ت لبعض الفصحاءة ,ذلك 
اقبل 


اعدكوات 
أقب لع صاواتك الجس »م مصبح وعساءه لامسى 
واستقبل اليومالجد يد بتوبة © حو ذنوب صحيفةالامس 
فليفعلن بوجهك الف ضالبلى » فعل ااظلام بسورة الشمس 2 ء 
م فرض اللهتعالى الصيام وقدمهعلى زكاةالاموال لتعاق الصياء بالابدان وكانف ابحابهحث 
على رجةالفقراء واطها مم داجو عاتهم لماعانو ه من شدةالجاعة ف دومهم وقد قيل ليوسف 
على ندمنا وعليهالسلام أنجوع و أنتعلى نزان الارض فقالانىأخاف أن أشبع فانسى 
الجائع ملماف الصوم من قه رالتفس واذلا م اوكسرالشهوة اللستوليةعايها واشعارالنفس 
ماهى عليه من الحاجة الىيس_يرالطعام والشرا اب واتحتاج الىالشنئذليل. نه وبهذا احتجانة. 
تعالى على م اتحذ عيسى على ندينا وعليه السلام وأمهاطين من دونه فقالماالمسيسح ان حم 
الارسّول قد خلت من قملهالرسل وأمهصديقة كاناياً با كان الطعام شعلا حتياجه_ماالى 
الطعام نقصافيوماءن أن كو نااطين وقدوصف الس البصرىر: جه الله تعالى فى قصص ء نقص 
الانسان بالطعام وغفيره فقالمسكينابنآدم توم الاجل مكتوم الامل مستور العلل 
شكلم باح وينظر بشحم ودس مع بعظم أسيرجوءة صر يعشبعة نويه البقه 
وتتتنهالعرقه وتقناه الشرفه لاعلك لنفس>ضرا ولانفعا ولاموتا ولاحياة ولانشورا 
ذانظرالى اطفه بذ فماأو جبه ١ن‏ الصيامعلينا كيف أيقظ العقولله وة_دكانتعنهغاذإة أو 
متغافلة ونفعالنفوسبه وم نكن لولاهمنتفعةولانافعة مفرض زكاةالاموال وقدمهاعلى 
فرض احج لان فى الج مع انفاق المالسف را شاقافكانت النفس الى الركاة سرع اجابةمنهااى 
الحسج فكان فى احجامهامواساةللفقر اغومعوا نه أذوى الخاجات تبكفهم عن البغضاءو/نعهم من 
التقاطع وتبعئه-م على النوادل لانالآمل وصول والراجقهائب واذ'زال الامل وانقطع 
الرجاء واشتد تالحاجة وقعت البغضاء واشتدّالسد فد التقاطع بين أربابالاموال 
والفقراء ووقءتالعداوةبين ذوىالحاجات والاغنياء حتى تفضى الى التغالل على الاموال 
والتغر ير بالنفوس هذ امع ماف أداءالزكاة من مر بن النفس على السماحةالحمودة وحانية 
الشسح الذموم لان ااسماحةنبعثا على أداءالحقوق والشسحيص_دعنها وما ريعش على اداء 
الحقوق فأجدر. يه جدا وماصداعنهافاً خلق بهذما وقدروىأبوهر برةرذىاللةعن» أن 
اللووضيل ات عالةوسر لاخر ماأعطى العبدشحهالع » وجبنخالع » معاوين 
ديرنا بلطيف حكمته وأخى عن فطنةناجز, بلنصمته حتىاس_توجب من الشكر بإخيهامها 
أعظمى اس توجبهبابدامها 5 م فرض الج فكا نرف روضهلانه جمع عملا على بدن 
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و<قا 1111 تن رارفروض الابدان وفروض الاموالليككوناستئناسهم 
بكل واى_دمئ النوعينذر ؛ له -ة الى نس_هيل ماجع ين النوعين فكانْف ابه يك ل كبرليوم 
الحشر بمفارقةالمال والاه ل وخضوعالعز بز والذلي لف الوقوف ببن يديه واجماع الطيع 
والعاصى فى الرهبةمنه والرغبةاليه واقلاع| أهل المعاصىعما اجترحو, هوندم الم نمان على مأل سلفوه 
فقلمن حجج الا وأحدث نو به من ذ نب واقلاعامن معصية وأذلك قال الى صل الله عليووسم 
من علامها لحةالمرورة أن يكون صاخها بعد هاخبرامة_دقيلها وها اح لانالندم على 
الذنوب مانع من الاقدام عليها والتو بةمكفرةماساف منها فاذا كمعيما كان يقدمعليه 
أنناء ن ةفو به وكفة التو به تتضى فبول يتنه م نيهيمايعانى فيه من مداق السفر 
ااؤدىاله > على موضع النعمة برفاهةالاقامة وأنسةالاوطان بصنواعلى من - سلب هاه 
“التعمةين1 بناءالسبيل ع أع مشاهدةسومهالدىا ا ملهو له و عاك المدرصرو له صلى الله 
عليهوس_ل م مشاهدةدار اطحرة الى عزالنهمها اهل طاعمّه وأذل بنصرةنديه #دعليهالصلاة 
والس_لام أهلءعصيته حتى خضع لهعظماء امتتجبر ' بن وتذاللهزعماءالمتكيرين أنه لم ينتشر 
عن ذلك المكانالمنقطم ولافوى بعدالضعف البين ١‏ حتىطيق الارض شرقاوغر بالامكوزة 
ظاهرة ونصرعز بز فاعة_بر أطمكاللّهالشكر ووفقكللتقوى اتعامهعليك وم كلفك 
وا<سانهاليك فما تعبد لك فتقدوئتك الىفطنتك وأحلتك على بصبرنتك يعدأ نكن تلك 
رائّداصدوقا وناماشفوفا هل تحسن نهوضابشكرهاذافعاتماأميك وتقبلتما كافك 
. كلاانه لانوليك نعمة وجب الشسكر الاوصلهاقبل-كرماسلف بنعمة وج بالثحسكرق ظ 
المؤتنف » وقالالحسن بنعلى رضىاللةعنهما نم الهأ كثر من أن تشسكر الاماأعانعليه 5 
وذنوبابنادما كثر من أن تغف رالاماعفاعته » وأنشدت لنصوربناسماعيل الفةيه 
المصرىرجهاللهتعالى ظ 
شحكر لاله ن_مة 75 موجبةلشكره 
فكيف شكرىبره # وشكره من بره 
واذا كنت عن شك ر نعمهعاسز| فكيف بك اذاقصرت في أ م ك أوفرطت فها كلفك 
ونفعه أعودعليك لوؤءلتههلنكون لسوايغ نعمه الا كفورا ود ابةالعقول الا 
عي حورأ وقدقالانهتمالى يعرفون نهمةاللةم: شكرونها ب فالنحاه_د أى يعر دون 
مأعدد الله عليهم من تعمهو سكرونهابقوطم انهم ور نوهاع انانب و كتسبوهاافعا هم 

وروىعن | لنى فى اللةعايء وسلأ أنهقال يقول اللهيا| بن آدم ما نصفتنى أصحررت يكلم 


وممقت, 
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عغفت مقت الى بالمعاصي خيرى اليك نازل وشرك الوصاعد من مللشكر م بصعدالى منك 
يعملة 3 © . وقال يعض صلءداء الساف قد], سح انزع ان طال لا سي بع لله 
مانعصيه فلاندرى أمهمانشكر ل أم قبييح ماس_تر لأ على منعرف 
موقم النعمةأن شملها متثلا للا كاف منها وقبوطايكونباداءها نم يشك را شهتعالى على 
1 نعر به من سد اها فان بنامى الحاجة الىنعمه ١‏ كثرما كلفنا من شك ر تعمه فان نحن 
أدشاحق الئء سمةف ال سكليف تفضل باس د اءالنعمة مرن غير جهةا اكليف فلازمتالنعمتان 
وم لزمةهالنعمتان ٠‏ فة_دأونى-ظ الدنياوالآخرة وهد اهوالس عبد بالاطلاق وان قضرنا ‏ 
فى أداءما كلفنامن شكره قصرعنامالا:_كليع فيهمن نعمه فنفرتإلنعمتانومن نفرت 
عنه النلء_مثتان فد سات لظ الدنيا والآخرة فردكنله فى اماةحظ ولاقّاللوت راحة 
وه نه هوالدق الاستصقاق ولاس تا رالشقوة على السهعادةذولب »م كعات 
105 فد قال الله تع ى ليس بامانيكم ولا أمانى أهل اللكتاب م ن يعمل سوأ جز به 1000 
الأعشعن سليم قالقالأ بوكر الص ديق رذى الله عنهيارسو ل اللهماا أشد هذه الآبة من يعمل 
سوأحز, به فقال,اأبابكران المصبية فى الدنياسؤاء واختافالمفسر ون ف تأو يل قولهنمالى 
نعف مهم مس تان فقال بعضهم أ جد الع بين الفضيحةف الدنيا والثانىعذا ب القير ». وقال 
عبد الرجن بنيز بدا أ<- العذنابينءصائهمفى لد نياف أم واه موأ ولادهم والثاتى عداب 
الآخرة فى النارولدس وان نال هل المعاصى لذة من عدس| أوأدركواأمنيةمئ دنيا كانتعليهم 
تعمه ة بل قد يكون ذلك استدرا جاونقمة # وروىاءن طيعة ء نعقبةنمس_ل بنعا مص ان 
7 سول انته مل التعليه و سل قالاذارا , أن الله تعالى يعطى العبادمايشاؤن على معاصبهماياه 
دعاس شرج سم تم تلافامانسواماذ 538 ابهقصناعليوهما و ابكل ثيغ حتىاذا 
ع لاسي ري ب #« فاماحرماتةلى يمنع الشسرعم منها واستقر 
التكليفعة-لا أوشرعابالهى عنها فتنقسم قسمين منها مانكون النفوس داعرت البها 
والشهوات,اعثةعليها الغا ورب ارك ب الجرفةد زجوالله عنهالقوةالياعثعايها وشدةالميل 
اليهابنوعين من الزسر حد اح دعاج لب تدع به الجرىء وااثانى وعد اج ليزدجر بهالئق 
ومنهاماتكون النفوس ثافرةمنهاوالك-هواتمصروفةعنها كأ كل الحبائ والمستقذرات 
وشرب الس_موهالمتلفات فاقتصرالله ف الزسوعنهابالوعيد وحدهدون!| لد لأنالتفوس 
مسعدة فى الجر عم اومصسروفة عن ركوب الحظورمنهائم؟ كدالنهزواجرهبانكارالمكر ين 
طافاويج الامي بالمعروف وانبى عن المنك ر ايكون الام بالمعرو ف تأصكيدا لاواصيه 
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والنهى عن المنسكرنا يبد الزواجره لان النفوس الاشرة قد أطتهاالصئبوة عين انباع الاواص 
وأذهاتهااك-هوة عن نذكارالزوا سو فكان | نكارالجانسين أزجرطا ونو. نو:ببيخ اتحالطينأ بلغ 
فيها وذ اك قالالنى صلى اللهعليهو ل ماأقرة قومالمنكر بان أظهر ه الاجمهم الله بعذاب 
يحتضر .أ واذا كان ذلك فلاححاوحالفاء_لى المكرمن الام بن أحدها أنيكو 7 
آعادامثفرقين وأفرادا متددين م شحز بوافيه ول ينظاهرواعليه وهمرعيةمقهورون 
وأفذاذمستطعفو ن فلاخلاف بين النا سأ نم هم بالمءروف و نهيهم عن المنكرمع المكنة 
وظهورالدرة واجب على من شاه د ذلك من فاعليه وس_معه من قائليه وائمااختلفوافى 
وجوب ذلك على منسكر به هل وجب عليوسمبالعسق لأ وبالشرع فذ هب بعض المنكلمين الى 
وجوب ذلك بالعدقل لانه لاوجب بالق ل أن متنع من الفبيسح وج بأ يضابالعق أن ينع غيره 
مندلان ذلك أدعى الى جا نبته وأ بلغ فى مغارة قته » وقدروىع,_دالله بنالميارك رجهالله 
قال قال رسول الله ص_لى اللةعليه و سم انقو ما ركب واسفينةةاققسموا أ خذكل واحدمنهم مو عا 
فنةررجل منهم موضعه باس فقالوا ماتصنع فقا لهو مكانق1 صنع فيه ماشئت فم بأخذواعلى 
يديه فهك وهلكوا وذ هب أنترو ن الى وجوب ذلك بالسرع دون الء_قل لان العقل لوأ وجب 
الغوجىعن المنكر ومنع غيرهمن القبيسح لوجب مث إهعلى الله تعالى ويلاجاز ورود الشسرع 
باقرارأه ل الذمةعلى الكفروترك الندكيرعليهم لان واجبات العقو للا جوز بطاطهابالشسرع 
وفور ودالشرع بذلاك دلي( على أن العقل غير وجسلا:_كارهفامااذا 'كانفترك انكاره 
مضرةلاحدة-: ملكره وجب |ننكارهبالعقلع_لى القولينمعا ذاماا نلق المنكرمضية من 
انكارهومتلحقهم نْكفهو اقرارهم بجحبعليهالا_كار بالعقل ولابالشر ع يس يد 

من اجتتلات المضارا اليلابواز مهانفع وأماالشرع فقد ر وى أبوس_عيد الخد رى رضىاللهعنه 
عن النى صل النهعليه وسلأنهقالأ أنكرالمكر, بدك فان/نستطع فبلسانك فان/تستطع 
فمقلمك وذلك أضهف الاممان 4# فان أرادالاقدام على الا نكار مع لحوق المضرة به ذظر 
فان لمكن اظهارالتكيرممايتعلق باعزاز دين الله ولااظها ركلة لحن لعي علب هالتمكيراذ 
<شى رشالب الظن تلفا أوضررا وم خش مناه التكيرأيضا وانكان ف اظهارالتكير اعزاز 
دين انلهتعالى واظها ركلة ا حق حسن من هالتكبرمع خ شي ةالاضرار والتلف وان لحب عليه 
اذا كانالغرض قديحص ل لها كير وان! تنص را وقتل وعلىه_ذاالوجهقالالنى صدىالله . 
عليءو سل انم نأفضل الاعمال كلةحق تفال عند سلطا ن جاتر » فامااذا كان يقت ل قبل 
حصول الغرض قبح ف العقل أنيتعرضلانكاره وكذ لك وكان الانكار يز شالئهى 

اغراء 
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اغراء بفعل المسيكر و لجاجافىالا كثارمنهق سف المقل| نكارة والخحالالثانبةأنكون 

فعل الملكرمن جاعة قدتظافرت عليه وعصبةقدتحز بت ودعت اليه وقداختلفالناسق 
وجوبانكارهعلى مذ اهب شتى فقالت طائفة من أحاب الحديث وأهل الآثارلايجب انكاره 
والاولىبالانسان أن كونكافامسكاوملا زمالبيته وادعاغ_برمد_كرولاستفز وقالتطائفة 
أترى من بقول بظهورالمنتظرلاحب !:-كاره ولاالتعرض لازالته الاأنيظهرالمنتظرفيتولى 
انكاره شفسهو يكونو احمدكذأعوانه وقالتطائفه ار منو.الاصم لاجو زللناس!نكارءالا 
أن يمعو اعلى! مام عد لف حسعايهء الا ذكارمعه وقالجهور را تكلمين! نكار ذلك واجب 
والدفععنه لازم على ثمروطهمن وجودأعوان يصلحونهفامامع فهو الاعوانفعلى الانسان 
اللكف لان الواحد قد يقت ل قبل بلوغ الغرض وذلك فبيح ف العق ل أن يتعرض لدفهذ احكما 
1 كتداللة تع الى به أواصيه وأيد به زواسزهمن الام بالمعروف والنهبى عر المكروماحتاف 
من أحوال الآمى بن به والناهين عنم ليس لوحال الناس في ام وابه ونهواعنه من فعشل 
الطاعات واجتّناب المعاصى من أر بعة أحوال فنهم من يستتجيب الىفع_ل الطاعات و يكفسعن 
اركاب المعاصى وه_ذ١ ١‏ كل أحوال هل الدءن و فصل صفات المثقين فهد| يتح سؤاء 
العاملين وثوان المطيعين روى تدان عمد اماك اللدا: عن نافع عن ابن عمررضى التمعنوما 
قال قال رسول الله د-لى النهعئيهوسل الذنف لابنمى والبرلا يبلى والديان لاعوت فكن ماشئت 
وكاند بن ندان وقدقب لكل بحص دما بزرع وبجزى بمايصنع بل قالوازر ع بومك حصادغد كد 
وهنم مون يمتنع من فعل الطاعاتو يقدمعنى اركاب المعاصى وهى أخبثحوالاللكلفين 
وشرصفات المتعبد بن فهذا ستحقع_ذ اب اللاهى عن فعل ماأمى بهمن طاعته وعذاب 
الجترئ على ماأقدم عليه من معاصيه وقد قالابن شبرمةيحبت من حفى من الطيبات خافة. 
الداء كيف لاحتمى من المعاصى مخافةالنار فأخذ ذلك بعض الشعراءفقالٌ 

حسمك قدافندته بالهى » دهرا مئ البارد والجار 

ظ وكان أ ولى بك أن تحتمى * من المعاصى حذرالنار 

وفال 1ن ضيارة انانظ رنافوجد نا لصي ر على طاعة الئه تعالى أهون مو الصبر على عذا ب الثهتعالحه 
وقال كرا صبر واعباد الئةعلى عمل لاغنى لك عن ابه واصبر واعن جم للا برك؟ على عقابه 
وقيل الفضيلين عياض رضى الله عنه رضى التمعنك فقالكيفبرضىعنى ولمأرضه » ومنوم 
من يستحيس الى فعل الطاعات و يقدم على ار كات المعاصى فهذ ايستحق عذا ب اجترئ لانه 
وري بغلبةالشهوةعلى الافدام على المعصية وان سل من التقصبر ف فمل الطاعة وقد روى عن 


ص بكم - 
النى صلى التهعليه وسل أنه قال اقلعواعن المعادى قبل أن ,أ خلة الله فيد ع هتابااطت الكسر 
والبت القطع يه ولذلك قال بعض العاماء أ فضل الناس من منفسد الشهوة دنه ولمنزل الثسبهة 
بقينه » وقال ادبن زبد تحت من حقى من الاطعمة لضراتها كرف لاحقى من الذنوب,. 
لعرامها ب وقال بءض الصاحاءاً هل الذ نورمي ضىالةلوب # وقل للفضي لبن عياض رجه 
مما أ مح الاشياء فقالقللعرفاللهعز وجل تمعصاه وقالٍبعضالالباء ند لالطاعة, 
العامى و ينسى عظم المعاصى » وقالرج لابن عباس رضى اللهعنهماأي ا حب اليك رج ل 
قليل الذبو بقلي ل العمل أورج-ل كثي رالذنو ب ك.ثير العمل فقالاءنعباس رضىاللمعنهما 
لأعدلبالسلامةشياً #توقمل لبعض الزهاد ماتقول ف صلاةالليل فال خف الله بالنهارومبالليل 
وسمع بعضالزهادرج لايقول قوم أعلىالنو م فقال بل أهلك> اليقظة * وقي.ل 
لانىهر برةر ضى اللهعنهماا لتقوى فقال أ حز, تف1 3 ض همهاشوأ كك فقالنعم فقال كدف 0 
قصنع فقالكنتآ نوق قالفتوقاللطايا # وقال عبدالله:ن الممارك 
أيضمنلى فتى” .رك المعاصى »*# وآره:هال-كفالة,!ل+خ_لاص 
أطاع اللةقوم فاستراحوا » ولميتجرعواغصص المعاصى 

وموم من عمنع من فعل الطاعات و . كشعرء نار سكا المعاصى فهفايسةّدقنعنا ب اللاهى عن 
ديئهالم در هشلةيهمنه » وروىا أبوادر: س الخولاق ع نأفى ذم الغفارى رضىاللهعنه عن 
النى صلى الله عليه وس أنهقا ل كانت دف مو. ى(عكى ندمئاو عله الشلام) كلهاعبراجيت أن 
يقن بالثار مرضحك وعحبت انأ يقن بالقدر" تسر عبت ان رأى الدنيا وتقامهاباهلهام 
إطمأن البهاوعبت ان أيقن بالموت م يفرح وعحبت ان أيقن بالحساب غد الملايعمل * وروى 
عن النى ه_لى الله عليه وسل أنه قال اجتهد واف العمل فان قصر بكم ضءف فكفواعن العاصى 
وهنا واضحالمعنى لان السك شعن المعاصىترك وهو ا سهل وعملالطاعات فعل وهو ا تفل 
ولذلاك ريبس ننه نعالى ارتكاب المعصية بعذ رولا:غبرعذرلانه ترك والترك لايكهزالمعد ورعنه 
وانماأباحئرك الاعمال بالاعذارلان العمل قديههزال_ذورعنه » وقالبكر بن عبدالله 
رحماننةام كان قويا فاعل قوّنه فى طاعة الله تع الى أوكان ضعيفا فسكف عن معصية الله 
تعالى ع وقال عه_د الاعلىءنعمداللهالشاىي ر-جهالله تعالىة 

العمر ينقص والذيوب نز بد « وثقال ء_ثرات الفتى فيعود 

هل يستطيع جودذاب واحد #» رج لى جوارحه علددهتّهود 

والمرءيسأل عن سنيهفيشتهبى » تقليلها وعن الممات بحيد 
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واعل أن لاعممال الطاءات وحانب: المعاصى] فتين احسد ا همانككسب الوزر والاخرىنوهن. 
الاجرقاماالمتكسنة للوزر فاتحاببما أ سلفمن م لهوقدم من طاءة هلان الاعحاب به يفضى الى 
ش حالتين مد مومةان احداهماان المككب بعمله ان نه والممآن على الله تعالى حاحد أمعمه > قال 
ابن عباس رطى اللهعنهما وج اللهنعالى الى نى من أنديائه أمازهد ك فى الد نياف هد استهمهات 
. بهالرا حو أماانقطاعك الى فهوعز لك فهذان لك و بق تأنا والثانيةأن !لتب بع مهمد لبه 
والد ل بعماوحترى؟ والجترئ؛ على اللهعاص * وقال مور قالصكلى خيرمن الك ببالطاعة 
أنلانأ تى بطاعة » وقالبعض السلف ضا حك معترف بذ نيه خيرمن باك مدل على ر به و باك 
نادم على ذ نبه خسيرمن ضاحك معترف بلهوه * وأماالموهنة للا جرفالئقة يما أسلف والركون 
الىماقدم لانالثقةنؤل الى أمىين-_دهما ع_دث اتكالاعلى مأمضى وتقصسرافيا 
يس تقبل ومن قصروا كلل برج أجوا ولميؤدشكرا والشا أن الواث امن والآمن من النه 
تعالى غبرخائف ومن لم عم الله تعالىها نت عليه واصيه وسهلت عليه زواحوه » وقالالفضيل 
ابن عياض رهبةالمرءمن اللهتعالى على قد رعامهبالئةتعالى ‏ وقالموٌر ق ا(كولى لأن أ بت 
ناكسا به وأصبح نادم حب الى من أ بدت فائما وأصبحناعما » وقال الحكاء مايينك و بين 
أنلايكونفيك خسيالاأنترى أن فيك خ_برا » وقملرابعةالعدوية رججهاابنههلعمات 
عملافط رن أنه بقيل هنك فالتا ن كان شيم ذو فىمنأن بردعلى على » وقالاءنالسماك 
رسجة الله عليه أنادنة فوا مغى ماأعظ. فيهالخطر وأنالته فاق ماأفل فيه الحذر ه وحى أن بعض 
الزهاد وقف على جع فذادى باءلى دونه يأمعشسر الاغنياء !لك أقوا لاستكثر وامن الحسنات 
فنذنو > كثيرة ويامعشيرالفقراء لأ قو لأفاوامن الذنوب فان حسنائك قليلةه فيذبنى 
أحسن النهاليك التو في ق أن لاتضيع مة جسممك و فر اغ وقتك بالتقصيرف طاعةر بك والثةة 
سالفع.لك فاجعل الاجتهادغنمة تك والعمل فرص #فرائك فلدسكل الزمان مستعد| 
ولامافات مسد ركا وللفراغ ز بغ أوندم ولاخخاوةميلأوأسف » وقالعمر بن الطاب الراحة 
للرجالغذاة ولانساءغاءة » وقالبزرجهران ,يكن الشغل مجحهدةفالفراغ مفسدة » وقال 
بعض الحكاءايا م والحلوات فانهاتف_د العقول وتعقد اله_لول » وقال بعض البلغاءلامحض 
بومك فى غبرمنفعة ولاتضع مالك فى غيرهميعة فالعم رأقصرمن أن .نفد ىغيرالمنافع والمال 
أفلمن أنيصرف فىغ-_بر الصنائع والعافل جل من أن بفى أنامه فمالايء ود عليه نفعه وخيره 
و شفق أموالهفهالا صلل نوابه وأجره وأبلغ من ذلك قول عسى بن ميء على ندينا وعليه 
اللهلام البرئلائةامنطق والنظر والصمت ف كان منطمهفى غيرذ كرفقد لغاومن كان نظره 
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ففغيراعتبارفقدسها ومن كان صمتهفى غير فكرفقدطا واعلٍ أن للؤنسانفيا كلفمن 
عبادانهثلاث أحوال| حداها أن.ستو فيهامن غيرنقصيرفىهاولاز بادةعليها والثانية أن بلنصر 
فيهاوالثالنةأنيز يدعليها فاماالحال الا ولى فهى أن ,ا ت مهاعلى حال الكال من غير تقصير 
فيهاولاز يادةتطوع على راتتها فهى أوسط الاحوالو عد طالانه يكن ع مله نقطيرفيسدم 
ولاتكثبرفيوز 2 وقد روى سعيد بنأنى سعيد رضى اللهعنه عن أفى هر برةرضى اللةعنه 
أن النى صب النهعليهو سم فالسك3وا وقار توا و روا واسقعييواالسدرة ةوالروحة وشئٌ من 
الدلحة بي وقالالشاعر 
عليكبإوساط الامورفائها » نجاةولائ ركس ذلولاولاصعما 

وأما الحالالثانية وهوأن بقصرفيهافلايخلوحال تقصيرهمنأر بعةأ< الاحداهن أن كون 
لعذ رأ هع ف أوص ض أضعفدع ن أداء ما كاف به فهذ| حرج عن حكوالمقصر انو للح 
بأحوال العاملين لاستقرا رالشرع على سقوط مادخ لحت الكجز » وقدجاءالحديث عن 
النى ص لى ادن عليه وس أنه فالمامن عام لكان يعمل تملا فيقطعهعنه مى ض الاوكل اننةتعالى 
يمرن يكت لهثوان عبله 5 وا حال الث نية أن يكون تقصيره فيه اغترارابالمساحة فيه ورجاء 
العفوء نه فه_ذ ا تخد وع العقل مغرور بالجهل فقدجعل الظن انار جاءعددة فهوكن قطع 
سفرابغيرزادظنابانه سيجد مبالمفاوزا جد بةفيفضى بهالظن الى ا طللكؤوهلا كان الحذر غلب 
عليه وقد ند باننه تعالىاليه » وحكى أ ناسرائيل بن مد القاضى قال لفينى ينون كان فى 
الحرابات فقاليا اسرائي ل خفالنةخوفا يش غلك عن الرجاءفان الرجاء يشغلك عن الحوف وفر 
إلى اظلهولاتفرمنه 3 وقيل مد بن واسع رجه الله الاتكى فقالتلك حليةالآمنان « بك 
أن أباحازمالأعرج أت_يرسلهانبن عبد الملك بوعيداللهللمذ نبين فقال سلما ن أبن رج ةألله ظ 
قالقر يب من انحسنين » وقالعبد الله بن عباس رضى الله عنهماما اتتفعت ولااتعظت بعد 
رسول اانه همف النهعليه وس( بمث لكا ب كه الى على بن أنى طال بكرم الثهوجهه ا مابعدفان 
الانسانلبسرهدرك مالم يكن ليفوتهو يسوؤهفوتمالم يكن ليدركه فلانبحكن عمانلتهمن 
د نيالك فرحا ولالمافانك منهائرحا ولانسكن من يرجوالآنرةبفيرعمل ويؤنرالتوبة 
لطولالامل فكا نقد والسلام ٠‏ وقاليودالوراقرجهانته 

أخاف على المحسن التق » وأرجولذى الطفوات المسى 

فذلك خوق على محسن »ه فكيف على الظالمالمعتدى 

على نذا الزيغفديستفيق » و .تأ هالز بغ قلبالتق 

3 والحال 





- 659- 
واحال الثالهة أ نكو تقصيرهفيه لس توف ما أخل به من بعد فيبد ا بالسيثة ف التقسيرقبل ‏ 
الحسكنةف الاسنيفاء اغترارابالأمل ف امهاله ورحاءلتلافى ما ساممنتقصيره واخلاله فلا 
يفتهى به الأملالىغانه ولا«فضىبهالىنهابه لا نالأملهوف ثان حال كهوق ولحال ٠‏ 
فقدروىعن النى صل النهعايه وس أنه قال مى يوم ل أن يعيش غدا فانه يو م ل أن يعش 
أبداولعمر ىانهذا ويح لان لكل بو مغ د افاذن يغضى به الأملالىالفو نمئغيردرك 
و يؤدبهالرجاءالىالا*المو غيرتلاف فيصي رالا مل خييةوا الرحاء دسا ٠‏ وقدر وى #رو 
ابن شعيب عن أ بيهعن جد أن النبىصلى الله عليه وس قال أول صلا ح هذهالامةبالزهد واليقين 
وفسادهابالبخل والامل ٠‏ وقالالحسن اليصرى رجهاللهما أطالىعيدالامل الاأساء العمل 
وقالرجيل لبعض الزهاد بالبصرةألك حاجة ببغداد قالما أح ب أن بط أملىالىأن 
تذهبالى بغ ادوتجىء . وقال بعض الحكاءالجاهل يعتمد على أمله والعاقليعتمد 
على عمله ٠‏ وقال بع ضالباغاءالام لكالسرابغرمنرآة وخاب منرجاه ٠‏ وقال جد 
ابن,زداندخات على المأمون وكنتبومئذوز بره فرأيتهقائماو بيدورقعة فقال,احجمد 
أق رأ تمافيها فقلتهى فى .د أمبرالمؤٌمنين فرىبهاالىفاذافيها مكتوب 
٠‏ انكقدار طامدة © يقي لفنها عل العامل 
أمايرى الموت محيطاءها » يقطع فبها أهل الأمسل 
نجل لذب لاننتهى » وتأم ل التو بة من قابل 
والموتبأتى بعدذابغتة » ماذاك فعلالحازم العافل 
فاماقر امها قالالأمونر جهالنه تعالى هذ | م ن أ حك ش عر قرأته ٠‏ وقال1 توحاز مالاعر 1 
تحن لائر بدأن وت حتى تنوب ونحن لانتو حتى وت" ٠‏ وقال بعض الباغاء زائد الامهال 
راندالا همال ٠.‏ والحالالرادهة أن كون تقصيرهفيهاشتئقالاللاستيفاء وز زهد اف المام 
واقتصاراعلى ماسنح وقفلة! كثراث بمابق فهذاعلى ثلاثةأضرب (أحدهام أنكون 
ما أخل نهوقصر فيه يرقادح فر ض ولامانع من .عبادة كن اقتصرف العبادةعلى فعل 
واجبائهاو عمل مفترضاتهاوأخل بمسنوناتهاوهيا نهافهذ|مسى عفيابرك اساءةمنلاب_محق 
وعيداولاس توج عقابالان1 داءالواجس يسقط عن هإلعقات وا خلالها سنو ن نع من ٠‏ كال 
الثواب وقدقال بعضالمكاءمن ع هاون بالد بن هان وم غالب الح ى لان وقالالشاعر 
و يصون نو بنهو شرك غ_يرذلك لايصونه 
وأحق ماصانالفتى » ورىأماتنه ودينه 
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والضرب الثاى أ نيكونما أخا لبه من مفروض عبادتهلكن لاية_دجترك مايق فهامضى‎ 
كر أ كل عبادات وأ خل إغيرهافهذا أسوأالاممن تقدمهلما استحقه من الوعيد واستوسبه‎ 
والضرب الااثأنيكونما أخلبهمن مفروض عبادته وهوقادح فهاجمل‎ ٠. من العقاب‎ 
دنها كالعيادة التى يرتبط بعضهاببعض فيكون المقصرف بعذ_هاتاركالجيعها فلاحتسبله‎ 
ما للاخلاله يمابق فهذا أسوأ أحوالالقصر بن وحالهلاحقة بأ-والالتاركين بل‎ 
قد تكلف مالابسةط فرضا ولابؤدى <قافةد ساوى التاركين فى استّحقاق الوعيدوزاد عليوم‎ 
ف تكافمالابفيد فصارمن الاخسر بن أعمالاالذين ضل سعيهم فى اليا ةالدنيا وف الآخرة‎ 
م لعز لايفطن اشانه ولايثهر بحسرانه وقد خسيرالدنيا والآخرةو يفطن للس_يرمن مالهان‎ 
١ وهى واختل . وأنشّدنى بعض آهل العم‎ 
أبنى"ان من الرجال هيمة »* فىصورةالرج لالسميعالمبصز‎ 
فطن بحكل مصيبةق ماله + واذا يضاب يديتب »لش سعر‎ 
أحدهاأن تكون الزيادة‎ ٠ وأما الال الثالثة وهوأن بز يدفما كاف فهذاعلىثلاثة أقسام‎ 
ر ياءللناظر بن وتصنءاللخاوقين حتى يستعطف بهالة_لوبالنافرة و ت_دع بهالعقول‎ 
الواهية يتور ج بالصلحاء و لدس منهم و ,داس ف الاخمار وهو ضدهم وقدضربرسول‎ 
اللهصب اللهعليه وسل للمراق بعملهمثلافقال المتشبع الاك كلا بس نو فى زور بردد‎ 
بالمتسسيع »الاعلك المتز بن الس فيه وقول هكلا بس نو بىزورهو الذىيلبسثياب‎ 
الصلحاءفهو بر يائهمحرومالأجر مذمومالذ كر لانهلميقصد وجهاللةتمالى فيؤجرعليه‎ 
ولاخ ر باؤه على الناسفيحمد به قالاللهتعالى فن كان برجولقاءر بهفليعمل عملاصالحا‎ 
ولايشرك بعادةر بهأحدا قالجيع أهل التأو بل مهن قولهولايشرك بعبادةر بهأحكد!‎ 
أىلابرائى بعملهاً دا ؤعل الر , بأء ؛ ش ركالانه جعل ما.يقصد بهوجه الله تعالى مقصود به غيرالله‎ 
وقال !لسن البصرى رجهاللهتعا ىف قولهتعالى ولاتجهر بصلاتك ولانحاذت مها‎ ٠. تعالى‎ 
وكانس_فيان/نعييئة رجهاللةتعالى بتأوّلقوله‎ ٠ قاللاتجهر مهار باء ولاخافتمهاحياء‎ 
تعالى ان الله يأمىبالعدلوالا-سان وايتاءذىالقرفىو ينهىعن الفحشاء والممكروالبنى‎ 
أن العد لاستواهالسر برة والعلانيةفالعملنثهتعالى والادمسان أن نكون سر بره‎ 
أحسن من علانيتَه والفحشاء والمنكرأن تنكو نعلاننته أحسن من سر برته وكان غيره‎ 
دول الءد ل شهادة أن لاالهالاالته والاحسانالصيرعلى أمىهونهيه وطاعةاللة فق سرهوجهره‎ 
وانتاءذىالغر فى صلة الأرحامو ينهى عن الفحشاءيعنى الزنا والمك رالقبائح والبنى الك‎ 


والظل 
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والظل ولس حخرجآلر ياءبالاعمالمن هذا التأو دلأ يضالانه من جاة القبائح ٠‏ وقدروىعن 
النتوصنى التهعلهوسل أنهقال أ خوف ماأخاف على أمتى الر باء الظاهر والشهوةال+فية 
ور وىعن الننى صب النةعليه وس أنه قال شد الناسعنذابابوم القيامة من وى أن فيه خيرا 
ولاخيرفيه ٠‏ وقالعلىبنأفىطالسكرم الله وجههلاتعمل شيأمن احير ياء ولا:تركه جياء 
وقال بعض العلماءكل حسنةل بردمهاوجها لله تع الى فعلتهاقبالر باء ويم رتهاسوءالجزاء وقد 
بفضىالر ياء بصاحب4ه الىاستهزاء الناسبه كاحي أنطاهر بن المس_ين قاللأنىع._دابنه 
المروزىمنذ صرت الى العراقياأباعبدالله قالدخلتالعراقمنذعشر نسنة وأنا 
منذثلاثين سنة صائم فقالياأباع_دالله سألتك عن سألة فأعبتعن مسألتين ٠.‏ وحى 
الاصمهى رجه الله تعا ىأ ن أعرا بياصلى فأطال والىجانبه قوم فقالوامااًحس_ن صلاتك فقال 

وأنامع ذلك صائم 





صلى فأعحبنى وصام فرابئى » غالقاوص عن الى الصائم 
فانظر الى هذا الر باعمع قبحهما أ دلهعلى سخف عقل صاحبهور بماساعد الناس مع ظهور ريائه 
على الاستهزاء بنفسه كالذي حك أن زاه_دا نظ رالى رجل قوجههسحادة كبيرة واقفاعلى 
باب السلطانغقالمثل هذا الدرهم بين عينيك وأنت واقف ههنافقالانهضرب على غيرالسكة 
وه ذ امن أجو بةالجلاعةالنى يدفع بها تهحين المذمة ولق داستحسن الناس من الأشعث 
نفس فوله وقد خفف ص لانهمية فقال بعض أهل المسحد خففت صلاتك جدا فقالانه ‏ 
م خالطهار ياه فتخلص من تنقيصهم بنفى الرياء عن نفسه ورفعالتصنع فى صلانهوقدكان 
الانكارلولاذلك متوجهاعليه واللوم لاحقابه وص أن و أمامة ببعضالمساجد فاذارجل؛صلى 
وهو سكى فقاللهأ نت نت لوكان هذافى يسنك فل برذلك منه حسنالانهاتهمهبالر باءولعله كان 
بر يثامنه فكيف يمن صارالر ياءأغ لب ص_فاته وأشهرسمانه معأنهكثمفواجمل وأم”من 
هبوب النسيم عماجل ولذلك قالعبد اللهبن المبارك أفضل الزهد اخفاءالتهد» ور يما أحس 
ذوالفض ل من نفسه ميلا الى المرا 7ةفبعئه الفضل على هتّك مانازعته النفس مو المرا 7 فكان 
ذلك بلغ فى فض-له وقالعمر بنعب«العز بز محمد نكم القرظى عظنى فقال لاأرضى 
نفسى لك واعظا لأنىأجلس بين الغنى والفقيرفأميل على الفقير وأ وسع لاغنى ولأنطاعةالله 
تعالى ف العمل لوجههلا لغيره ٠‏ ر حك أن قوماأراد واسفراهادواعن الطر بنىفاتهوااى 
راهبة قالواقدضاانافكيف! اطر بق فتمالههناوا وما ببدهالىالسماء ظ 

والقسم الثانى أن يفع لالز بادةاقة_داء يغيره وهذاقد مر هحالس ةالأخمار الأفاضل ونحدنه 
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6 الأتقياءالأمائل ٠‏ ولنك قال النى صلى النهعليهوسل الم على دين ليله فلينظر 
أحدكمن خالل . فاذا كاثر هم امجالس وطاوظمالمؤانس أحب أن يقتدى بهر ىفام 
ويشأمى مهم فى أ عاطم ولارط ى لنفسه أن بقصرعتهم ولاأنكون ف الخبردونهم فتبوئه 
المنافسة على مساواتهم ور ممادعتهالجيةالىالز بادعليوم والمكائر دَظْم فيصيؤو س_دما 
لسسعادته ' وبإءثاعلى استزادنه والعر ب تقول ولاالوثام طلكالأنام أىولاأن الناس 
برى بعضهم بعضافيقتدى بهمفىالحسيرطلكوا ٠‏ واذلك فال بعض البلغاء م خير الاختيار 
حبة الأخبار ومن شسرالاختيار موذة الأشسرار وهذ ا حخيحلانللمصاحبة تأثشراى 
| كتسا/الاخلاق فتصلح أ خلاق المرء ء صاحبةاها يت وتفسدعصاحبةأهل 
الفساد ٠‏ ولذلك8لالشاعر 

رأتصلاحالمرء يلم أ هاه وايعدءهم داءالفساد اذافسد 

يعظم ف الدئيا بفضل صلاحه » و يحفظ بعدالموت فق الأهل والواد 
وأنشدق بعض أهل الادب لالى بكر الخوارزى 

لا تصحب الكسلان ففءالانه » لصا بفساد آآخر 57 

عدوى البليد الى الجليدسر بعة » والجر يوضع ف الرماد فين مد 
والقسمالثالث أن يفعل الز يادةا بتداء من نفسه الاسالثوامهاورغيةف الزلفةمهافهدامن 
اتح النفس الزأكية ودواعى الرغمة الوافية الدالين على خلوص الد بن و”دة ليقين وذلك فضل 
أحوالالعاماين وأعلى منازلالعادبن وقدقيلالناس ف الخبرار بعة منهم من بفعله | بتداء 
ومنهم من بفعه اقتداء ومنهم من بتر كه استتحسانا ومئهم من دثر كس مانا ذن فعلها نتداءفهو 
كيم ومن فعإهاقتداء فهوحكيم ومن نر كهاستحسانافهوردىء ومن ركه حرمانافهوشى 
ملم بفعلهمن الز باد ةحااتان . احلااه ا نيكون مقتصدافيهاوقادر اعلى الدوام عايهافهى! أفضل 
الحالتين وأُعلى المازلتين علمها انقرض أخيار السلف وتذبعهم فيهأ وضلاءالخلف . وقد 
روتعائشةرضىاللهعنهاأنالنىه-لى اللهعليه وس ل قا لبها الناساف_لوامن الاعمالما 
تطيقون فانالنهلاممل” من الثواب حتى تاوامن العمل وخيرالامالمادم عليه والعرب 
تقول القصد والدوام و أنتالسابق الحواد ولأنمنكان صخي الرغبة فى واب اله تعالى 
ميحكن همسرة ة الا طاعته ٠‏ وقالعبدالهبنالمبارك قات راهبمتىعية؟ فال 
كل بو ملاأعصىاللةفيهفهو بومعيد افا رالىيهذا القولمنه وان/م كن من مقاصد 
الطاعة ماأيلشه فيج الطاعه: وأحشهعلى بذلالاستطاعه ٠.‏ وحْرج بعضالزهاد 

قف 


- > - 
فىبومع يدف هيئةرئة فقيل تحرج ف مث لهذا البوم ف مثل هذءاطيئه والناس متر ينون 
فقالمابتز بن نتهنعالى بثلطاعته ٠‏ واخالةالثانية أن يستكثرمنهااستكثارمن لاينهض 
بدوامها ولابةدرعلى اتصاطها فهذار ما كانبالقصرأشيه لانالاستكثار من الزيادة 
امأأنعنع سن أداءاللاز م فلانكو نالانقف_يرا لانهتطوع بزيادة أحدثتنقصا و بنفلمنع . 
فرضًا واماأن يز عن استدامةالز بادة و عنع من ملاز ةالاسةسكثار من خبر اخ لال 
,لازم ولاتقصير فى فرض فهى اذاقصتيرةالمدى قليلةاللبث والقليل العمل طويل الزمان 
أفضل ع:ه اللهعز وجل م نكم العمل فىقه_برالزمانلانالمستكثرمن العمل فالزمان 
القصبرقد يعمل زمانا وبترك زمانا فر بماصار ف زمانتركهلاهباأوساهيا والمقال ف الزمان 
الطويل مستيقظ الافكار مستدعالتد كار ٠‏ وقدروى أبوصاطع نأنىهر برة رضىالله 
عنعن النى صل اللةعليءوس_لم أنهقالان للاسلامشسرة وللشرةفترة فى سددوقارب 
فارحوه ومن أشيراليه بالاصابع فلاتعدوه فعل للا لامش ة وهى الايغالفىالا كثار 
وجعل لاشرةفئرة وهى الاهمالبه_دالاسة_كثار فم خلماا”بت من أن نكون هذه 
الزيادة تقصيرا أواخلالا ولاخيرفواحدمتهما ٠‏ واعز جعلالنهالعل حا كالك وعليك 
والحق قائدالك واليك أنالدنيااذاوصات فتبعاتمو بقه واذافارفت ففحعا تحرقه ‏ 
ولس لوصلهادوام ولامنفراقهايد فرض نفسك على قطيعتها لنسل من تبعامها وعلى 
فرافها لتأمن ؤعاتها فقدقيل المرء مقترض منتمرهالمنقرض معأنالعمر وانطال 
قصير والفراغ وان م" يسير وأ نشدت على بن د رسج انلهتعالى 
0 اذا كلتللمرءستونخة » فر حظ.من ستين الاسدسها 

م ترأنالنصفبالليلحاصل » ونذهت أدفاتالمقيل مخمسها 

فتأخذأوقاتاطموم بحصة » وأوقات أرجاع ميت بمسها 

لخاصل مابسبقق لدسدسعمره ه اذاصدفتهالنفس عن ع حدسها. 
ورياضة نفيك ذلك تترتب على أحوالئلاث وكلحالةمنهاتتشعب وهى لتسسهيل مابلبها 
(فالحالةالاوف) أنتصرفي ح الد نباعئ قلبك فانهاتلهي ك عن أكخرتك ولائجء_ل 
سعيكطا فمّنعك حظكمنها وتوقالركوناللها ولانكرءامناطا . فقدروىعن 
النى صل الهعليموسل أندقالم نأشرب قلبهحب الدنيا وركنالبهاالناط منهابشغللا: مرغ 
عناه وأمل لاببلغ منتهاه وحرصلابدرك مداه ٠‏ وقالعسىبن مس على ننينا وعليه 


5د 
مكائر ةالأتقياءالأمائل ٠‏ ولنالك قال النى صل النهعليه وس ر المرء » غلى دبن ليله فلينظر 
أحدممن يخال ٠‏ فاذا كابر هم اجالس وطاوطم المؤانس أحب أنية يقتدى مهم ىأ فه الم 
و يتأمى مهم ىأ أعماطم ولإرضى لنفسه أن بقصرعنهم ولاا أنكون ف ال بردونهم فتبءثه 
المنافسةعلى مساواتهم ور بمادعتهالجيةالىالز يادةعليهم والمكائر طم فيصيؤو فعينا 
لى_عاديه ' وباءثاعلى استترادية والعرب:ققولاولاالوثا م طلك الأنام أىلولاأن الناس 
ر ى بعضهم بعضافيقتدى مهم | _برطلكوا ٠.‏ ولذلك قال بعض الملغاء موع خير الاختيار 
ة الأخيار ومن شرالاختيار مودة دة الأشسرار وحدا كي ل للمساجيدة تأثبراى 
١‏ كتسابالاخلاق فتصلح ا خلاقالمرء ء صاحبةاها بساك وتفسد مصاحبة أهل 
الفساد ٠‏ ولذلك8لالشاعر < 
رأمتصلاحالمرء بصلا هله ©* ولعدهم داءالفساد اذافد 
يعظم ف الدنيا يفض_ل صبلاحه © و تحفظ بعدالموت ف الأهل والولد 
٠‏ وأنشدتى بع ضأهل الادب لانى بكر الخوارزى 
لاتصحب الكسلان فىحالانه » صا بفساد آخر يقد 
عد وى البليد الىالجليدسر بعة » والجر يوضع فى الرماد فب مد 
والعه إلدالت أن بفعلالز بادةارتداء من نشسسه اا اورقا االقواليلاين 
تائم النفس الزا لكية ودواعى الرغبة الوافيةالدالين على خلوص الدبن وةا ليقين وذلكأفضل ‏ 
أحوالالعاماين وأعلى مناز ل العادبن وقدقمل الناس ف الخيرار بعة منهم من يفعله| بتداء 
ومنهم من بفعزه اقتداء ومنهم من بتر كه استتحسانا ومنهم من بتر كهحرمانا فن فعزوا بداءفهو 
كر ومن فعلهاقتداء فهو. حكيم ومن ت ركه استتحسانافهوردىء ومن ث ركه حزمانافهوشسق 
ملا يفعلهمن لز انان طاح رك وقد اياون اعلى الدوام عايهافهى أ فصل 
الالتين وأعلىالمنزلتين عليها انقرض أخيارالسلف وتتبعهرفيها فضلاءالخلف . وقد 
روتعائشةرضى اللهعنهاأنالنى هل اللهعليه وسلم قالأمهاالناسافى_اوامن الاعمالما 
تطيقون فانالثهلايمل من الثواب حتى عاوامن .العمل وخيرالاجم المادم عليه والعرب 
تقول القصد والدوام و أنتالسابقالحواد ولأن منكان يد الرغيبة فى واب الهتعالق 
ل يكن لهمسرة : الافطاعته ٠‏ وقالعبداللهبنالمبارك قلتراهبمتىعي دك قال 
كل بوم لاأعصى الثةفيه فهو بومعيد انظارالهذا الفولمنه ولثم كن من مقاصد 
الطاعة ماأيلفه فىس الطاعفه وأحثشهعلى ١‏ دل سنا “4 وحر جِ بعض الزهاد 
ظ ف 
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فابوم عيدو فى هيئقرئة فقيل ترج فى مد لهذا البوم فمفل هذهالهيئة والناس من ز ينون 
فقاكمابتز بنللهتعالى بمثلطاعته ٠‏ واخالةالثانية أن ستكثرمنهااستكثارمن لارنوض 
بدوامها ولابةدرعلى انصاطها فهذار يما كانباللقصرأشبه لانالاستكثار من الزيادة 
اما مرتيو ادا ازاز ال بكرن لاسي لانه تطوع زيادة أحدثت نقصا و بنفل منع 
فر ضا واماا نبخز عن استد امةالز با ادة و بمنع من ملاز م ةالاسة_كثار من غير اخلال 
لاز مولا نقصارة فىفرض فهى اذافصيرةالمدى قليلةاللمث والقليل العمل ف طويل الزمان 
أفضل عند اللهعز وجل من كثير العمل فى قصبرالزّمان لان المستكثرمن العمل ف الزمان 
القصيرقد يعمل زمانا وررترك زمانا فر بماصار ف زمانتركهلاهيلاًوساهيا والمقللف الزمان 
الطويل مستيقظ الافكار مستّدالتذكار ٠‏ وقدر وى أبوصا اع نأف ىهر برة رضى الله 
هنهعن النى صلى النعايهوس -ل أنه قال ن للاس_لامشسرة وللشمرةقترة فن سددوقارب 
فارجوه ومن اش يراليه بالاصابع فلاتدوه فعل للاسلامشمرة وهى الايغالفىالا كثار 
وحعل لأشرةفثرة وهى الاهمالبء_دالاسد_كثار فإ لمات 7 نأن تكون هده 
الزيادة تقصيرا أواخلالا ولاخبرفواحسدمنهما ٠‏ واعل جعل الله العر حا الك وعليك 
والحق قاشا لك واليسك ,أن الدنيااذاو صلت فتبعاتمو بقه واذافارقت ففحعاتخرقه 
ولس لوصلهادوام ولامئفراقها بد فرض نفس_لك على قطيعتها مسر من تبعامها وعلى 
فرافها لتأمن ؤهاتها فقدقيل المرء مقترض من تمرهالنقرض معأن !لمر وان طال 

قصبر والفراغ وان يسير و أ نشد ت على بن د رحج النهتعالى 
[ اذا كل تللمر مستونية » ف بحظ من سستين الابسدسها 

7 نرآنالنصف/,اللمل حاصل » ونذ هم أو رقات لقب ل بخمسها 

فتأخذ أ وقاتاطموم بحصة » واوقات أوجاع عيت ممسها 

خاصل ماببق لهسد س عمره © أذاصدقتهالنفسعن عل حك سهل. 
ورياضة نفس ك لذلك تترتي على أ حوالثلاث وكل حالةمنهانتشعب وهى لتسسهيل مابليها 
(فالحالةالاوى) أن نصر فى حب الد نياعن قلبك فانهاتله._ كعن نونك ولانئجءل 
سعيك طا فمنعاكظك منها وتو الركون الها ولانكرء ا مناطها ٠‏ فقدروىعن 
البى صل الاؤس أنه قال مون أشرر ب قلبه حب الد نيا وركن اليهاالتاط منهابشغل لامر 
عباه وأمل لا بلغ منتهاه وحوص لاددرك مداه ٠‏ وفالعسى بن مس على ندينا وعلبه 





6ت ظ 
السلام ا لدنيالا:بلس مز رعة" وأهلهالهحراث ٠‏ وقالعلى بن أنى طالب مثل الد نامثلا لحية 
لينمسها قاتلسمها فأعرض عماأعبك,نها لقإةمايصحبكمنها وضععنك حمومها 
للا أبقنتهن فراقها وكن أحذرماتكونطا وأنت1 نس مانحكونها فانصاحبها 
كلااطمأنءنهاالىسرور أشخص4عنها مكروه وانسكن مئهاالىايئاس أزللهءنها احاش 
وقال بءض البلغاء الدنيالاتصفولشارب ولاتبقاصاحب ولاحاومنفتنلة ولا لى من 
محنة فأعرض عنهاق بل أن تعرض عنك واستبد ل بهاقب ل أنتستبدل بك فان نعمها 
يتنقل وأحواطا تتبدل ولذاتهاتفتى وتبعاتهاتيق ٠‏ وقالبعض الحمكاء انظرالى 
الدنماذظر الزاهد المفارقجطا ولا:تأملها نامل العاشق الوامقمها ٠‏ وقال يعض الشعراء 

ألاانما الدنيا كأحلاء نام # وماخبرءيش لا يكون بداتم 

تأملاذاماناتبالأمسلذة » فأفنث, ا هلأنتالا عال 

فك غافل عنهوليس بغافل © وك نائم عه وليس ينام 
وروى عن لنى صلى اللةعليه وسل أنهقالمن هوان الد نياعلى الهأ نلايعصىالافيها ولاينال 
ماعندهالابتركها ٠‏ وروىس_فيان أنالخضرقاللو. سى عليوما السلام بأموسى عر ض عن 
الدنيا وانذها وراءك فانهالس تلك بدار ولافمهاء#-ل قرار واكءا جعلت الدنيا للعباد 
ليتزودوامنهاللعاد ٠‏ وقالعسىنمسءعليهاب_لام الدنياقاطرةفاعبر وها ولاتعمروها 
وقالءلىكرم الله وجه»ه يصمالدنيا. أوطاعناء وتشرهافناء حلاط احساب وحرامها 
عقاب من صحفبهاأمن ومن ميض فيهاندم ومناس_تغنى فيهافئن ومن افتقرفيهاحزن 
ومن ساعاها فاته ومن قعدعنهاأتته ومن نظراللهاأعمته ومن نظر مهابصربه ٠.‏ وقال 
بعض البلغاء ان الدنيا #قبل اقبالالطالب وتدبرادبار اطسارب وتصل وصال“الماول 
وتفارق فراقالكعول 'شيرهاتسير وعدشهاقصبر واقباطه اخديعه وادبارها شيعه واذاتها 
فانيه وتعاتهاباقيه فاغتمغفوةالزمان واتهزفرصةالامكان وخذمن نفس ك لنفسك 
وتزودمن بومك لغدك ٠‏ وقال وه نن منبه مدل الد نيا و الخرة مث ل ضمرةين ا نأرضيت 
احداهماأسخطت الاخرى . وقالعبدالجيد الدنيامنازل فراحل ونازل ٠‏ وقال 
بعض المكاءالد نياامانقمةنازله وامانعمةزائله ٠‏ وق لف منئورالحكم مر الدنياعلى 
الد نادليل ٠‏ وقالااشاعر 

متع من الايام ا ن كنت حاز ما » فانك منها :يننا هوامص 

اذا أب تالدنباعلى المرءدينه جه فافانه منهافلس بضائر 
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فلن تعد لالد نياجناح بعوضة » ولاوزنذ رهن جناحاطائر 
» فارضىالدنيا نواباللؤمن »: ولارضى الدنياجؤاء لكافر ظ 

ود دع نلنىصلى اللّهعليه وسو أنه قال الد نيابومان بوم فرح وبومه” وكلاهمازائل 
وعناك فدعوامايزول وأتعبواتفوسك ف العمل الابزول ٠‏ وقالعسى بنصيم عليه 
السلام لاتنأزعواأه ل الدنيافى دنياهم فينازعوة فى ديم فلاد نياهم أصيتم ولادسكم 
أبقيتم » وقالعلىبنأنىطاب لاتسكن من بقولف الد نيا بقولالزاهدين و يعملفيها 
عمل الراغبين فانأعطىمنها يشيع وانمنعءنها يقنم يتجزعن شكرماأوق و يشنى 
الزيادةفهابق ويم ىالناسولايتهى و يأميهالايأنى بح بالصالحين ولايعمل بعملهم 
و يبغضالطالحدين وهومنهم ٠‏ وقالالحسن البصرى الدنيا كلهاغم ا كانمنهامن 
سرورفهود بم ٠‏ وقال بعضالعاماءانالدنيا كثيرةالتغيير سر يعةالتنكير شديدة 
المكر دامةالفدر فاقطعأسباب!طوىعن قلبك واجعل, بعد ملك بقية بومك وكن 
كأ نكترى نواب أعمالك . وقال بعض الحكاءالدنياامامصيبةموجعه وامامنيبةمفجعه 

وقالالشاعر 





خل هنياك انها جب يعقب اير شرها 

هى أوتمق من © نسسلها من يبرّها 

طكل نفسفائها » تنتسنى ما يسمرها 

والمنانا ن_وقها * والأماتى هلها 

فاذا استحلتالجنى » أعقب الحلوميها 

يستوى ىضر بحه هم عبد أرضن وسرها 
فاذارضت نفسك من هذه اخالةبما وصفت اعتضت منهابئلاث خلال احداهنأن نكى 
اشغاق لحب وحذرالوامق فلي س لشف قثقة ولالحاذرراحة ٠‏ الثاني ةأنتأم,الاغترار 
علاهيها فتسل منعاديةدواهيها فاناللاهىمهاءخرور والمغرورفيهامذعور ٠‏ والثالئةأن 
نستريح من تعب السىطا ووصب الكدفيها فانم نأ حبث , أطلبه ومن طلبشياً ا 
له والمكد ود فيهاشق انظفروحروم ان خاب ٠‏ وروىعن النى صلى النهعليه وس أنه 
قال لكعسبا كعب الناس غاديان فغاد بنفسهفعتقها ومو ب نفسهفوبقها ٠‏ وقالعسى 
ابن ميب معليهما السلام تعماو ن للد نياو انتم ترزقون فبها بغيرعمل ولاتعملون للا خرة وأتم 
لائرزقونبها الابعمل ٠‏ وقالعضالبلغاء من نكدالدنياأنلاتبق على حالة ولاتحاومن 
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أس_تحالة ١‏ جا نما بافسادٍ جاب ونسرصاحماعساءة صاحب قار كون اليهاخطر والئه-ة 
مها غر ر . وقآل بعش الحمكاء الد نيام تجعة اطبة والدهرحسودلا فى على الاغيره 
ومن عاش حاجةلاننقضى ٠‏ ولابلغ ميدك من الدانيا أفض ل ماسمت اليه نفسة نبفها وفقال 
هدأسرور ولاأنهغرور رنعيم لولاأنه عدم وملاكث لولا أ نهلك وغنا لولاأنمقنا وجسيج 
أرا اميم وود لولا أنه مفتهود وغنى لولاا نهدمنى وارتفاع الا اتضاع وعلاء 
لولاا نه بلاء وحسو لولااًنه حزن وهو بوم لووثق له بغد ٠‏ وقال بعض الل ككاء قدملكه 
الدنياغيرواحد من راغب وزاهد فلاالراغب فيها استبقت ولاعن الزاهد فيها كفت 
وقالأبوالعتاهية 
هد الداردارالأذى والقذى » ودار الفناه ودارائفير 
فاو نلنها بح _ذافيرها ه ات ولمتمضمنها الوطر 
أيامن بؤم لطولالهحاود » وطولالحاودعل_»+ضرر 
ظ اذاما كير تو بانالشياب »© فلاخيرف الععش بعدالكير 
وروىاعن النى دل الل عليووس ‏ 0 أنهقال اللهمانىأعوذ بك من عزلا: بنفع ونفسلانتسيع 
وقل للا حشع وعين لا يدمع هل توفع أحد م الاغنى مطفياأ وفقر امنس_يا أأزمى ضامفسدا 
أوهرمامقيدا أوالدجالفهوثسرغاب بناظر أ والساعة والساء. بأد هبى وأعس ٠‏ وحككأن 
النههمالى أو ىالىعسى بن صي يم عليه السلام أن هب[ من قنبك الحشو ع ومن يدنك 
المضوع ومنعيلك الدموع فانىقريب ٠‏ وقالعسى بنصييمعليهالسلام أو الله 
لجان عد فاخدميه ومن د مك فاس تخدميه ٠‏ وقال بعض البلغاءزدمن طول 
أملاك فى قصيرعماك فان الدنياظل الغمام وحل النيام ذن عرفها م طليهافقدا خطأ الطريق 
وحومالتوفيق ٠‏ ذقال بعض ال كا ءلايؤمننك اقبالالدنياعليكمن اديارها عنك ولا 
دولةلكمن,ادالقمد:_.ك ٠‏ وقال اخ مامضى من الدنيا كم يكن وما منها اقدمفضى 
ظ وق ل لزاهد قد خلعت الدنيافكيف ست نفس ا عنها فقال| أبغنتأفى أ خرج منها كار ها 
راد ثأن رج منهاطائعا ٠‏ وقيل لخر قة بنت |انعمان مالك تمكين فهالتر ات لأهلى 
خضارةولئتلى'دارفرحا الااملاتتر حا ٠‏ وقالابنالسماك من جوعت+الد نياحسلاوتها 
مله | أمهاسو. عتهالاخر وعم ارمهالحافيهعنها ٠‏ و الصاح هكاياةد دمنه طالب الدنا 
كشاربماءالبحرطا ازدادشر بازدادعطشا وكانعمر بنعبدالمز بز يمثلمهذالأبياث 
نهارك يامغرورسهو وغفاة وليلك نوم والأمى لك لازم 
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نسرّمايفنى وتفرح بالمى » كاسرّباللذلت ف النومام . 
وشغللك فهاسوف تسكرءغيه ع كذ لكف الدنيا تعيش البهام 
دمع رجحل رجلادقوا للصاحمهلا؟ راك إنلهمكر وهافقال 6 نك دعوت على صاحبك,الموت 
ان صاحملك ماصا ب الدنيافلايد أن بر ى مك روهاوقالأبوالعتاهية 
ان اتن مان ولو يلم سان لأه اد نحاشن 
خط وانهالمتحركا » تكا نمنسوا كن 
(واحالاثثانية) من أحوالر باضتكطا أن تصدق نفسلك فيا منحتك منر غائيها وأنالتك 
منغ رائيهافتع أن العطيةفبهامس نجعة والماحة ؤمهامستردة بعدأن تبت عليك مااءتقت 
من أو زاروصوطااليك وخسمانخروجهاءنك . فقدروىعن نسل انةعليه وس 
أنهقال لاتززولفدما ابن ادم حتى سألعن ثلاث شبابه فيمأ بلاموجمردفيم أفناء وماله.عن أبن 
١‏ كنسيه وفم أنفقه ٠‏ وروىعن عسى بن مس م عليه ال_لام أنه قال المالثلاث خصال 
قالوا وماهنْباروالله قاليكس_بهمن غبرحله قالوافا نكسبهمن حله فاليضعه ف غيرحقه 
قالوافان وضعهفىحقه قاليثهغله عن عبادةر به ٠‏ ودخلأ بوحازم على بشير بنمى وان 
فقاليا أباحازم مارج مماتن فيه قالتنظرماعندك فلاتضعهالاف حقه وماليسءندك 
فلانأخذهالاحقه قالومن يطيقهذايا أباحازم قالفن أجل ذلك ملئت جهم منالجنة 
والناس أجعين ٠‏ وعبرتاليوودعسىبن ميم عليه السلام بالفقر فقالمن الغنى دهيتم 
ووخل فو ومزلعابدفل عد واشيئًابقعد ون عليه فقاللوكانتالدنيادار بالا اهنا أثاما 
وقيل لبعض الزهاد الاتوصى قالعاذا أوصى واللهمالتامئ ولالناعند أحدشيم ولالأحد 
عند ناشئ انظرالىهذه الرا-_ة كيف تهحاها والىالسلامة كيفعداراليها ولذلك فيل 
الفقرملك لبس فيه حاسبة . وقيللعسى بنمىععابهمااللامالانتزوج فقالامماتكب 
التكاثرفداراليقاء وقيل لودعوتاللهتعالى أن برزفك جارا فقمالأنا أ كرم على الله هن 
أنجعانى خادم جار ٠‏ وقيال لأف حازم رضى اللهعا_+مامالك قال شيئا ن الرضا عن الله 
والغنى عن الئاس وقمل لهانك سكين فقال ك1 كونمسكيناومولاىله مافىالسموات 
وماق الارض ومابهماوماتحت الثرى ٠‏ وقالبءض الخكاءربمغبوط عسرةهى داؤه 
وص حوم من سم قم هوشفاؤه ٠‏ وقال بعس الادياء الناسأشتات ولكل جعث_نات 
وقال بعض البلغاء الزهد إصحةاليقين وصنفة اليقين شور الدبن كن صم بقينه ز ه_دف الثراء 
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ومن قوىدينه أيقنبالجزاء فلائغر” نك صحمة نفسك وسلامةأمسك فد ةالعمرقليله وصمة 

النفس مسةحيله ٠‏ وقال عض الشعراء ّ 

ربمغفروسيءاشبه »* عدمت» عين مخمترسه 
وك ناك الدهر ماءٌه 5 أقرب الاشياء مو عرسه 

فاذارضتثفسك م هذهالحال ماوصفتاعتضت منهاثلاث خلال | حد اهن نصح نه كا وقد 
استسامتاامك والنظرطاوقداعةمدت عليك فانغاش نفس-_ه٠غبون‏ والما<رف عنها 
مأفون والثانةالزهد فمالاس لك لتك تكله طلبه وتسل من تبعات كسبه والثالثةاتهاز 
الفرصة فمالكأن تضههفى حقه وأنتؤنيه استحقه ليكون ل كذخرا ولا يكونعليك 
وزرا فقدر وى أن رجلاقاليارسولاللهاق1 كرءالمو ت قال لك مالتقال نعم قال قم مالك فان 
قاب الو من عند ماله وقالتعائشةرضىالتهعنهاذ حناشاةفتصدقناءها فقلتبارسولاللةمايق 
الا كتفهاةالكهابة الا كتفها ٠‏ وحكى أن عب دالله بنعبيداللهنعتبة بن مسعو دباع 
دارانمانين لف دره. فقيل لهاتذاوادك منه_ذا المالؤهْرا فقال آنا أجعله_ذا المال 
دخا ليعنداللهعزوجل وأجعلاللهدْسْرا اوإدى وتصدّقبها وعوتبسهلبنع,_دالله 
المرو زى فكثرةااصدقة فقالاوأن رجلا أرادأنينتقلمن دار الىداراً كان ببق ف الاولى 
شيأ ٠‏ وقالسلوانبنعبدا!الكلأنى حازم مالنانكرهالموت٠‏ قاللأنكم أخر بتم ارتم 
وعم رتمدنيا كفكرهتم أنتنتقلوامن العمران الى اراب ٠‏ وقيل لعبداللةبن حمر ترك 
ز بدن خار-ة مائةألفدر هم فةال ا كنهالاتتركه ٠‏ وقالالحسن اليصرىرجهالله 
مأأأنم النةعلى عبد نعمة الاوعليهفباتبعة الاسلوانبن داود عليهالسلام فان النتقعالى قالله 
فة_دمازوىعنا ٠.‏ وقالبءضاللفقدموا كلاليكونل5 ولاتحخلفوا كلافسكون 
علي وثالابراهيم نم القوم الؤاليدقونأبواييم يقولونأنوجهون للاخرةشياً 
وةالسعيد بن المسبب ص فى صلة بن أشيم فاتمالكت أن نهضتاليه فقلتب,ا االسهباءادعلى 
قال 1 غبكاللهفماسق وزهدك فيايفنى ورهب لك اليقين الذىلانسكن النفس الااليسه 
ولابعوّل ف الدبن الاعليه ولماثقلعبد املك بنمي وان رأئنغسالايلوى ببدءنو با فقال 
ودد تأ ىكنت غسالالاأعيش الابما كتسبهبومافيومافبلغ ذلك أبإحازم فقال! لله 
الذى جعلهم نون عندالموت مانحن فيه ولاتمنىنحنعندهماهمفيه ٠‏ وروىعن النى 
صلى الله عليهوت_لم أنهقال يقول! بن آم مالى مالى وهل لك,اابنآدم من مالك الاماأ ,كلت 


وأفندت 
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فأفنت أولست فأبلدت ت أوأعطيت نأمضت ٠‏ وقال خإلدبنه_فوان بت ليلنى أنمي 
فسكهنت البح رالأخضر والذهب الاجر فاذ! كفينى من ذلك رغيفان وكوزان وطيران 
وقال مؤرق التجلى ياا نادم نؤق كل يوم برزفك وأنت تحزن و .نقصعمرك وأنتلانتحزن . 
تطللمايطهيك وعندك ما كفيك ٠‏ وقالأبوحازم اتماسنناو بينالماوك بوم وا<دد٠‏ 
أمامس فةدمضى فلا د ون لذنه وانارهم من غدعلى وجل واتماهواليوم فاعسى أنكون 
وقال بعض السلف تعزعن الشيم اذامنعتهلقلةمايصحبك اذا أعطيته ٠‏ وقالبعضالحكاء 
من ترك نصيبهمن الدنيااستوفى حظه من الآخرة . وقالاترترك التلدسبالد نياقبلالنشبث 
مهاأأهون من رفضهابعد ملابستها ٠‏ وقا لخر ليك ن طلبك الدنيااضطرارا ونذ كرك فى 
الامو راعتبارا وسعيكاهادك ابتدارا ٠‏ وقا لاخر الزاهد لايطلى المفقود حتى بفقد 
للموجود ٠‏ وقالاكترمن آمن بالآخرة حرص على الدنيا ومن أيقن بالج ازاة لييؤثرعلى 
الحسبى ٠.‏ وقالانترمن حاسب نفسهر يح ومن غفل عنها خسر ٠‏ وقالأنوالءتاهعة 
أرى الدنيالن هىق يديه » عذاا 313 كثرت لديه 
بين المكرمين طابصفر » وتكرم كلمنهانت عليه 
اذا استغندت تمن ثئفدعه » وخاماأنت محتاج اليه 
وك الاصمنى ر جه الله قال د خات على الريد شمد رجة الله عليه توماوهو .ذظر فىكتابودمو: عه 
تسمل على خد دفاماا نصرا فى قالأرأيتما كانمنىقلت نعياأميرالمؤمنين فال أماانهلوكان 
لأمس الدنياما كانهذا مر الى بالقر طاص فاذا ف هشع رأفى العتاهيةر جه انله تعالى 
هل أنت معتير يكن خْر بت به منهغدأة قَضى دسا كره 
وكن أذ لالدهر مصرعه » فتبرأت منه عا كره 
وعن خلتمنهأسراثه هج وتعطلت, مه" مثابره 





أن الملوك وأن عزهم + صاروامصيرا أنت دائره 
بامؤثر الدنيا للذيه هه وال تعد لمن يفاره 
نلماءد الك أن تال من الدنيا فان لوت آآخر, , 
فقالالرشيد رحجة اللهعليم واللهلم” فى أخاطل مهذ! الشعرد ون الناس فل يلب بعدذلك 
الابسيراحتى مات رجهالله ٠‏ م الحالةالثالةمن أحوالر باضتك طاأن تكش ف لنفسك 
حال أ جلك وتصرفهاعن غرور املك حتى لا بطي للك الامل أجلاقص برا ولاينيكمونا 
ولاشورا » وروى عن النى صل الله عليه وس أنه قالفى بعض خدابه بها لناس ان الايام 
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تطوى والاعمارتفنى والابداؤتبلى وان الليل والنهاريترا كضان كترا كس البر يد 
مقرتبا نكل بعيد و لقان كل جديد وف ذلك عباداللهماأطى عن الشهوات ورغنق 
الباقيات؛ لصالحات . وقالمسعرع من مستقبل بوما ولس يسكمله ومنتظرغداوليس 
من أجله ولوراً تم الأجل وصسيرلأبغضتم الأمل وغر وره وقالر جل من الانصارا إلنى صل الله 
علي ةوس رمن ل أ كس الناسقال1 كثرهمذ كراللموت وأشدهم استعداداله أولنك 
ال كا سذهبواشر ف الدنيا وكرامةالآخرة . وقالعسى بن مسيم عليه السلامماتنامون 
كذلك موتون وكانستيقظون كذلكتبعئون ٠‏ وقالعلى بن فى طالبكرم الله رجههأها 
الناس اتقوا الهالذى انتم سمع وان أضم رمعل وبادروا الموتالذى ا نهر بم 
أدرككم وان قم أ مذ م . وقالالعلاءينالمسي ب ليس قب لالمؤتتئ الاواللوت شد 
منه ولدس بعدالموتثيء الا والموت أ يسسرمنه ٠‏ وقالبعضالمكاء ان للباق بال اضى معتيراء 
وللا خْزبالاول من دجوا والسعيد لابركن الى الدع ولايغتر بالطمع ٠‏ وقال بعضص 
الصلحاء ان بقاءك الىفناء وفناءك الى بقاء خفن من فنائك الذىلاببق لبقائك الذى لايفنى 
وقال بعضالعاماء أى عبش يطيب ولي سإلوتطبيب ٠‏ وقال بءض البلغاء كلا مرى» 
جرى من تحمرهالىغابة تنتهمى اليهامدةأجله وتنطوىعايهاحيفةعمله تقدمننفسك لنفسك 
وقس بومك بأمسك وكف عن سيئانك وزد ف حسناتك قب ل أن نستو مد ةالأجل 
وتقصر عر الزيادةفى الى والعمل ٠‏ وقي لف منثور الحكممن ل يتعرض لانوائب 
تعرضتله وقالأبوالعتاهية 

ماللةابر دلائج _# ماذا دعاهن الكثيب 

حفر مسقفة عليكشهن الجنادل والكثيب 

ومن ولدنانواط #فخال وشسبان وشب 

ممنحبيب نكن » نفسى؟ بفرقته تطيب 

غادرنه فى بعضسهن محت__دلا وهو الحبيس 

وساوتعد_هواعا » عهدى برؤيّه قررمب 
ورعظ النى صل التمعليه وس رجلا فق ل أقلل من الد نيانعش وا وأفللمن الذنو ب بهن 
غليك الموت وانظر. حيت ضضم ولدك قآنالعر قدساس ٠‏ وقالالر. شيك لا نالسماك 
رحمهماانلةتعالى عظى وأوجز فقالاعل أنك أولخليفةيموت ٠.‏ وعزىأعر افر جلاعن 
ابن صغيرلهفقال الجد ةلذ ى نحاءمماههنامن الكد رو خلصعمابين بديهمن الحطر ٠‏ وقاك 

بعص 





ظ -1/١‏ 
بعض السلف من عم ل إلا خرة أ رزهاوالدنيا ومن ثرالدنياحومهاوالآخرة ٠‏ وقالبعض» ‏ 
الصلحاء استغم تنفس الأجل وامكان العمل .واقطعذ كر المعاذير والعلل فانك فى أجل 
حدود ونفس معدود وعمرغيرمدود ٠‏ وقالبءض الحكاء الطبيبمعذور اذالويقدر 
على دفع ا حذو ر ٠‏ وقال بعض|البلفاء املع لالمرتحل فان حادى اللو تيحدوك ليوم لبس 
يعدوك وروىعن على بنأفى طالب ر ضواللةءت»ه أنهقال يعدوفاة رسولالنهصإىابنه 





غر جهولا أمله » بموتمن جاأجله 
ردن نام حتف 8 فر ا 
وما بماء آخر 2# قفدغاب عنه أدّله 
والمرء لايضحيه » فالقير الاعمله 
(وقالأبوالمتاهية ) 
لانأمن الموت فى لظ ولا نفس » وانكنءتبالخاب والحرس 
واعل|أنسهام الموت قاصدة ». لحكل مدّرعمنها ومترس 
ترجوالصاة ولك مسالكها » انالسفينةلاتجرىعل اليدس 
فاذارضت نفسك من هد إمهالة؟ا وصفتاعتضتهاثلاث خلال . احداها أنكق 
نسو يف أمل يرديك وسو يلحاليؤذيك فانتسويف الأمرغرار وتسو بل امال 
ضرار ٠‏ والثانية أنسقيةظ لعم لآ خرتك وتغتكم بفية أجلك خيرم لك فانم فصر 
أمله واستق ل بحسن عمله والثاائة أن يهونعليك نزول ماليسعنه حيصو يسهلعليك 
حول مالس الىدفعهسبيل فان من تحقق أماتوطالاوله فهانعليه عندنزوله 
وررىعن النى صل التهعل.» وس ل أنه قاللأنى ذرنبهبإلنفيك ابل وجاف عن النوم جنبك 
واتقانةر بك ٠‏ وقالعر بنالحطاب رضىاللهعنه لأىذر رضىاللهعنهعظلى فقال 
ارض بالقوت وخفمن الفوت واحعل صوه 4 الدنيا وفطرك اموت 0 وقال عر ن 
عبد العز بزرضى الله عنه مارأيت يق ينالاشك فيه أ شبهبشك لايفين فيه من يقين نحن فيه فلان 
كنامقربن اناق ولأنكؤاماح دين اناطلكى ٠‏ وقالالحسنالبصرىرجةاللةعلي» 
نبارك ضيفك فأّحس_ىن اليه فانكان أحسنبالبهارتحل حمدك وا نأسأتاليهارئحل 
ذ.ك وكذلكايلك ٠‏ وقالالجاحظ فكتاب البيانوب_د محكتوباف يريا نآدم 
لومأيت سير ماق من جلك إزهد تف طويل مانرجومن أملك ولرغبتف الزيادةمن 


د لارذات 
عملك ولقصرت من حرصك وبحيلك واعالقاك غداند مك لوقد له يك قد لك وأسامكه 
د ونيرأ أمنكالقر يب وانصرفع:_4 الحبيب: ٠‏ ولا عسي بتر رن 
منصورا اوت فرح فقيللهأ فرع الود فقالأ تج ماو ن قد وى على خالق'١‏ أرجوه كقاى مع 
مخالوق أخافه ٠.‏ وقبل لألى بك رالصديق رضى اللةعنه فى مي ضهالذى مات فيه اوأرسات الى. 
الطبب فقالقدراى الوا اقاللك قالقالانىفعال!اأر بد . وقيلللر. وم بن ةيم 
وقداعتل ندعولك بالطبيب قال قدأردتذلك فذ كرتعاداويمودوأحابالرسوقرونا 
بين ذلك كثيرا وعامت أنه كان فيهم الداء والمداوىفهلكواجيها ٠.‏ وسئل أنوشروان 
متى يكو ن عبش الد نياألذ قالاذا كان النىينبنى؛ انيعمله فىحمانهمعمولا ٠‏ وقالبعض 
المكاءمن ذ كرالمتيه نسىالأمنيه ٠‏ وقالبءضالادياء عن الهو تتسل وهوكر يشة 
تسل . وقال بعض الملغاء الاملجخاب الاجل وأنشد بمض آهل الادرماذ كرأنه لمن 
رضىانلهعض:ه ظ 








فلوكنا اذامتنا تركنا » لكان الموتراحة كلسي" 
واحكنا اذا متنا بعذنا » ونسئل بعدذا عن كلمي" 
(وقالبعضالشعراء) 7" 
ألانفاالدنيا مقيل ثرا كت # لقي وار اناهير 
فراحم ولا يدرى علام قدومه ألا كل ماقدّمت سقموفرا 
ور وى سعيد بنمس_عود رضى اللهعفهأ نبا الدرداءرضى اللهعنهقاليارسولاللهأوصني 
فقال صل الله عليه وس-_1١‏ كسب طيباواجمل صالحاوا سال الله تءالىرزق بوم بيوم واعدد 
نفسك .نالموق ٠‏ وكتبالر بيع بن خثممالىأخله قدّم جهازك وافرغ من زادك وكن 
وصى نفسلك والسلام ٠"‏ وقاكبءضالسل ف صاب الدنيامن حذرها وأصابتالدنيامن 
أمنهاومم مجد ن راضم رخ | نه فلسه يموع تعيل هوا #رهاد فقمال ماقد رالد نياحتى حمد من 
زهدفا ٠‏ وقال بعض الح كاءالسعيدم ناعتير بأمسه واستظهرلنفسه والشق من جم 
لغيره و تحل على نفسه ٠‏ وقال بعض البلغاءلاتنت عر غيروصية وا نكنتمن ع جسمك ىق 
هه ومن جمرك فففسحه فانالدهرخائن وكلماهوكائنكائن ٠‏ وقال .مض الشعراء 
من كان يهل أنالموث مدركه » والقبرسكنهوالبع كرجه 0 
وأنهدب_ين جنات ستبهجه » بوم القيامةأونارسننضجه 
فكل ثئسوىالتقوىبهسمج » وماأقام عليه مئهأسمجه 
ركه 


5 





2 ى الذى 4ك_ذ الدنياله وطنا » ندرآن المنايلسوف ترجه ظ 
وروى حعفر بن جد عن حابر بن عمد اللار ص اللهعنهما عن النى صب الله عليه و سل أنه قال 
فى بعض ابه أها الناس انك نهاية فاتتهوا الها نتم وان لك معالإفاتتهوا الىمعاللم 
ان اومن بي مخافتين أجل قد مضى لايد رى مااننةصائع فيه وأج لق بق لايدرىما الله 
قاض فيه فليتز ودالعيدمن نفسهلنفسه ومن دنياهلآخرته ومن احياة قبلالموتفان الدنيا 
أخلفت لم وأتم خلفم الآ خر ة فوالذى نفس تمد بيده مابعدالموتمن مستعتب ولابعد 
الد نمادارالاالحنةا والئار ٠‏ وقالالحسي البصرىرجةاللهعليه امس أجل واليوم حمل 
وغدا أمل ٠‏ فأخذ أي المتاهيةهذا المعنى فنظمهشعرا / 
لبس فمامضى ولا الذىم > أت منلذة لمسب_تحفيها 
انماأنتط_ول عمرك ماء._#مرت فالساعة النىأ نت فيها 
فام النفس بالكفاف والا » طلبتمنك فوقما يكفيها 
وقه_ل إزاهد مابالك ؛شى على العصاواست بكببر ولام اص فقالانىأع | أفى مسافروانها 
دار بلغة وانالعصامنآلةالسفر ٠‏ فأخذهبعضالشعراءفقال 
جات المصالاالضع فأ وج جلها » على ولاأىننيتء-ن كبر 
ولحكنى ألزمت* نفسى جلها » لأعامها فى مقم على سسهر 
وقال بعضالمتصوفة الدنياساعه فاجعلها طاءة . وقالذوالةرنين عليهالسلام رتعناق 
الد نيا جاهلين وعث__نافهاغافلين وآخر. جناءئها كارهين ٠‏ وقالعيدالجيدالمرعاس_بر 
عمر يسير ٠‏ وقبلف بعضامواعظ عبالمن اف العتقا بكيف لا يكف عن المعاصى وججبا 
من برجعوالثوا ب كيفلايعمل ٠‏ وقالبعض الح ككاءالميبىء ميتوان كان دارا لحياة 
وامحسن حى وانكان فدارالاموات وكل بالاثر دومه أده "٠‏ وقال بعض السلف الله 
المستعان على األسئة تد ف وقاو تعرف وأعمال الف . وقال آخر الللى والتهار 
يعملانفمك فاعمل فيهماوقالاخر اعماوالآ رتك فى هذه الايامالنىنسيركا نهاتطير ٠‏ وقال 
> خرالموتقصار اك نفذمى دنياك لأنواك ٠‏ وقالاتترعباداللهةا لذ رالحذر فواللةلفدستر 
حت كا"نه قدغفر ولقد أمهلق حتىكاءنه قدأعمل ٠‏ وقا الام ماف مالم 
تلدوها أجل أفعال؟ وفيل ف منثو راك قبل نص عالمذيب وان تمل وقيلماطلعت 
شمس- الاوعفات بأمس وقال د بن بشيررجهالله 
0ه مض ىأ مسكالأدق شهمدامعدلا + وبو يك ه_دذا!الفعال شههد 
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فانتكبالامس اقترفت اساءة » فأن باحسان وأنت جد 
ولاترج فعلالخيرمنكالىغد » لعل قمدا رانك فق د 5 
وروىأبوهر برةرضى اللهعنه عن النى صلى الله عليه وسل أنه قالماراً دتمل الحنةنام طاليها 
وماراً بح مثل!انارنام هار بها ٠‏ وقالعيمى بن مىبمعليهما الام ألاانأولياءالّالذين 
لاخوف<ليهم ولاه بحز نون الذىن نظروا الىباطن الدنياحين نظرا لئاس الى ظاهرهاوا جل 
الدنياحين نظ رالناس الىعاجلها فأماثوامنهاماخشوا أن يميت قاو هسم ور كوامنهاماعاموا 
أنهس_متر .كهم ٠‏ : وقال عمر بن الطاب رضى الله عن هالناس طالبان يطليان قطال بيطلاب 
الدنيا فارفضوهافى نحرهفانهر بما أدرك الذى يطلبهمتنهافهلك يما أصابمتها وطالب يطلب 
الاخرةفاذاراً تم طالب يطلب الأخر' تفنافسوهفيها ٠‏ ودخ لأ والدرداءر ضى اللهعنهالشام 
فقالي هل الشام اسمعواقو لخ ناصح فاجتمعواعليه فقالمالىأرا كتنون مالاسكنون 
وتجمعون مالاناً كلو نان الذي نكانواقبلم بنوامشيدا وأملوابءيداوجعوا كثيرافاً صبح 
أملهمغرورا وجهمنبورا ومسا كنهم قبوراوقال1 بوحازم أن الدنياغر تأ قوا مافعماوا 
فيها بغيرااق قفا اه م الموت تفلفواماطم أن لاحمدهم وصاروالمن لايعذرهم وقد خلقنا 
بعد فينبتى أن ننظ رللذ ىكرهناءمنهم فنجتنبه والذى غبطناه به فنستعماه ٠‏ وص بعض 
الزهاد يبان ملك فقالبابب_د بدوموت عتيد ويز ع شديد *وسفر بعيد ٠‏ وص بعض 
لذ هاد بر جل قد | جفععليه الناس فقال ماه اقالوامسكين سرة ق منهر حل ةو مس به سس 
فأعطادجية فقالصدقاله انسعيم لشتى ٠.‏ وقالبعض ال1_كاء ء ماأنضف من نفس ه 
من! يقن بالحدمروا لهساب وزهدف الأجووالثواب ٠‏ وقالاآخر طول لأف ل تفنو الاو 
و بإخلاص النمةتقلالذنوب ٠.‏ وقال راياك والنى فانهامن بضائع النوى وتشبط عن 
الآخرةوالاولى ٠‏ وقالانترقصر ملك فا نالعمرقصيرو أ حسن سيرتك فالبريسير ٠‏ وقال 
عمد انلهن المعيْز رجه الله 
٠‏ فسيرالى الآجال فى سك ساعة » وأبامناتطوى وهن ص ال 
ومئرمث [الملوت حقاكأنه ه اذا ماكطته الامانى" بإمل 
وما أقبج التفر, بط فى زمن اليا » فكيف به ولاش ف الرأس شاهل 
رحسل عن الدنيايزاد منالتق » فعمرك أنيام تعد قلائ_ل 
وكأ عبد للك بن مس وان بل مبذين البيتين ظ 
فاجمل على مهل فانكميت * وا كدح لنفسك أبهاالانسان 
فحكان 





5 ل 5 
فك "ماقهكان يك اذمشى » وكأن ماه وكين قدكان 
ونظر سلملن بن عمد للك بو ماف المراةفقال1 لوبي يم ةله 
أنثلمالمتاع لوكنتتبق # غسير أنلابقاء للانسان 
ليس فم ' بدالنامنك عيب » كان ف الناسغيراً نك فاتى 

وروى عبد العز بز , :عبد الصمدعن أبإنع نأ نس فال خطبنارسول الله صل النهعليه وس 
على نافته الجدعاء فتقالأمهاالناسكأنالموتفيهاعلىغيرنا كتب وكأن الوق فيواعلىغيرنا 
وجب وكأن الذبن نشسيع من الامواتسغر عماقليلاليناراجعون نبومهم أجدائهم 
ونا كلتراه نهم كأناعخلدون بعدهم قدنسيا كلواعظه وأمنا كل جاه طوفى لن شغله 
عيبه عن عيب غيرة وأنفق هون مأل كسبه من غبرمعصسية ورحم هل الذل والمسكنة وخالط 
أهل الفقهواحكمة طوف لنأذْب نفسه وحسفث خلدقته وصلحت سر بريه طون ىآن 
حمل بعر وا نفق من فضل وأمسكمن قوله ووسعته السنة واعهاال يده ه وررق 
عن البى صل التمعلي وسم أ نفقال زوروا القبو رذ كروايباالخرة وغسالوا الوق فان 
معالحة الا جسادالخاو به موعظةبليغة ٠‏ وحقراار: بيع ن خثيم دار مقبرافكاناذاوجد 
فىقلبهقس_وة حاء فإضاجع فرالفبرفكت فيه ماشاءالله مبقولر با رجعون لعلى عمل 
ساق ارقت عر دَءلى نفسعفيقولقدار حعتك خدّى فك ثكذدلك ماشاءالله ٠‏ وقال 
أبوعحر زالطفاوى كفتك القبور مواءظ الاسم السالمة ٠‏ وقمل لبعض الزهاد مأ بلخ 
العظات قالالنظرالىحاةالاء.وات فاذءابوالعتاهيةفقال 

وعفاتك أ حداث صمت ١#‏ ونعتك أزمنة حدتث 

وتكلمت عن أوجه © تبلى وعن صور سبث 

وأرتك قبرك ف الحيا » : وأنت ى لم تمت" 

5 باشامتاعئتى » ان المنيب_ ه لم تفت 

فلرمما اتقلب الثما جه ته لالقومالشمت ‏ 
ووجدعل قبرمكتوب قهرنامن فهر نافصرنالاناظر بنعبرة ٠‏ وعلى رمن أملالبقاء 
وقدرا أى مصار: عنافهومغر ور ٠.‏ وفيل ف منئورالحم ما كترمرع يعر فاق أولانطيعه 
وقال بعض المككواء ع من لم عتلميبفت ٠‏ وقال بعض الصلبحاء ٠‏ لنامن كلميت عفلة بحاله 
وعبرةبا”له . وقال بعض العلماء من إبتعظ يموت ولد إرتعظ بقول أحد ٠‏ وقال 
يعضر بالبلغاء مانقصت ساعةمأمسك الا بمعةمن ٠‏ نفك فأخذء ا بوالءتاهيةفقال ‏ 


الا - 

انمع البهر فاعامنّ غدا 4# فأنظر ب#أبنقضى يجى غدء 

ماارتد طرفاصيى بلدذيه » الاوثئ يموت من «جسادة ‏ 
ولاناتالاسكتدر قال بعض المكاء كان املك امس ١‏ نطق م:ه اليوم وهواليوم أوعظا 
ننه ميو فأخذا بوالعتاهرةهذا المعنى فقال 

9 كؤو-زنا بدفنك ثم الى # 520110 

وكانت فىدياتك لىعظات * وأنتاليومأوعظ منكحيا 
وقال بعض المكاء لوكا نظلخطايار يم لاقتضح الناس و يتجالسوا فأخذ هذا المعنى أبو ‏ 
العتاهية فال 





00 أحسى الطهبنا ان الخطابا لا تفوح 
فاذا اللسةورمنا * بين نو بيه فضوح 
وخذ اجيعه مأخوذ من قولالنى-لى اهنهعليه وس[ لو:كاشفتم ماندافنتم ٠‏ وكتب رجل 
لىأفى العتاهيةرجهانله 
ْ اأنا اسحق الى ه واثق متك بوك 
فاع نى بألى :2# على عيى رشدك 
(فأجابهبقوه) ‏ - 
الله بجهدك *» راغباأودرنجهدك 
أعطمولاك الذى تطتساب من طاعة عيدك 
وقال بعض المكاء من سره بنووساءنه نفسهفاً خذ هذ |المعنى أ بوالعتاهية فقال 
ابنذىالابنكازادمنه © مشسرع زاد فىفناءأبيه 
"مابقاء الاب|اللوعليه * بد ب اليلى شياب بنيه 
وفىمعناه ماحكى عن زر بن حبيش أنه قال وقد حضيرنهالوفاة وكان قد عاش ماثة وعشسر بن 
فصعة 1 
اذا الرحالولدت أولادها » وارتش تم كبر جسادها 
' وجعات أسقامها نعتادها » تلك زروع فددناحصادها 
(وكتب رجل الصا بنعبدالقدوس) 
الموتبباب وكل الناس داخله » فليت شعرى بعداليابماالدار 
(فأجابه بفوله) 
الدار 


- لاا - 
الدارجئةعد نان علتبا 2 برضى الاله وان فرطتفالنار 
هلان ماللناسغيرهه ا » فانظرائفسكماذا أنتمختار 
باب أدب الدنيا والدرين )* 
اعر أن اينهتعالى لنافذ قدرته و بالغ حكمته اق الاق بتديره وفطرهم بتقدبره فكان 
مون لطي ماد بره و بداع ماقدره أن خلقه محتاجين وفطره_معاجز بن ليكون ,الى 
منفردا وبالقدرةحختصا حتى يشعرنابقدرنه أنه خالى و يعامنابغناء نعرازق فتذعن 
بطاعته رغبةورهبة ونقر بنقصناعيزاوحاجة لمج لالانسان أ كثرحاجة من جيع 
الحيوان لانهن الحيوانماس_تقل بنفسه عن جنسه والانسان”طبوع عل الافتقاراى 
جيه واستحاتتهه. _ذة لازمةاطبعه وخلقةهابمةفى جوهره ولذلك قالانئةسسحاتهوتعالى 
ولق الانسانضعيفا يعنىعن الهبرع._اهوالبهمفتقرواحمالماهوء:_هعاجز ولما كان 
الافسان كثرحاجة من جبع الحيوان كان أظه رجز الأنالحاجة الىالشيئافتقاراليه 
والمفتقرالىالشيمعاحز به ٠‏ وفالبعض! + .كاءالمتقد مين استغناؤك عن الشئع خبر من 
استغنائك به وا ماخ ص الله تعالى الانسان بكثرةالحاجة وظهورالهمجز نعمةعليه واطفابه 
ليكون ذلالحاجة ومهانةالكهز منعانه من طفيانالغنى و بنىالقدرة لان ااطغيانمىكوز 
ففطبعهاذا استغنى والبئئمستولعلءهاذاقدر وقد أنياًاللهتمالى .ذلكعنه فقالكلاان 
الانسان ليطن ى أن رآءهاس_تغنى م ليكو ن/ قوى الأمورشاهدا على نقصه وأ وحهادليلا على 
تحزة وأ نشدت بعض آهل الادي لابن الرودى رحجهالله 

أعبرنى بإلنقص والنقص شامل » ومن ذاالذى يعطى الكالفيكمل 

وأشهد فى ناقص غبر أ نتى » اذاقس فىقوم حكثير تقللوا 

تفاضلهذااخلقالفسلوالخا » فئ أبماهنين أت مفضل 
ولومن الله الحتكمال ابن ادم نه الخلده وانلهماشاء «فعل 0" 
ولاخلق الله الانسان ماسالحاجة ظاهرالتزجعللنيلحاجتهأسبابا ولدفع عزدحيلا 
دلهعليهاإلعقل وأرشده اليهايالفطئة . قالالله تعالى والذىقدرفهدى . قالتجاهد 
قد رأحوال خلقه فهدىالىسبيلاي والشر ٠‏ وقالان مسعودفقولهتعالى وهدبناه 
النحد بن يعنى الطر دقينطر بن ال1_بروطر بت الشر لم لاحكان ا لعقل دالاءلى أ سباب 
مأددعواليه الحاجة جعلالنهتعالى الادراك والظفر موقوفاعلى ماقم وقدر كملايعتمدوا 





- بلا - 
فى الارزاق على عقوطم وف التجزعلى فطنهم لتد وملهالرغبة والرهبة. و يظهرمنهالغنى والقدرة 
ور بماعز بهذ االمعبى على من ساءظنه حالقه حتى صار سبلا لضلاله كاقالالقداعر 
سبحان من أنزل الايام منزطا #»ه وصيرالناسصىفوضاوم موقا 
فعاقل فطنأعيت مذاهبه » وجاه_لخرق نلقاه مس زوقا 
هذا الذىترك الألبا حائرة »# وصيرالعاقلالنحر برزنديقا 
ولوحسن ظن العاقل فى صمة نظرء لعل من علل المهالماصار بده يقالازنديقالانمن علل 
امسا ماهوظاهر ومنهاماهوغامض ومنهاماهومغيب عكمةاستأثراللبها ٠‏ ولذلك 
قال النى صلى الله عليه و وس حسو | لظن باللهم ن عبادة الله مار الشهتعالى جع ل أس_ماب حاحاته 
وحمل عتزهف اللدنياا لنى جعلهادار دكليف وعم ل كاجعل الآخرة دارقراروسؤاء فاز واذلكأن 
يصر ف الانسانالىدنياه حظامن ٠عناتهلأنهلاغنىلهعن‏ ٠التزود‏ منهالا حر نه ولاله يدمو سد 
المزةفهاعند حاجته ولس ف هذا القولنةضلماذ كرناقبل من ترك فضوط.اوزجوالنفس 
عن الرغبةفيها بل الراغب فيهاملوم وطالبفضوطامذموم والرغبةائماتحتصياجاو 
قد رالحاجة والفضول!.اينطلق على مازادعلى قد رالكفاية ٠‏ وقدقالالنةتعالى لنبيدصق 
اللتعليهوسل فاذافرغتفانصب والىر بك فارغب قالأه ل التاد بلفاذافرغت من أمور 
الدنيافانص ف عبادةر بك ولس هذا القولمنهتر غيبالنبيه صى النهعايهوسل فيها ولكن 
ندبه الى خ_ذ البلغةمنها وعلى هذا المعنى قال ص_لى اللهعليه وسل لبس خيرم من ترك الدنيا 
إلا خرةولا الا تر ةللدنيا ولكن خ_برة من أخذ من هذه وه_ذه ٠‏ وروىعنالنى صلى 
اللهعليدوس_ل أنقال نعم المطية الد نيافا رتحاوهاتباى؟ الآحر' #وذم رجل ال نياءند على ب نألى 
طال بكرم الهو جهه فقالرضىاللهمعنهالدنيادارصدقلمنصدقها وداركحاة من فهمعنها 
ودارغنى نتن ودمنها ٠‏ وج مقا لأنابراهم الخليل على نديناوعليه الصلاة والسلام قال 
بار ب حتى متى أتر اتردد فطل الدنيا فقيل لهأمسك عن هذافااس طل المعاش من طلب الدنيا 
' وقالسفيانالثورىرجةاللهعليهمكتوب فالتوراة اذا كان ف الب تبرؤتعيد واذام يكن 
فاطلب. يا ابنآدم حرك يدك يسبب لكرزقك ٠‏ وقالبعضالحكاءليس من الرغبة فى 
الدنيا ١‏ كتسابب مايصو نالعرض فيوا ٠‏ وقال بعضالادباءليس منالحرص الاب 
ماهو تالبدن . وقالحمودالوراق 
لاشبع الدنيا وأيامها #» ذما واندارت بك الدائره. 
من سرف الد نياومن فضلها - أن مهاستدرك الأخره 
اذا 


ا 0 - 8/8 - | 
فاذافدلزم يمابيناه النظر ف أمورالدنيا فواجب سب را حواطهاوالكشف عن جهة ا تنظامها 
واءتلاطا لتعنأسباب صلاحها وفسادها وموادعمرانهاونوأمهالتننئىعن أهلهاشبهالحيرة 
وتنجلى طم أسباب الخيرة فيقصدوا الامورمن أبوامها و يعتمد واصلاح قواعدها وأسبابها 
واعا أن صلاح الد نيامعتبرمن وجهين ٠‏ أوهماءاءتتظ بهأمورجتها ٠‏ والثائى مايصلج 
بهحال كل وا احد من أهاهافه ما شبئان لاصلاح لأحدهماالابصاحبه لانمن صلحت حالهمع 

-قساد الدنيا واختلالأمور هالن يعدم أن بتعدىاليهفسادها و نقد ح فيه اختلاطا لانه 
مها دن وا يستعد ومن فسدت حالهمع صلاح الد نياوا تنظام أ مور ها م حداصلاحهالاة . 
ولالاستقامتهاأثرالانالاساندنياه نفسهفليس برىالصلاح الااذاص لد تله ولاجدالفساد 
الااذافسد تعليه لان نفسه ا خص وحالهأمس فصارنظرهالىماتحم_ممصروفا وفكره 
على ماس هقوقوفا ٠.‏ واعل أن الدنيالمتكن قط لجيع أهلها مسعده ولاعن كافةذو مهامعرضه 
لاناعرا أضهاعن جيعهم عطب واسعادهالكافته, فسادلاثتلافه_م الا ختلاف والثباءن 
وانفاقهمبالماعدةوالتعاون فاذاتساوى حينئد جيعه, ل دا حدهم الى الاستعانة بغيرهسبيلا 
و مهم من الخحاجة والمحزما ود_غنافيذهبواضيءة و مهلكواعزا وأمااذاتبانواواختلفوا 
رصاروامؤتلفين.العونة متواصطين بالحاجة لانذا الحاجة وصول وامْحتاج اليهموصول 
وقد قال ادنهتعاى ولاءزالو ن متلفينالامن رحمر بك ولذلك خلقهم . قالالحسن تلفين 
فى الرزق فهذ اغنى وه ذ افقبرواذ لك خلقهم يعنى للاختلافبالغنى والفقر ٠‏ وقالالله تعالى 
والله فضل بعضكم على بعض ف الرزق غيرأنالدنيا اذاصلحت صكان اسعادهاموفورا 
واقراضهامسورا لانهااذامنحتهنأت وأودعت واذا استردّترفقتوأبقت واذا 
فس_دتالدنيا كان اسعادها مكراواعراضها غدرالاتها اذامنحت كدّت وأتعيتواذا 
استرد تاس تأصلت وأ يفت ومع هذ اقصلاح الد نيامسل لسيائر أهلهالوفورماناتهم وظهور 
دياناتهم وفسادهامفسد لسائرا أهلهالقلة أماناتهم وضعف دياناتهم وقد وحد ذلك ف مشاهد 
الحالر بة وعرفا كايقتضيهدليل الحا لتعليلاوكشةافلائئأ نفع من صلاحهاً كالامئع 
أضرمن فسادها لان ماتقوى به ديانا تالناس وتتوفر أمانانهم فلائئ أحق بهنفعا 
أنمابهتضعف ديانانهم ودذهب أمانانم-م فلاثيئ أجددر بدضررا ٠.‏ وأنشدت لان ىبكر 
ابندر بد ْ 
الناسمثل زمات_م © قدالح_ذاء على مثاله 
ورحال دهرك مل ده كك رك فى تقلسيسه وحاله 
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وهكذا اذاف د الزما »ب نحسرىالفساد على رجاله 

واذقد بلغ بنا القولالىذلك فسنبدايذ كرماتصلمبهالدنيا داوسب سويد 
الانسانفبها 

اعل أن مابه :صل الد نياحتى تمي را حواطامنتظمة وأمور هاماتئمة ستةأشياء هى قواعدها 
وان تفرعت وهى دبن مشبع وسلطان قاهر وعد ل شاملوا أمنعام وخصب ذار وأملفسيم 
(فأماالقاعدةالاولى) وهى الدين المتبع فلانهيصرف النفوس عن شهواتها و عط 
القلوب عن اراداتها-تى يصيرقاه راللسسرائر زاجرراللغماتررقيباعلى النفوس ف خلواتها نصوحا 
طاؤماماتها وهذءالامورلا بوصل بغيرالدين اليها ولابسلح الناسالاعليها فكانالدبن 
أفوى قاعدة فصيلاح الد نيا واس_تقامتها وأحدى الامورنفعا فىانتظامها وس_لامةما 
ولذلك لم بحل الله:سالى خلقه مد فطرهم عقلاء من نكيف شرع واعتقاد دين ينقادون 
لحيكمه فلاحختاف هم الآراء و يست امو نلامسه فلاتتصرف بهم الاهوا ه وانمااختئلف 
العلماءرضى النةعنهسم فى العقل والشرعهل جأآتجيئاواحد اأم سبق العقل م تعقبهالشمرع 
فقا تطائفةحاء العقل والشرع معاىيماوا-داموسبق| أ<دضاصاحيه ٠‏ وقالت طائفة 
أخرى بل سيق العقل م تعقبه|| شرع لانه يكال العقل يس5ّد ل على م ةالشرع ه وقدقال 
النهتعالى أحسبالانسا نأ نيترك س_دى وذلك لابوجدمنه الاعف دالعة له فشتأن 
الدبن من أقوى القواعدفىص_لاحالدنيا وهوالفرد الا وحد فى صلاح الآخرة وما كانبه 
صلاح الد ني والآنرةففرى بالعاقلأ نيكونبه مقسكاوعليه محافظا ٠‏ وقال بءض المسكاء 
الادبأدبان ضقن بعة وأدسياسة فأدبالشر بءةماأدّىالفرض وأدبالسراسة 
ماعمرالارض وكلاهمابرجع الىالعدل الذى.هسلامة' لسلطان وعمارةالمبلدان لإنمن 
تر لك الفرض فد ظلٍ نفسه ومن خب الارض فقد ظل غيره ٠‏ وقفالسعيد بن جيد 

ماصضفة أ بدا بنافعة ب« حتى اصح الدين والخلق 
(وأماالقاعدةالثانية) فهى سلطانقاهر تتألفبرهبتهالاهواء الختلفة وتجقع بهيبته 
القاوبالمتفرقة وتذ_كف سطونه الايد ىالتغاليبة وتنقمع من خوفه النفوس المتعادبة 
لان ف طباع الناس من حب المغالدةعلى ما ١‏ ” روه والقهرلنعاندوه مالاشكفونعنهالا 
بمانعقوى ورادع ملق ٠‏ وقد فص حالمتنى بذلك حي ثيقول 
لاسا اللشمرف الرفيع من الاذى حتى براق على جوانبه الدم 
والظل من شيم النفوس فان تحد © ذاعةة فلء_لة لا بظلم 


وهده 


إخمى - 

وهاه العلة لانت من الملا حاون أحدآر بعةأشياءاماعقل زا - جر أودبنحاجر أوسلطان 
رادع أوعمزهاد فاذاتاملتها مود خامسا بقترننها ورهبة ة السلطات؟ بلمغها لان العقل 
والدينرعا كانامضعوفين ن أوبدواعىاطوىمغاؤ بين فتكون رهبةالسلطانأث_د زجرا 
7 أقوىردعا. ٠ه‏ وقدروىء ن النبى ص لى ننه عليه وسا أ نه قال ان الساطان ظل الله فى الارض 

بأوىاليه “كل مظلوم وروىعنهلى الهعليه ول أنه قال ان الله ليزع بال لطانٌ كثرمابزع 
سالقران ٠‏ وروىعن النى صل النهعليه وس أنه قال ان دنه حراساف السماء وحوراسا فى الارض 
لراسه فى السماءالملانكة وسراسه ف الارض الذبنيةبضون أرزاقوم ويد بونع ن النان 
وروىعن ا لنى صل النهعليهوسلٍ أنه قال الامام الجائ رخير من الفتنة, وكل لاخيرفيه وف بعض 
الشرخمار ٠‏ وقالعمدإلله بن مسعودالسلطان مسد ومايصل اللةية| »كثر فانع_دل فله 
الاجروعليكالشكر وانجارفعاي»الوزروعلي الصبر . وقالأبوهر برة ة رضىالنهعنه 
سبت الحجم بين يدى رسو[ الله دلى اللهعليهوس| فنهى عن ذلك وقاللانسبوها فائهاعمرت 
لاد انلهتع الى فعاش فنهاعماد اللهتعالى » وقال بعض البلغاءا اسلطان ف نفسبه امام مرو ع 
وف سبرنهد رن مشمروع فأن ظل ويعدلأ حدفى حم وان عد ل بس رحد على ل ه وقال 
نءض الادباء ان أقرب الدعوا تمن الاجابة دعوةالسلطان الصا واو كالسنات بالاحى 
والثوابأميه نميه فى وجوملاصا | فهذها ثارااساطان فى حوا الالدنما ومابنتظم به أمورها 
بملماف السلطان من حواسة الدبن والذبعنه ودفع الاهواءمنه رات سدوريه 
وزجومن شذعث» بارتداد أوبثى فيهبعناد أوسىى فيه بفساد وهذءأمور انم تلخدام 
عر“الدبن ساطان قوى ورعابةوافية أسرعفيهتبديلذوىالاهواء وتحر يفذوىالاراء 
فلسرينن زالساطانه الابدذلت أحكامه وطمس تأعلامه وكان لكل زعم فيه بدعة 
ولكل عصرف وه هأثر أن السلطانان ل تكن على د بن تتم بهالقلوب حتى يرى أهله 
الطاعة فيهفرضا والتناصرعلي>حما لم يكن للسلطانلبث ولالأيامهص فو وكان سلطان 
قهر ومفسددهر ومن هد بن الوجهين وجباقامةامامككون سلطان الوقت وزعيم الآمة 
ليك ون الد ين حروسابساطابه والسلطان جاربا على سن الدين وأحكامه ٠.‏ وقدقالعيد 
الله ئ المعترز 1 

الملاك ادبن بق » والدينباللك بقوى 2 
واختلف الناس هل وجب ذلك بالعقلأو بالشسرع فقالتطائفة وجب بالء_ةل لأنه معلوم من 
حال العةلاء على اختلافه-م الفزع الى زعم مند وب لانظرق مصاخهم وذهب! "خرونالى 
ل > - أدب الدنيا والدبن » 


ليميا 


لات : ا 
بوجو بهبالشرع لان المقصود ,الامام القيام بأمور شرعية كاقامة اد ود واستيفاءالحقوق" 
ظ وقدكان جو زالاستغناءعنها بأنلابردالتعبدمها فبأن يجوزالاستغناء عم الاترادالالماأول 
٠‏ وعلىهذا اختلفوافوجوب بعثةالائبياء غن فال بوجوب ذلكبالعقل قال بوجوب بعئة 
الانبياء ومن قال بوجوب ذلكبالششرع منع وجوب بعثة الانبياء لانهلما كان المقصود ببعئتهم 
تعر يه امصال الشرعية وكانبجوزمن المكلفين أنلا:-كونه_ذه الامورمصاحة طم 
لم بحب بعئةالانبياءالبهم ٠‏ فأمااقامة!مامين أ وثلانة فى عصرواح دو بلدواحد فلابجوق 
اجاعا ٠‏ فأماف,لدانث.تى وأمصارمتباعدة فقدذهبت طائفة شاذةالىجوازذلك لان 
الاماممندو ب للصاط وو اذا كان انانف بلد ناو ناحيتين كا نكل واحد منهما أ قو ميماق 
هديه وأضيط لمابيليه ولانه لماجاز بعةة نديين فى عصر واح_درول يود ذلك الى|بطال!لنبوّة 
كانت الامامة أولى ولابؤٌدَى ذلك الىاطالالامامة وذه الجهور الىأناقامّة امامينف 
عضرواد لامجو زشرءال ارو ىعن النى صل اللهعليه وسم أنةقالاذابو يع أميران فولوا 
أحد.هما وروىفاقتاوا الأخيرمنهما ٠‏ ور وىعن النى صل اللهعليه وسل أنه قال اذاوليتم 
بابك رحد ودقو يافىدين اللهع وجل ضعيفاف يدنه واذاوليتم جم رتح دوءقو يافىديناللهعز 
وجل قو باق بدىه وان وايتم علياتحد وههادبامهد.ا فبين نظاهر هذا اكلام أن اقامة جيعهم 
فىعصر واحدلابصح ولوصحلأشاراليه ولنبهعليه والذىازم ساطان الامةمن أمورها 
سيعة أشياء ٠‏ أحدهاحفظ الدين من تبديلفيه والحخعلٍ ,العمل به من غيراهمالله 
والثاتق سواسةالبيضة والذب عن الامة من عد وّف الدبن أو بائى نف سأومال ٠.‏ والثالث 
جمارةالبلدان بإعهادمصالحها وتهذ يب سبلهاومسالكها » والرابع تقد برمابتولاة من 
الأموالسفنالدينمن غبرتحر يغ فى -_ذهاواعطاتها ٠‏ والحامس معاناةالمظالموالاحكام 
بالنسو بة بينأهلها واعتّادالنصفة ىفصلها ٠‏ والسادساقامةالحدود على مستحقها .هن 
غيرتجاوزفبها ولاتقصيرعنها ٠‏ والسابعاختيارخلفائه ف الامور أنكونوا منأهل 
الكفابةفيها والاماءةعليها فاذافع لمن أفضىاليهسلطان الأمةماذ كرناه منهذه 
الاشياءالسبعة كانمؤدٌيا حق اللةتعالىفير.م مس ةوجباطاعتهم ومناتهم مستحقا 
صدةق ميلهم وتحبتهم وانقصرعنها وم قم حقهاوواجبها. كان بهامؤاخ_ذ! وعليهامعافيا 
مهومن الرعية على استبطان مع_ية ومقتيتر بسون الفرص لاظهارها و يتوفعون 
الدوائرلاعلامها ٠.‏ وقد قالانلهتعالى قلهوالقادر على أن يبعث علي؟ عذ ابامن فوفك 
ومن نحثأر جلك أو بلبس شيعا : وى قوله” الى عذ ابامن فوفحم أومن نحت 


ارء 


[' سطلا أد لاح 
أرجلكتأو بلان . .أحدهها أنالعذابالذىهو من فوقهم مي اءالسوء والذى من 
تحت أرجلهمعب_دالسوء وهذاقولابن عباسرضىاللهءنهما ٠‏ والثانىأنالء_دذاب ش 
الذىهومن فوقهمالرجم والذىمن تح تأرجلهه الحسف وهناقوليجاه د وس_عيدبن 
خببر وف قولهتعالىأو بسك شيعاتأو بلان ٠‏ أحدهماأنهالأهواءالختلفة وهذاقولاءن 
عياسوضىاللهةعنهما ٠‏ والناىأنهالفتن والاختلاط وهذافولمجاهد ٠‏ وردىعن 
النى صلى الئ عليه وس أنه قال مامن أمير على عشبرةالاوهو حى ءبومالقيامة مغلولة بداهالى 
عنقهحتىكونعماه هوالذى يطلقهأو بوبقه ٠‏ وروى عن النى صب التةعليه وس أنهقال 
خيرا تم الذين نحبونهم و حيو نك وش أدج الذين تبغضونهم و سغضو:-ك وتلعنوهم 
و لمكو نكو هذا يح لانيإذ! كان ذاخيراً <بهم وأحبوه واذا كان ذاش ا غضهم وأبغضوه 
وقذككتبعر بن الخطاب رضى اللهعنها لى سعد بن أنى وقاص رضى اللهعنه ان الهتمالىاذا 
أحب عبد احببهالى خلقه فا عرف منزلنك من اللهتعالىجنزلنك من الناس واعل أنمالك 
عند الئهمثلمالله عندك فكانهذامو#المعنى ماذ كرنا وأصلهذا أن خئسية اللةتيعث 
. على طاعتهفى خلقه وطاعته فى خلقهتنبعث على حبته فلذ لك كانت ححيتهم دليلا على خيره 
وخشيته و بغضهمدليلا علىثسره وقلةمىاقبته ٠‏ وقدقالعمر بنالحطاب رضىاللةعنه 
لبعض خلفائه أوصيك أن ضحمشىاللهفى الناس ولام ىالناس فالله ٠.‏ وقال عمرين 
عبد العز بز لبعض جاسائه أتى أخاف اللهفواتقلدت فةاللهاس تأخاف عليك أن تحاف الله 
وانماأخاف عليك أنلا تحاف الله وهذاواضحلأن احاتم من النهتعالىم مون الحي فكالذى 
روئعن عر بن الخطاب رضىاننةعنه انه قال لأنى ميم الساولى وكانهوالذى قت لأخاه 
ز يدبن خخطاب واللهائىلا حبك حتى ب بالأرض الدم قالأفمنعنى ذلكحقا قاللاقال 
فلاضيرا نما بأ مى على الس النساء ٠‏ وروىعنداار جن بن تدخا ل أصدق طلحة بن عبيد الله 
أمكثنوم بنتألى بكرمانة الف درهم وهوأوّل من أصد قهذاالقدرفر”المال على جمربن امطاب 
رضىاللةعنه فقالماهذاقالواصدا ق أ مكلثومابنةأبىكر فقا لد خلوهبيتالمالفاأخ_بر 
هذ لك طلحة وقيل له كله فى ذلك فقالما نابفاعل ل نكان عمر برىكهفيه حقالابردّه لكلا ى 
وان كان لابرىفيهحةاليردنه قالفلف صب حمر أعس بالمال فدفع الىأمكثوه ا. وحكى 
أن الرشيد حبس أبالعتاهية فكت على حائط الحجبس 
أما والله انْ الظم لوم :»ه ومازالالمسىء هوالظاوم 
الىديان بوم الدبن عضى ١#‏ وعندالنه تمع الحصوم 





- 4خ - 
ستعل ف اللعادا ذاالتقينا » غداعند المليك منالظلوم , 
فأخبرالرشيد يذلك فب بكاء ثد يد اودع اا اعتاهي>فاستّحله ووه نلهألمفديناز وأطلقه 
(وأماالقاعدةالثالئة) فهىع دل شامل ندعو الى الالفة و يبعت علىالطاعةوتعمر بهالبلاد ‏ 
ومو بهالأموال و لكترمعهالفب._ل و يأمن بهالسلظان فة_دقالاطر ميان لعمرحينرا 51 
وقدنام متبذ لاعدلت فأمنت فنمت وابس ثوع سرع فى خاب الأرض ولاأفسداضماثراحلق 
من ا جو رلأنهولس يقفعلى حت ولاينتهى الىغاية ولكل جزء منهقسط من الفسادحتى 
ستكمل ٠‏ وقدر وى عن النى صل الله عليه وس أنه قال بس الزاد الى المعاد العدوان على 
العباد ٠‏ وقاليه_إاللهعليهوسم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأماالنجيات 
فالعدلف الغضي والرضاوخشيةاطهف ال.روالءلانية والقصد ف الغتى والفقر ‏ اماامهلكات 
فش حمطاع وهوىمتبع واعحابالمرءبنفسه ٠‏ وح أن الاسكتدرقال لمكاءاطند. وقد 
رأى قلةالشرائع مهال/صارت سان بلادكقلياة قالوالاءطائناالمقم نأنفسنا واعدلماوكنافينا 
فقالهم أماأفضل العدل'امالشحاعة قالوا اذا استعمل العدلأغنى عن الشحاعة 
وقالبعضالمكاء باإلعدلوالانضاف تكونمدةالإئتلاف ٠‏ وقالعض ايلغاءان 
العدلميزان التهالذى وضعهللخلق ونصبهللتحق قلاتخالفهف ميزانه ٠‏ ولاتعارضهفى ساطانه 
واستعن على العدلحلتين وإالطمع ركثرة الورع فاذا كان اليد لمن احدى قواعد الدنيا 
البىلااتتظام طهالابه ولاصلاحفيهاالامعه وج بأن يبد بعدل الانسانف نفسه ثم بعدله 
غير وأماعدلهف نفس-ه فيكو نيحملهاءلى الصا وكفهاعن القبائم ثم بالوقوف فى 
أحواطاعلى أعد ل الاص بنمن نجاو زأوتقصير فان لمجاو زفي اجوروالتقصبرفيهاظز ومن ظل 
نفسه فهو اغيرها ظل ومن جارءليهافهوعلىغبره جور ٠‏ وقدقال يعض الحكاء ”من توانى 
فى نفسهضاع ٠‏ وأماعدله معغيره فد ينقسم حال الانسان معغيره على ثلالةأقسام 
فالقسم الأولعد ل الانسان فمن دونه كالسلطان فرعيته والرئس مع صحابته فعدلهفيوم 
كوننار بع ةأشياء باتباع الميسور وف ف المعسوروترك التسلط بالقوّةوابتغاء الحقى 
السيرة فاناتباع اليسورأدوم وحذفالمعسوراسم وثرك التسلط أعطاف على المحيسة 
واشغاء الحق نمث على النصرة وه ذه أموران/ نس[ للزعيم المدبر كان الفساد بنظرهاً كثر 
والاختلاف بتد بيرهأظهر ٠‏ ر وىعنالنبى صوىالنهعليه وسل أنهقال أ شد الئاس عذابإبوم 
القيامة من أشسركه الله فى سلطانه جار فق حكمه ٠‏ وقال عضا لسكاء املك بق على! لكفر 
ولاببتى على الظل ٠.‏ وقالبعضالأدباء ليس لاجائر جار ولاتعمرلهدار ٠‏ وقالبعض 
الملغاء 


ظ - هم - 
. البلغاء قر بالاشياء صبرعةالظلوم وأنفذالسهامدعوةالمظلوم ٠‏ وقالبعض حك الملوك 
التجب من ملك#استفسد ر. عيته وهو عل أنعر #بطاعتهم ٠‏ قألأزدشر نبابكاذارغف 
الملكعن العدل رغبتالرعيةعنطاعته ٠‏ وعوتبأتوشر وانعلىئرك عقابالمذنبين 
فقال هم المرضي ون الاطماء فاذ الم ندا وهم بالعفوفن طم 5 والقسمالثافىع_دلالانان 
مع من فوا قهكالر: عبة مع سلطانهاوالصحابة مور دسها فقدكون بثلاثةأشياء بإخلاص الطاعة 
2 بذ لالنصمرة وصدق الولاء فانا خلاص الطاعة أجع لثمل و يدل التصر: أدفعلاوهن 
وصد قالولاء أن لسوءالفان وهذ «أموران/جمع ف المرءن_اط عليهمن كانيدفععنه 
واضطرالىاتقاءمن يتق نه كاقالالبحترى 
متى أحوجت ذا كرم تخطى » اليك ببعض خلا لتم 

وف اس رازهذاحل نظام جامع وفسادصلاح شامل ٠‏ وقال برو بس أطع من فوقك يطعك 
من دونك ٠‏ وقال بءض الكاءالظل مسابة النعم والبغى مجلبة النقم ٠‏ وقال بعضالحكاء 
ان الهتعاليلارضىعن خلقهالاب:أدية حقه وحقهشكر النعمه ونصمالأمه وحسن اأصذدهه 
ولزوم الشمر يعه ه والقسم الثالعدل الانسان معأ كفائه و بكون بثلاثة أ شياء بتركالاستطالة 
وكائيةالادلالوكف الاذى لارعترك الاستطالة1 لف وجا نبةالادلال أعطف وك الأذى 
أنضصف وهةذهأموران! تحلص فالأ كفاء أسرع فمهم اطع الاعداء ففسدوا وأفسدوا 
وقفدروىعن #ر نءب# العز بزع نابن عياس رضى الله عنهما قالقالرسولالله صلى اله 
عليه وسل ألا نش بشرار الناس قالوابلى يارسول التّهفال ١(‏ )من نزلوحدهومنع رفدهوحلد 
عبدث ثم قال فلا نيش بشسر”من ذلك قالوابلى بارسولالنهقال من لابرجى خيره ولابؤمنشره 
أمقال إلا تبش بشمرمن ذلك قالوابلى يارسولاللةقالمن يبغ ضالناسوسغذونه ٠‏ وروى 
أنعسى بن مي عليبما السلامقام خطيباف بنى اسرائيل فقاليابنى اسرائيل لاتسكاموا 
بالحسكمة عند الجهال فتظاموهاولاتمنعوها أهلهافتظاموهم ولاتنكافئواظ الم افيطل فضلكم 
بانى اسرائي لالامورثلائة أمى تين رشدهفاتبعوه وأعستبين غيه فاجتذبو «وأماختلفتم 
فيهفردّوهالىالله تعالى وهذا الحديث جام ع لآداب!احدل ف الاحوال كلها ٠‏ وقال بعض 
السكاء كل عقل لابدارىبهالكل فلس بعقلئام ٠‏ وقالبءضالشعرام 

مادمت جيافدارالناس دكلهم » فثماأنت ف دار المداراة 

من بدردارى ومن يد رسوفبرى ج محماقليل ندعا كف -دامات 
(١)قو‏ لمن بز لالمشهورف!حديث هن كل ولمل هذهر وابة أخر ىكمبهءهعدحه 





اه 

وقد تعلق مهذهالطبقا ت,موررخاصة كو نعدطم ومهابالتوسط ف غالنى التقه_يروالسرف ف 
٠‏ لأنالعدلمأخوذمنالاعتدال هاجاوزالاعتد الفهوتروج عن العدل .. وقدقالت 

الحكاء الفضائل هيئاتمتوسطة بين حالتين ناقد_تين وأفعالالهبرتنوسط بين رذيلنين 
(فالحكمة) واسطةبينالشروالجهالة (والشجاعة) واسطة بين التقحم واهبن ( والعفة) 
واسطة بين الشمره وضعف الشهوة (والسكينة) واسطة بين اليٌط وضعف الغضب (والغيرة) 
واسطة بين الحسدوسوءالعادة (وااظرف) واسطةبينالخلاعوالفدامة (والتواضعم) 
واسطة بين الكبرودناءةالنفس ( والسححاء) واسطة بين التبدذير والنقتسبر (والحل) واسطة 
بينافراط الفض ب وعدمه (والمودّة) واسطةبينالخلابة وحسن الاق (والخياء) واسطة 
بين التفحةوالخحصرٌ (والوقار) واسطةبيناطزءوالسخافةواذاءكان ماخر جعن الاعتدال 
الىمالدس باءة_د الخو وجاعن الع دل الى مالس به_دل كان ماخر ج عن الأولى الى مالس 
أولى روجا عن العد ل الى مالس بءدل ٠‏ وقد قال بعص البلغاءالسلطانالسوء حخيف 
البرىءو يصطنعالدىء والبلدالسوءيجمع السفل و بور ث العلل والولدالوءيشين 
الساف و يهدءالشرف والجارالسوء يفشىااشر و مهت كالس_تر لؤعلهذه الاثياء 
عر وجهاءن الأولى الىماليس تأولى خروجا عن العدل الىواليس بعدل ولس تتحدفسادا 
الاوسبب نتييحته الخرو ج فيه عن حال انعد ل الى مالبس بعلل من حالتى الز يادة والنقصان 
فاذ ن لاشيئ أ نفع من العد ل كانه لاشوئ أ ضرمم اليس بعدل 
(وأما القاعدةالرابعة) فهى أمنعام” تطمأن ال هالنفوس وتتبسرفي_هاطمم و يسكن فيه 
البرىء ويأنس بهالضعيف فليس لخائف راحةولاحاذرطما نبنة ٠‏ وقدقال بعض!ا 
الأمن أهناعيش والعد ل أفوىجيش لأنالحوف .قيض الناس عن مصاطهم و عليدزهم 
عن تصرفهم و يكفهم عن أسسباب الموادّالتىمهاقوام أودهموا تنظام جلتهمِ ولأن كان الأمن 
من تنائج العبل والجورمن تناج مالس بعدل فقديكونالجور ثارة مقاصد الآدميين الخارجة 
عن العدل وئارة »كون بأسباب حادثة عن غيرمةاصد الآدميين فلا كون خارجةعن حال 
العدل فنأ جل ذلك م يكن ماس_مق من حال العدلمقنعا ع نأ نيكون الأمن فانتظام 
الدنيافاعدة كالعدلفاذا كانذاك كذلك فالأمن الماللق ماعم وا حوف قد يتنو عنارة 
ويم ” فتنوّعهبأ نكونتارةعلى النفس وتارةعلىالافل وتارةعلىالمال وومهأن 
يستوعبجيع الاحوال ولكل واحد من أ نواعه حظ من الوهن وضب منالحزن وقد 
تل فباختلا فأ سمابه و سفاصل ديا حهاته ويكونحس اختلاف الرغمة مه فهاوخيف 

هليه 





ظ -لام- ظ 

قل ٠‏ هن أجل ذلك /يجزأن نمال كل واح دمن أنواعه مد ارمن الوهن وضيب من 
الحزن, لاسب" والخائف على الشئختص الم نه منصر فالفكر عن غبره فهو يظن أن 
لاخو ف كهالااياه فيغفل عرن قدرالنعمةبالمن فهاسواه فصاركالر يض الذىهو عرضه 
'متشاغل وعهاسواه غافل ولعلماصرف عنه أعظومما ابتلى.ه 

. 2 علىانهاتعفوالكلومواتما » نوكلالأدنىوان جل ماعضى‎ ٠ 

وه أن رحلا قالواء راف حاضر ماأشد وجعالهمرس فقا ل الاعرانى كل داءأ شد 
داءوكذ لك من تمهالأمن كن استوا لتعلءهالعافية فهولايعرف قدرالنعمة بأمنه حتى حاف 
كالايعر ف المعافى قد رالنعمة بعافيته حتى يصاب ٠.‏ وقال تعض المكاءا ابعر ساعن 
عقاساةضدها فأخذ ذلك أبوتمامالطاق ففال 0ن 

ب ' والحادثاتوانأصابكيؤسها » فهوالذىأنبا ك كيف نعيمها 
فالاوى,العافل أن رذ عند مضه وخوفهقد رالنعمةفجاسوى ذلك من عافيته وأمنه . وما 
انضرف عنه ماه وأشدٌ من مس ضهوخوفه فس تبدل,الشكوى شحكرا وبالجزع صبرا 
فيكون فرحاسرورا ٠‏ ىأ نيعقوبقالليوسعليهما السلام حينلفيه أىثئ كان 
خبرك بعدىقاللإنسأألعافعإئى اخوق سلنىجماصنعهىر لى ٠‏ وقالالشاعر 

لاننسف الح أيام السقم فانعقىنارك الحزم ندم 
بإوأما القاعدةالخامسة)* فهى خصسدار تنسع النفوس به ف الاحوال ويشترك فيه 
ذووالا كثاروالاقلال فيقل 'فالنا سالمسد ويشق عنهم تباغض العدم وتسع التفوس 
فالتوسع وتحكثرامواساةوالتواصل وذلك من أفوىالدواعىلصلاح الدنيا واتتظام 
أحويطاولأنالحصبيؤول الى والغنى بور ثالامائة وال خاء ٠‏ وكتبجمر بن 
الخطابر ضى الله دنه ىأ فى مو مى الأشعر ى لانسمةضين الا ذاحسب! أومال فانذا الحسب 
حاف العواقف وذا الماللابر : غب فىمالغيره ٠‏ وفال بعض السلف فى وجد ت خيرالد نيا 
والآسخرةفىالتتى والغنى وشيرالد نباوالآخزرةف الفجوروالفقر ٠‏ وقال بعض الشعر اء 
ولأر بعد الدبن خيرام الغنى »© ولأر بعدالكفرشرامنالفقر ‏ 
و بحسب الغنىيكون اقلال!ابهخيل واعطاؤه وا كثارالجواد وسخاؤمكاقال دعبل 
كن كنتلانوا لى ندى دونامية »ع فلسث مولنا:_لا ١‏ "خوالدهر 
وأى اناء ميفض عندملئبه » وأى جخيل لينل ساعءة الوفر 

واذ! كان الحصب د ث من أسباب الصلاح ماوصفت كان الجد ب يحدث من أسباب الفساه 


-إهبم- 

ماضاذها أن صلاحاححيب عام فنكذلك فسادالجد بطل" وت داس دري 
وعم به الفسادان ذقد فأحرىآان» مكونمن قواءدا لصلاحودواى الاستقامة ٠‏ وإلخصب 
يكو ن من وجهين خصب ف المكاسي وخصبفالموادٌ فأماخصبالمكاسب فقدبتفرع من 
خص المواد وهومن تنائح الأمنالمقتر نبا ٠‏ وأماخص المواد فقد يتفرع ا 
اطية وهومن تناج العد ل المقتر نمها 
ع9 وا ماالقاءدة السادسة86 فى أمل فسي عم يبعث على اتنا مايقصرالعمر عو اسديعا نه" 
و دبءث علىافثناء مالدس يوّمل ىدر ركه حياة أر بانه ولولا أن الثانى يرتفق : ا أنشأه الاول 
حتى لير به مس_ممةميا الافتقراً اهل كل عصرالى انشاء ماتاجون|ليه من مناز لالسكى 
وأراضىاارث وف ذلك من الاعواز وتعذر الامكان مالاخفاءبه فاذلك ماأرفق الله 
تعال ى خلفه من انساع الآمال حنى جمر بهالدنياقتم صبلاحها وصار تتشقل عدر ا نياك قن نْ 
دهعقرن فيتم الثافىماا بقاهالاول من عمارةها و يرم "الثالث ماحد نهالثانى من شهثها 
لنسكو نأ حواها على الاعصارملتئمه وأمورها على بمرالدهورمن:ظمه ولوقصرت الآمال 
ماتحاوز الوا<دحا<ةبومه ولاندى ضرورة وقته ركاشو لمن بح اد 
فمهابلغة ولاندرك منهاحاحة متنتقل الى من ٠‏ لع دباسواً من ذلك حالاحتى لا .ندمى مهاندت 
ولاعكن فيهاليث ٠‏ وقدررىء ن النىه-لى الله عليه وس أمه قال الأملرجةمن اللهلأمنى 
ولولاهماغرسغارس شحرا! ولاأرضع تأمولدا ٠‏ وقالالشاعر 

وللنفوس وانكانتعلى وجل * من المنيةآمال تقو مها 

فالمرء بسسطها والدهر يقيض_ها © والنفس تنش رها والموت يطو مها 
.وأماحال الامل مي الآ خرة فهومن أقوى الاس باب ف الغفلةءنها وقإةالاستعد ادطط وقد 
أفصح لبيد بن ر ببعةمعأع را يده ماتبين به حال الامل ف الام سين فقال 

وا كذ بانفس اذا-_دثنها » انصه ةالنفس بزرىبالامل 

غير أنلا:-كذ بنها فيالنق » وانؤها لير لله الاج_ل 
وفرقمابين الآمالوالامانى أن الآمالماتقيدت بأسباب والاماقماتجرد عنها 
فهذهالقواع_د اللست الى تصلحمها أحوالالدنيا وتنتظمأميور جانها فانكلت فيها كل 
صلاحها وبعيدأ نكو نمي الدنياتاما كاملا وأنكون صلاحهاءاما شاملا لامهاموضوعة 
على التغيروالفناء منثأةعلى التصرم والانقضاء . وسمع بعض الحككاء رجلا يقول قاب الله 
الدنا قالفاذنستوئلانهاءقاوية ٠‏ وقالبءض الشعراء 








رس 
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ومن عادة الايام أن خطو بها ع اذاسرمنهاجان ساءجانب 
06 " وماأعرفالايامالاذممة » ولاالدهرالارهواثارطالب 
و حسسمااختل”هن قواعدها كو ناخدلا هاوفسادها 
الإفه_ل6 وأمامايصلحبه حال الانسان فمهافثلانة أشماءهىقواء_دأميه ونظام حاله 
وهى نفس مطيعةالىرشدها منتهيةعن غيها وألفةجامعة تتعطف القلوبعايها ,و يذدهم 
'المكرودعها ومادة كافية تسكن نفس الانساناليها و يستقيمأ ودهمها 
(فأماالفاعدةالاولى) النىهى نفس مطيءة فلا مهااذاأطاع:هملكها واذاءستهملكته 
وم ماكها ومن غلك نف هفهو بأن لاءلك غبرهاأحرى ومن .عصةه نفسه كان ععصيةغيرها 
أوف ٠‏ وقال بءض الحكاء لاش للعاق ل أن يطل _طاءة غبره ونفسه متزعةعليه ٠‏ وقد 
قالالشاعر 
أتطمع أن يطيعك قلب سعدى وتزعم أن فلك ق_دعصا كا 5 
وطاعة نفسه:كون من وجهين أحد هما نصح والثانى!نقياد ٠‏ فأماالنصيحفهوأن ينظر 
الىالامور حقا تقهاؤبرى الركدرشدا و س:ءسئهو برىالنى'غياو ستقفحه وهذايكون 
م د م دواعىاطوى ولذلك فيل هن تفشك ر أبصر ٠‏ فأماالانقياد 
فهوأ ن سرع الىالرث_داذا أميها وتنتهىعن الغى اذازحرها وه _ذانكون من قيول 
النفساذا كفيتمنازعة الشهوات ٠‏ قالاللهتعالىو ير بدالذين بنبعون الث -هوات أن 
عياواميلا عظما ٠‏ وللنفسآدابهى كام طاعتها وكالمصلحتها وقدأفردناطامنهذا 
التكماب ,انا واقتصرنافىهذ! الموضععلى مافد اقتضاءالترتيب واستدعاءالتقر يب 
(وأساالقاعدةالثانية) الى هي الالفة الجامعة فلا نالانسان مقصودبالاذية محسودبالعمة 
فاذاليكن1 الغامألوفا تحخطفتها أبدىحاب_دنه وتحكمثفبهأهواء ا عاد.ه فإ نس لوزعمة 
و/تصف همدة فاذا كان ا لام لون اتتصر بالالفه على عادنه د 
فسادت نعمته منهم وصفت مده عنهم وأ نّكان صذوالزمان عسراوسامه+طرا ٠‏ وقدروى 
ابنجر معن عظاعر هاعر حا بررضى الله عنهعنن ن النبى صلى الله عليه وس أنه قال المؤمن 
كلفمألوف. ولاخسيرفيمن لابألفولايؤاف وخسيرالناس أنفعهه للنس ٠‏ وروىئعن 
النى ص الى التهعنيه وسل أندقالان الن نعالى يرضى لملا وكره لكثلانا برضىلكم 
أن تعيدوه ولاتشرسكوابه شيا وأن تعتصموا م .وجمعا ولاتتفرقوا وأنتناحوا 
من ولاءانظة امس يم ويكرهلكم قبل وقال وكثر هَ السؤال واضاعه المال وكل ذلك حث 





0 > 
من صلى انه عام > وسل على الإلفة والعرب تقول من قل” ذل ٠‏ وفالخيس إن عاصم 
ان الفداحاذا اجمّعن فرامها © بالكسرذوح:ق و بطش أيد 
عزن فلٍ نكسروانهى بدت + فالوهن والاحكسر للمتبدد 
واذا كان تالالفة انيت جمع الشمل وتمنع الذل أو تضت الخالذ كراسمامها ٠‏ وأسبابث 
الالفة جسة وهىالدين والشسس والمسصاهرة والمودة والير فأمااادئ وهوالاول من 
أسماب الالفة لانه عت على التناصر و يمنع من التقاطع والةدابر وعثلدلك وصى 
رسولاللهه_لى الئةعليه ول أحمابه فروىس فيان عن الزهرى عن أنسرطىاللهة عنه 
قالقالرسولالله عل تمك ودر لاتقاطعوا ولاندابر واولا نحاسد واوكونواعباداللهاخوانا 
لاحل لس أن هجر حاءفوق ثلاث ٠‏ وهذاوانكان اجماعهيف الدبن يقتضيه فهوعلى 
وج-هالت<ذيرمن نذ كرترا تالجاهلية واحن الضلالة فقد بعثرسولاللهصل اللهةعليه 
وسل والعرب أشد تقاطعا وتعاديا وأ كثرا+ ملافا وتماديا حتىان بىالاب الواحد 
كانوابتفرقون زا فتثور نهم بالتحزب والافتراق أحقادالاعداء واحوناليه_داء 
وكات الاسار شد تقاطء اوماد وكان بين الاوس والخزررج من الاختلاف والتمابن 
| أ كثر من غيرهم لىأنأساموا ادعداميم وانقطع عد اوتهسم وصار وابالاس_لام 
اعوالات واسبين و بألفة الدب نأعوانامتناص رين ٠‏ قالانله تعالى واذ كروا اذ كنم 
أعداء فألف بين قاو بكم فأصبحتم بنعمتهاخوانا يعنى أعداءف الجاهلية وألف بين فاو بم 
بالاس_لام ٠‏ وقالتعالى ان الذبن امنواوع.اوا الصالحات سيحعل طب م الرحمن ود! يعنى خنيا 
وعلى حسب التألف على الدبن تكو نالعداوةفيه اذا اختافأهله فانالا نسان قد يقطم 
فالدبن من كان بهبار أوعلسهمدفقا هذا أبوعبيدة ن المت اح وقد كانت لها نزلةالعالمة 
فى الفضل والاثرالمشهورف الاسلام قت ل أباه نوم بدر وأتىبرأسهالىرسولانتةصل اللعلهه 
وسل طاءة لعز وجل ولرسوله هلى الله عليموس ل حين بنى على ضلاله واعهمم.ك وطتيابه 
ف( نعطفه عليهرجة ولا كفهءنهشفقة وهومن ابر الابناء تغليباللد بن علىالشدب 
ولطاعةاللهتع الى على طاعةالاب. ٠‏ وف._:آئزا لالله لاتحدقومايؤمنون الله واليومالآخر 
بوادونمن حادالنه ورسوله و وكانواآناء همأ وأ بناء هم أواخبوانهم أ وعشيرنهم ٠‏ وقد حتلف 
أهلالد إن على مذ اهم شتى وآر اءمختلفة فيحد ث بين ال#تلفين فيهمى العداو ةوالتبابنمثل 
ماعحدت بين انختافين ف الأديان وعلةذلك؟ نالدين والاجماع على العقدالواحدفيهلا كان 
أقوى أسباب الألفة كان الاشتلاف فبه من أقوىأسبا الفرقة واذا:كافاً أهل الأديان 
التلفة 
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الختلفة واللذاهبالمنباينة ول يكن أحد الفرربقين أعلىيدا وأ كثرعددا كانتالعداوة 
يبن أفوى وألاحن ع فبهم أأعظم العم ال عدار خارف تحاسدالا كفاء وننافس 
النظراء ٠‏ وأماالنب وهوالثانىمن أسباب الألفةقلاً ن تعاطف الارحام وجب ةالقراءة 
تبعثان على التناصر والالفة و منعان من التخاذل والفرفةأ نفةمن استعلاء الأبإعد على 
الأقارب وتوقيامن تسلط الغر باءالأجانب ٠‏ وقدروىعن النى صل اللهعليه وس أنهقال 
"ان الرحماذاتماست نعاطفت واذلك حفظت العر ب أنسابه الم اامتنعت عن سلطان يقهرها 
و ككف الأذى عنهالتكون به متظافرةعلى من ناواها متّناصرةعلى من شاقهاوعاداها <تى 
بلغت بالفةالانسابوتناصرها ع: زالقوى” الابدوتحكمت في هن المتساط المنشطما ٠‏ وقد 
أعذ رنى النهاوط عليه السالهم نفسه موعت سير قمر ه فقال ان بعث لبهم اوأنلى بم فوة 
أواوى الى ركرن شد يد يعنى عشيرةمائفة 0 وروى أ بوسامةعنأنىهر برةأنرسولالله 
صلى الله عليه وسلم قال رحم النهلوطالقدكان بأوىالىركن ث_د يد ٠‏ يعنى المع زول 
وقالرسولاللهص-لى النةعليه وسلم مابعث الله تعالى من نى بعد هالافىثروة من قومه ٠‏ وقال 
وهب لقدردت الرسل على لوط وقالوا ا نركنكاشديد ٠‏ وروىءنرسوا لابله صلىاشه 
عليه وس] بكار لاياراء المرء مف رجاحتى يضمه الى قبي لة»كونفيهبا ٠‏ قالالريائى المفرج 
الذىلا شمى | لى قميلة فيكو نبنها وكل ذلك حث مذه صل اللمعليه و سإعلى الألفة وكفعن 
الفرقة ولذلك قالصلى الئه عليه وس م نكر سوادقوم فهومنهم ٠‏ واذا كانالنس مهذه 
ظ المنزلةمن الالفة فقد تمر ض لهعوار ض عنع منها وتبعث على الفرقهالمنافيةلما فاذن فداز م 
أن تص مسال الانساب ومايعرض طا من الاسماب جما الانسا ب أنهاتنقسم 'لاية أقسام 
قسمةوالدون وقسم مولودون وقسم مناسبون وا-كل قسم مهم منزلة من البر والصإة 
وعارض يطراً فيبعث هلى العقوق والقطيعة ٠‏ فاماالوالنون فهء الآباءوالامهات والاجداد 
والجدات وهم موسومونمعس-لامةأحواطم خلقين أحدهمالازمبالطبع والثانى حادث 
با كتساب ٠.‏ فأماما كان لازماالمابع فهوالحذر والاشفاق وذلك لايتتقلعن ع الوالد حال 
وقد روى عن النى هل اللهعليه وسلم ١‏ أندقال لكل نئ ' مرة وتم ةالقلبالواد وروىعنهأنه 
قال الولد ممخإة حهاة حبنة هزية فأخسأنالحدذر عليه يكس هذ هالأوصاف وعدت 
هذه الأخلاق وقدكرهقوم طلب الوإدكراهه طذهافالةالتىلا يقد رعلى دفعهاعن نفسهلازومها 
طبعارحد وثهاحةا ٠‏ وقيل ليح ىنز كر باءعليهماا_لاممابالك تكرءالولد فقالمالى 
وللواد انعا شكدنى وانماتهدنى ٠‏ وقي ل لعسى بنمىيمعلبهماالسلاما لاتعزوج 
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فقالانماحبالتكاثر فىدارالبقاء ٠‏ وأماما كانحادثاالا كتإبٍفهى الحبةالى تمى 
معالاوقات وتتغير م عتغيرالحالات ٠‏ ور وىعن النى صل التفعليه وسل أ قال الولدا نو طّ 
يعنى أن حبهملصق بنياط القاب ٠‏ فانانصرفالوالد عن حب الولد فليس ذلك لبغضمنه 
ولسكن لسلوةحدثت من عقوق”وتقصير مع بقاءالحذر والاشفاق الذىلايزول عنه لق 
منه ٠‏ فقدقالمجدين على ر ضى اللفعت» ان انه تعالىر ذى الآناء للا : زناء كدر هم فتنتهم 
و وصهم هه ول برض الأ بناء لله أء فا وصاهم مهم وان مرالابناء من دعاهال:قصيراىالعقوق 
وشم الآباءمن دعاهالبرالىالافراط . والامهاتا كثراشفاقا وأوفر<بالماباشرنمن الولادة 
وعابن” من التر بيةفانهن أرق قاوبا وألين نفوسا و >س ذلك وج بأن كو ن التعطاف 
عليين أوفرجزاءلفعلهنْ وكفاءلحقهنّ وانكاناللهتعالى قدأشرك ينهمافالبروجع 
بسوماف الوصية فقالتعالى ووصيناالانسان بوالديه حسنا ٠‏ وقدروى أن رجلا فى الىالنى 
صلى الئه عليه وسل فقالان ىما أنامطيتها ‏ قد هاعلى ظهرى ولا صرف عنهاوجهى وأردَاليها 
كس ى فيل جز بتها قاللاولابزفرة واحدة قالولقاللانها كانت د مك وهى نحب حيانك 
وأنت تخدمها وتصسموتها ٠‏ وقالالحسن البصرى حق الوالدأعظم ويرالوا لدةألزم 
وروى عن النى ل اللهعليهوسر أنه قالأنها م عن عفوق الامهات ووأدالبناتومنم 
وهات . وروى خالدءن معدان عن المقداد فالسمعترسولاللهد_ ل اللةعليهوس 
بقولانالتموصيك بأمهانك نم بوصيك بأمهانم مبوصيع بأمهاتم مبوسيم ا بأ-م 
و صب بالأقرب فالأفرب 
و أماالمولودون فهم الأولاد وأ ولادالاولاد والعرب سهى ولد الولد الب -فوةوهم مختهدو نمع 
سلامة أحواطم مخلقين أحدهمالازم والآخرمنتقلٍ ٠‏ فأمااللازم فهوالاًنفةللآ باء من يهم 
أ وجول والأنفةف الابناءفى مقا بلةالاث_فاق ف الاباء وقد اظ أبوتماء الطالىه_ذا المعنى 
فى شعرهفقال 

فأصبحثيلقانىالزمان لأ-له * بإعظام مواود واشفاق والد 
وأماالمنتقل فهوالادلال وهوأول حال الولد والادلال ف الابناء فىمقابإة الحبة ف الآباء 
لأنانحيةبالاباء أخص والادلالبالاناءأمس ٠.‏ وقدروىئعنع ررضى اللهعنه ا نهقالقات 
بارسولالله مابالنائرقعلى أولادنا ولابرقونعلينا قاللأناولدناهم ولويلدونا ٠‏ مالادلال 
فى الابذاء قدينتقل مع الكبرال ىد أمرين اماالىالبر والاعظام واماا ىالجفاء والعقوق 
فا نكان الوه رشيدا أوكان الأب براعطوفاصارالادلالبرا واعظاما ٠‏ وقدرىالزهرى عن 

عامس بن 
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عاصى بن شسراحيل أن ل: نى صسلى الل علي» وس قال جر بر بن همد انلهان فق الوا لسع الوان 
أن شيم لهعندا لغضب ٠‏ و يؤثرهعلى نفسهعند التصب والسغب فان المكافرء لد بالواضل 
ولكن الواص_ لمن اذاقطء ترجه وصلها وانكان الولدغاو يأأوكان الوالدحافياصار الادلال 
قطيعةوعقوةا ٠‏ واذلك قالالنى ص ف اللهعليهوسمٍ رحمالتةامأ أعان ولده على برته 
و بشرتمر بن الخطاب رضىاللهعنه بمولودفقالر بحانة أ شمها تمهوعن قر يبوإدبار. أوعد 
ا" وقد فيل فى منثورالح؟م العقوق كل من اموشكل 5 بالبط ايد 
ر حانك سمعاو اد مك سيعا ووز برك سبعام هوصديق 1 وعدو 

و أماالمناسبون فهم من عد االآباء والابناءيمن برجع تعصيب اورحم والذى حختصونبهالجية 
الباعثة على النصرةوهى وتبةالأنفة لأنالانفة نع من النهضم وا جو لامعاو جية كنع من 
اللتهضم ولس طافى كراهة! ول نصبب الا أن يقترن بهاماببعث عل الانفة |وحميةالمناسبين 
اندعو الى النصرةعلى البه_داء والاجافب وهىمعرضة سه الأداتى والأقارب مؤكولة 
الىمنافسةالصاحب بالصاحب فان حوس تالتواصل والتلاطفتاً كد تأسماءها وافترن 
ححمية الندب مصافاةالمودّة وذلك أوكدأسباب الالفة وقدقيل لبعضقر بش أبماأحب 
اليك أخوك أومديقك قال أ اذا كان صديةا ٠‏ وقالمسامةبنعبد الماك العش فثلاث 
سعة المأزل وكثرةالخدم ٠‏ وموافقة الاهل ٠‏ وقالبءض الكاءاليعيدقر يب؟ودنه 
والفر يب بعيد بعداوته وا نأهملتالحال بين المتناسبين ثقَة بلعدمة النسب واعتاداءلى جية 
القرا ابه غلسعليها مقتّالحسد ومنازءة التنافس فصارت المناسيةعداوة والقراية بعدا 
وقالالكندىف بعض رسائا الابي ورت والواد كد يك فخ والعم غم واخحال وبال 
والأقاررم عقارب . وقالعبداننهين المعكز 

لحومهم لبى وهمياً كلونه ع وماداهياتألرءالاأقار به 

ومن أجل ذلك أص الله تعالى بصلةالارحام وأننى على واصلها فقالتعالى والذَبن يصبلونماأمس 
النهبه أن يوصلو حْسشونر بهم و يخافون سوء المساب قالالمفسرونهى الرحمالنى أص النه 
بوصلها و بحدونر بهم فقطعها ويحافونسوء الحسابفالمعاقية عليها ٠‏ وروى 
عبدالرجن نعو ف أن رسوا ل الله صل اللهعليهوس لم قاليقول اللهعزوْجِ لأ ناالرجن وهى 
ازع اشتققت اسمهاين اسمى دن وصلهاودلته ومن قطعهاقطعةه ٠.‏ وروى علهصلى 
اللهعليهوسل أنهقال صلةالر. حم مما ة للءد دمثراةللمال محبةف الاهل منسأًةف الأجل . وقال 
بهض المكاء لوا أرحا؟بالحقوق ولائجفوهابالعقوق 5 وقال بعض الباخاء صلوا | أرحامم 
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فاتهالاتبلى عليها أصولك؟ ولاتهضم عايهافروعم ٠‏ وقال بعض الإدباء من ل يصلح لأهلم 
لم يساعملك ومن يذ ب عنم لشب عنك ٠‏ وقال بض الفصحاء من وص رجه رصله 
اللةورجه ومن أجارجارهأعانه الله وأجاره ٠‏ وقال تمد نعبدالّالازدى ٠‏ 

وحسبك من ذلوسوء صنيعة » مناواةذىالقرنى وان قل قاطع 

. ولحكر أواسيهوأنسى ذنوبه # لترجعه بوما الى" الرواجع 

ولاستوى ف الكعبدان واصل » وعب_دلأرحام القل_رابةقاطع 
؟(وأما المصاهرة د وهى الثالث من أسباب الالفةفلائها استحداث مواصاة وماج مناسية 
صدراعن رغبة واختيار وانعقداعن خبرةوايثار فاجع فيها أ سباب الالفة وموادالمظاهرة 
قال الئه تع الى ومري] يانه ن خلق لكم نأ نفسكأزواجالتسكنوا الها وجعل ينك مودّة 
ورجة إعنىبالمودةالحبة وبالرجةالحنوَ والشفقة وعصام نأ وكدأسبابالاآلفة وفهها 
او ب لآمتوقالهالحن البصرىر هالت انالمودةالنكاح والرحجمةالواد ٠‏ وقالتعالى 
والئةجع_ل لك من أ نفس أزواجا وجعل لكممن أزواجكم نين وحفئدة ٠.‏ اختلف 
المفسرون قىاطلفدة فقالعبدالله نمسب_ءود هم أختانالر جل على بنانه وقالعبداللهن 
عماس رضى الله عنما هم ولدالر حل وولد ولدهور وىعذه أنتهم بنوامى أةالر ج-ل مرع غيره 
سراح دف ادم وسر عتهمق العمل وملهقو لمم ف القنو توالييك نسى 
وتحفد أى نسرع الىالعمل بطاعةتك وليزا لالعرب نجه باليُعداء وتتألفالاعدء 
بامصاهرة حتىيرجءالمنافرمؤانسا و يصيرالعدوّء واليا وقد يصيرلاصهر بين الاين ألفة 
بين القبيلت-ين وموالاةبينالعشيرتين ٠.‏ حكى عن خالدبن.يز بدبن معاو بةأنهقال كان 
أبغض خلق الله عزوجل الى" لالز بيرحتى تزوجت منهم رملةفصاروا أحب خاق الله ع زووجل 
الى ٠.‏ وفيهابول ٍ 

أحببنى العوّام طرالأجلها »© ومن جلها أحبيتأخواطا كلبا 

فان تسامى نسل وان شصرى » عط رحال--ين أعينه_,صليا 
وأذ لك قيل المرء على د بن زوجته لا يستنزلهالميل اليهامن المتابعة و حجتذبه الح ىطامن الموافقة 
فلاحد الى اتالفةصديلا ولاالىالمباينة والمشاقة طرريقا ٠‏ ,واذا كانتالمصاهرة النكاح 
بهذ هالمئزلة من الالفة فقد ينبنى لعةدها أحد جسة أوجه وهىالمالوالجال والدبن والالفة 
والتعفف . وقدر وى سعيد بن ألى سعيد عن أنى هر برةعن النى صب التمعليه وس أنهقال 
تشكمالر أةلأر بع لماطا ولجاطها ولحب_بها ولدينها فعليك بذاتالدين ئر بتيدالك 

ان 
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فأنكانعقد الشكا” لاجلالىالركان قو ىالدواعن اليه امال اذهو الملكوح ان افون 
ذلك أحد الاسعباب الباعثة على الائئلافجازأن يليث العقد " وندومالالفة فانتجردءن 
غيره مو الاسبان وعرى حماسواه من المواد وأخلق بالعقدأن نحل و بالالفة أن زول 
لاسها اذاغلبالطمع وفلالوفاء لانالمالانود_لاليه فقد.نقضىسس الالفةيه تمد 
فب لمن ود كلشئ نولى مع انقضائه وان أعوزالوصولاليهوتعذرتالقدرةعلي», أعقب 
.ذلك استهانةالآس بعد شدةالامل فدثت منهعد اوةالائب بعد استحكام الطمع فصارت 
الوصلةفرقة والالفةعداوةوقدقي لمن ودّك طمعافيك أبغضكاذا أسمنك ٠‏ وقال 
عبد الجيدمن عظمكلا كثارك استقلك عنداقلالك فان كان العقد رغبةفىالجال 
فذلك أدوم للالفةمنالمال لانال+الصفةلازمة والمالصفةزائلة ٠.‏ واذلكقيل 9 
الصور دأو لالسعادة ٠‏ وقدروىعن النىص-لى اللةعليه وس أنه قال أعظم! لنساء بركة 
أحسنهن وجهاو ا قلهن مهرا فان سامت الهالمن الادلالالمفضىالىالملل استدامتالالفة 
واستتحكمت الوصإ|ة وقدكانوا بكرهون ام الالبارع امالماحد ْعنهمنث-_دةالادلال 
وقدقي لمن سطهالادلال قبضهالاذلال وامالمائحافمن محنةالرغبة و باوىالمنازعة 
وقد حكى أن رجلاشاورحكواف القزوّج فقاللهافعل واياك والجالالبارعفانهمس ىأ نيق 
فتقالالرجل وكيف ذلك قال,كاقالالاول 
١‏ ولن تصافمي فى ممرعاأبدا » الاوجد تبه ثار من 
وامالماتحافهاللببس من شدّةالصبوة و يتوقاهالحازم من سوءعوافبالفتنة وقدقال بعض 
الحمكاءايلك وخالطةالنساء فان لظ المرأةسهم ولفظهاسم ٠‏ ورأىبعض المكاء صيادا 
يكلم امسأة فقالياصياد احذرأنتصاد ٠.‏ وقالسلهان بن داود عليهما ال لاملا بنه 
امش وراءالاسد ولاتمش وراءالمراً أة وسمع حمر بن الخطابر ضىاللهعنهاميأة تقول 
٠‏ هذا الببت انالنساءر ياحين خلقنلم » وكلكم بشتبىنملرء احين 
فققالر ضى الله عنه 
ان النساء شياطين خلقن لنا م نعوذاللهمن شرا لواطت 
وان كان المةد رغبة ف الد.ن فهو ا وثق العقودحالا وأدومها ألفة وأجدهابد وعاقبة لان 
طالب الدين متبعله ومن انبع أأدينانقادله فاستقامتاحاله وأمنزلله وإذلك قالالنى 
صلى الله عليه وس ل فاظفر )3( ذات الدبن تر بت يداك وفبه نأو بلان أحدهما 
)١(‏ الىتقدء فعليك بذاتال وه _امروى اه «مصح- 
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تر بت يداك انل تظفر بذاتالدبن والثاق أنها كلةئذكرللبالغة ولابرادعها سوء كقوظم 
ماأشحعه قاتزوالته ٠‏ وانكاناله_قدرغبةفالالفة فهذايكونعلىا هد وجهين اما 
أن بقصدبه المكاثرةباجماع الفر بين والمظافرةبتناصرالفئتين واماأنيق_دبهتألف 
أعداءمتسلطين استحكفاءلعاد ينهم وتسكينالصولهم وهذانالوجهان قد كوناق 
ف الامائل وأه لالمنازل وداعى الوجهالاوّل هوالرفيسة وداىىالوجهالثانى هواارهبة 
وهماسسسان فى غيرالمتنا كين فاناستدامالسيب دامتالالفة وان زال!لسبب بزوالالرغبم 
والرهية خيف زوالالالفة الاأن ينهم الها <دالاسبابالياعثةعايها والمقربةطاوانكان 
العقدرغية فى التعفف فهوالو جهالحقيةٍالمبتثى بعقد النكاح وماسوى ذلك فأسباب معلقة 
وا<_دةوخلق منهازوحها قال الننى صلى الله عايه وس ل خاق الرجل من التراب فهيمهفى التراب 
وخلقت المرأة من الرجل فهمهاف الرجل ٠‏ ور وىعطيةبن بشرعن عكاف بن رفاعة اطلالى 
أن النى صل اللعليه وس قاللهراعكاف ألك زوبةقاللا قالفاًنتاذن مناخوان|اشياطين 
أن كدتمةر هبان النصارى فالحق مهم وان كنتمنا فن سنةناال:_كاح فكانهذا القول 
منه حثاعلى التعففعن الفسادو بإعثاءلى التسكاثئر بالأولاد ٠.‏ وهذا المعنىكانا لنىك_لى 
النفعليه وسل يقول للقفالمن غزوهم اذا فضدت الى نساتكم فإلكيس الدكيس يعنى فطلب 
الولد فلزم حينئدذ فىعقد ااتعففتحكم الاختيار فبه والمّاسالادوم من دواعيه وى 
توعان نوع يمكن حصرشروطه ولوع لامكن لاختلاف أس_مابه وبغابر شر وط-ه فأما 
الشر وط ا محصورةفيهفثلائةشروط أحدهالدينالفضى الىالى_تروالعفاف والمؤد الى 
القناعةوالكفاف ٠‏ قالأبوهر برةرضىاللهعنهلابفرك )0( مؤمن مؤمنةان كرهمنها 
خلةارضىمنهاخلقا ٠‏ وخطف رجل من عبد الله بن عباس رضى الله عنم ما ينمة كانت 
عنده فقاللاأ رضاهالك قالوم وفدارك نشأت قالانهاتتشرف قاللا إلى فقال الآن 
لاأرضاك 0 وف معنى هذ اقول بعض العاماءمن رضى بصحبة من لا خيرفيه م برض تس سه 
من فيهخير والشرط الثانى العسقل الباعث على حسن التقدبر والآمي بصواب التديير 
فقدر وىعن النبىه-لى التهعليه وس أنه قال العقل حي ث كان ألوف ومألوف «وروئفعن ظ 
النبىص_لىاللهعليه وسل انه قال عاك بالودود الولود ولاتنكحوا الجقاء فان نبا بلاء 
0( بإلفاء والراء والكا ف أى لا بغ ض كاف النهاية وغ_يرهاووقع فى النسخ المطبوعة قبل 


هذ الا يعذ ل رهو. خطأ اه مصححه 
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وولد هاضياع ٠‏ والشمرط المالث الا كفاء الذين ينتئى هم المعار و بحل بهم الاستتكثار 
فقبروى عن النى صف اللهعليه وسم أنهقالتخير والنافم ولاتضعوها الافىالا كفاء 
وروىآنآ كم بنصيق قاللولده يابنى لاحملتكم ج ال النساء عن صراحة التي - 
فانالنا كسالكر : عة مدرجةاللشرف » وقالأبوالاسودالدؤلىلبنيه فدأحسنت 
اليك صغار أوكارا وقب ل أن تولدوا قالواوكيف أحسنت اليا قب لأن نولد قالاخترت 
كك من الامهاتمن لاتسبونبها وأنشدالريائى 
فأول احساق الي> تخير ى » ١ا.اجدةالاعراق‏ بإدعفافها 
وقد ينغم الىهذ هالشمروط من صفات الذات وأحوال النفس مايازم التحرزمنه لبعد احير 
عنهوةلةالر ثدفيهفان كواءى الا لاق بادية فى ١اهوروالاث_كال‏ كلذقر وىعن الى صق 
النهعليهوسر انه قاللز مد بن حارثة أ تزوجتباز بد قاللافال يزوج تستعفف مع عفتك 
ولا يمر وجمن ٠‏ النساء :ساقال' وماهن بارسوا ل النةقال لانتزوج شهبرة ولاطبرة :و لانهيرة ولاهرذدرة هّ 
ولالفو تافقهاليارسول اللهافىلاأعرف ممافلتث_مأقالأما الشهبرة فالزرقاءالبدية وما اللهيرة 
فالطو ب ةالمهزولةوا أما النهيرةفالتجوز زالمدبرةوأمااطبذرةفالقصيرةالدميمة وأما اللفوت فدات 
الولدمن غيرك, » وفالشيخ من بنى سليم لابه يابنى ابلك والرقوب الغضوبالقطوب 
الرفوب الى تراقبهأن عوت فتا أختماله » وأوصى بع ضالاعرابابنهف البزوج فقالاياك 
واحنانة والمنانة والاثانةفاحنانةالتى نحن لزوجكان طاوالمنانة الى كن على زوجهابماطاوالانانة 
الي نان كسلاوتمارضًا » وقالأوفبن دط الساءار بع فنون معمع طاشيتها أجع ومنون 
من ع نض رولاتنفع ومنون مصدع نف رق ولاجمع ومنين يت وقع ببلد فارع ٠‏ وقالالشاعر 
#٠‏ أرىصاحبالنسوان حسبانها »# س_واهو يونينهن بعيد 

ظ فنهن جنات يء ظ_لاها * ومنهسى ثبران هن وقود 
وأنشد أ بوالعيناءع نأفىز بد 3ه 1 

ان النساء كأشحارنيتنمعا » منهن مرو بعضالرماً كول 

انالنساءولوصورنمنذهب » فيهن من «دغواتالجهل تجبيل 

ان النساء متى هين عن خلق # فانه واج لايد.٠ة-_عول‏ 

وماوعدنك من شروفان ٠‏ هك » وماوعد نك من خبرفمطول 
فاماالنو عالآخر انة لا بكرن صر شرو طهلانهقد يحختلفباخة_لاف الاحوال و تفل بتنقل 

ا /ؤ . أدب الذنيا والدبن »د 
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الانسانوالاز مانفان لايستغى, به عن برانة ال راربا يوار لبا 
أنينتتقل الىاحسدى-الئدين اما الىالز) ادة والنكالواما ال النقصان والزوال #« 0 
أنر جلا قال لعلى ,ر. م اللتموجههاى| أحدكوا اأحبمعار بيةفقالر ضى اللهعن هاما الآنفانته 
أعو رفاما أن تبرأواما أننعمى فاذا كا نكن لكفلايد م نكشف السب الباعث على القز وج 
ولاحاومى ثلابةأحوال (أحدها) أن ككون اطلى الولد والأجدفيهالمّ اس اخداثة والبكارة- 
لامها أخص بلولادة فقدر وى عن النبى سل التهعليه وس أنه قالعلي> إلا بكار فانهن أعذدب 
أفواها و أنتق أرحاماوأًوضى بالسير ومه-نى قولهأتنق أرحاما ىا كثرأولادا ٠‏ وقال 
معاذ بن جيل رض اللهعنه عليم بالانكار فائهنأ كثرحيا وأقلخنا وهذ ,الخال هى 
أوى الاحوالالثلاثلان النكا حمو ضوءطا والشسرع واردبها ٠‏ وقدر وىعن النى صلى 
اللهدعليهوسلٍ أنه قال سوداء ولود ت_يرون لس سماء عائر والعرب نقول فى مناطا من 
لالد لاواد وقد كانوا عتازون از هده اال كع السناداء الاحاف و رون نذلك 
أن للولد وأعوى للخلقة للحلقه وحدشديون ندكاح الاه_ل والاقارب و بروبه مضرا علق الولد 
بعيدامن نجابته روىعن النى ص هف اللهعليه وسل ألا لأغر بوالإتضووا ٠‏ وروى 
عن عمر بن الخطاب رضى اللهعنت» أتهقال بانى السائب قدشو يم فانكحوا فى الغرائب 
وقالالشاعر 





تحاوزت بنت الع وهى يديه # مخافة أن يضوى على سليل 

وكانت حكاء المتقدمين برو نأ ن أن ب الاولادخاقا وخلقام كان سن أمه بين العشرّ بن 
والثلائين وسن أ ببهمابينالثلائين والمسين ٠‏ والعر ب تقولا ن واد الفيرى لاوزيجب 
وان أ نس النساء الفروك "وقالوا ا نالرجلاذا أ كرهالمرأة وهى مذعورة مأذ كرت أنجبت 
(واخالة النانية) أن يكونالقصودبهالقيام بمايتولاهالنساء من ندبيرالمنازلفهذ١‏ وان 

كان مختصامعاناةالنساء فلدس بألزم حااتى الزوجات لانه قديجوزاً نيعا نب مغيره ين من الذنساء 
واذلك ةي لالمرأمرحانه ولست بقهرمانه ولس هذا القصد أتيرفدبن ولافدح فى 
حمسوءة و الاجدفمثل هذا الماسذواتالاسنان والونكة يمن قد خبر ن بد بير المنازل 
وعرفن عادات الرجال فاهن أقوم مهاده الخال (والحالة الثااقة) أن,كون المقصوديه 
الاسمتاع وهى| أذمالاحوال الللات وأوهنها للمرو ءةلانه ينقادفيه لاخلاقهالبيمية 


ويتابع شهوتهالذممة ٠‏ وقدقال حر تبن النضر الازدى شرالنكاح نكاح الغامة 
الا 
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الاأأنيفعل ذلك لكسر الشسهوة ة وقهرهابالاضعاف طاعنة الغلية أوتسكين النفس عند 
المنازقة + نىلاتطمح دعي ناريمسة ولاتنازعه نفس الى كور ولا بلحقهفى ذلك ذم ولاشاله 
وصم وهو بالجد ا جدر وبالثناءأحق ولوتنزهفىمثلهذهالخالعن استيذالالحرائر الى 
الاماءكان؟ كللر وءنه وأبلغ ف يصسياتنه وهده الخال تق ف على شهوات النفوس لاعكن 
أن يرجح فبهاأولىالامور وهى أخطرالاحوالباللنتكوحة لانالشهواتغايات متناهية 
بزولبزواطهاما كانمتعلقامهافتصيرالشههوةف الابتداء كراهي_ةفالاتهاء ولذلك كرهت 2 
العرسالبنات وودأتوناشفاقاعليين وجيةطن من أن سّذطن الام مهذهالحال وكان 
مى تحوّب من قل البناتلرفة وحية كان مو تبن أحب اليهوا ' رعنه ٠‏ ولاخطبالىعقيل 
اءن علةمدابنتهالحر باء قال 
افىوانسيق الى" المهر * ألم وعبدانوذودعشسر ه أحسأصهارىالىالقير, 
وقالع يدانه بن طاهر 
لك لأف بنت براعى شؤؤونها . ب ثلانة أصهار اعد الصو 
معوراضيا عدر وق_بر نوار مها وأفضلها القبر 
لإؤفسل)* وأماالمواخاةبا مو دة وهىاارا ابع م ناباب الالفة فلانها نكسب بصادقالميل 
اخلاصاومصافاة وتحدثٌ الوص المصافاةوفاء وحاماة وهذا أعلىمىا:_الالفة ولذلك الى 
رسولاننهصلى الله عليه وس بين أ ابه لئز بدألفتهم و بقوى نظافرهم وتناصرهم وروىاعن 
ظ التى صل النهعليموس لم أنهةالعليكباخوان الصدق فانهم زبنةف الرخاء وعصمةف البلاء 
و ردوى أ بوالزييرءن سهلين سعدأنالنى صل التهعليه وسم قالالمرء كثير بأخيه ولاخير 
فى حبة من لابرى أث من الحق مثل ماترىله. وقالعمر نالخلا برضىاللهعنهلقاء الاخوان 
جلا الاحزان وقالخالدبن صفوان انأعنزالناس- من قصرف طلبالاخوان ,وأ عزمنه 
بوشيعمن لكر بتملي. .+ .ولالل؟ رام توجهالاتالحسن إن الثر بعنولسنة 
حبيب ٠‏ وقالابنالمعتز من اذ اخوانا كانواله أعوانا ٠‏ وقالبهضالادباء أفضل 
الأخائرأخ وى" ٠‏ وقال بعض البلغاءصديق مساعد عضد وساعد . وقاق عض الشعراء 
*_ومرجالق أمور سكثيرة » وهمى مر الدثياص ديق مساعد 
نكو نكروح بين جسمين قسمت » سما هسصاجسمان والروحواحه 2 
وقيل| ماسمى الصد بق صدبقنا لصدقه والعدوعد والعدوه عليك ٠‏ وقالتعلباماسمى 





ه٠9‏ - 
الحلدل خليلالآن حبتهتتخلل إلقلب فلاندع فيه خللا الاملانه وأنشدالر ياثشىقول بشار 
قد تلات مساك الروحمنى ويه سعى الخليل خليلا "2 , 
والمواخاةفى الناسقد :كو نعل وجهان ٠‏ أحد هما أخوة مكنسيةبالاتفاق لجار ىحرى 
الاضطرار ٠‏ والثانية مكتسية/القصدوالاختيار ٠.‏ فأمااللكتسبةبالانفاقفهى أوكدحالاء 
لأنها نهد عن أسباب تعودالبهاوالملكس_بةبالقصد تعقدظا أس_يابتنةاداليها وما" كان 
جار يابالطبع فهو لزم >اهوحادث,القصد ونحن نبد أبالوجهالاول الكت ببلاتفاق متعقبه. 
بالوجه الثاتى المكتسببالقصد ٠.‏ أماالمكتس ب ,بلاتفاق فلوأسماب ننتدئثمها م نتتقل 
فغابة 'حوالهانحدودةاليسيع مانب ربما استحكملتهن ور ماوقفت على بعضهن 
ولسكل مي تبةمن ذلك حم خاص وسبب موجب ٠‏ قالالشتاعر , 
مأهوى الالهسبب ايند ملهو يشعب 
فأولأسبا ب الاخاءالتجانس فى حالجتمعان فيها و يأتلفانمها فانقوىالتجانس 
فقوىالائتلاف.ه وان ضعف كان ضعيفا مالم د ئعلةا خرى يقوى بها الاثتتلاف وانما 
كان ذلك ذلك لان الاثتلان بالتما كل والنشا كلبالتجانس فاذاعدمالتحانس من وجه 
ات النشا كل من وجه ومع تنفاء النشا كل ي_دمالاتتثلاف فتبتأنااتحانس وان 
نو ع أصل الاخاء وقاعدةالائتلاف ٠‏ وقدر وى بحى بن سعيد عن جمرعن عائشة رضى ابه 
عنهاعن اللنى ص لى اله عليه وس أنهقال الأرواح جنود محندةفاتعأرفمنها اتنلفوماتنا كر 
منها اختلف وهذاواضح وهى بالتحانس متعارفة و بفقدهمتنا كرة وقيلفمنثور 
الح الاشداد لاتتفق والاشكال لاتفترق ٠‏ وقالبعضالحمكما 0 
الاخوان يلب ّْالتوادل وأبعضهم 
فلا تحتقر نفسى وأنت خليلها » فكلاصيرىئيصبوالىمن يشاكل 7 
ظ ير ةالكتر) 
فقلتى قالوا [ خَ من قرابة ن فقلتطه ما نالشكول أقارب 
نسبى فى رأى وعزى و#_تى #» وان فر قتناف الاصول!اناسب 
م يحدث النجائس لمواسلة بيناللتجانسين وهى ارتب ثانية من صرانبالاخاء وسبب 
المواصلةبنهما وجودالاتفاقمئهما فصارتالمواهةنتيحةالتجانس والسببفيهوجود 
الانفاق لان عدم الاتفاق منفر ه وقدقالالشاعر 
الناسانوافةتهمعذبوا 595 أولافان باعداما 
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- ١٠١9 
منر ياض لاأنس بها » ترك لأنطر يقهاوعر‎ 
م اث عن المواصإآرتبةثالثة وسببها الاننساط تم>_د شعن الؤانسةرتبةرابعةوهى‎ 
المصافاة وسدمهاخ لوص النية ورنبةخامسة وهىالمودة وسبها الثقة وهةهالرنبةهى أدق‎ 
الكهالف أحوالالاخاء وماقبلها أسبابعوداليها فانافترن مها المعاضدة فهمى الصداقة*‎ 
م نحدث عن المودةرتية سادسة وهى الحبة وضيبها الاستحسان 'فان كان الامتحسان‎ 
لفضائل النفس حدثت رتبةسابعة وهى الاعظام وان كان الاش حسان للصورة ة والحركات‎ 
حدثت رش نامل وهى العشق وسببه الطمع : وقد قال| مون رجه النهنعالى‎ 
أول العشى ماح وولع © ثم بزداد اذا زلد الطمع‎ 
كلمح يهوى وانعالت به 2# رتبةالملك أن مهوى نبع‎ 
رشنا اخزالرت المعدودة وأيس لماجاو زهارنبةمقدّرة ولاحالةمحدودةلامهافد توْدَى‎ 
الىمازجةالنفوس وان ميزت ذواتها وتفضىالى مخااطةالار واح وان تفارة تأ حسّادها‎ 
وقدقالاتكندى الى_ديق‎ ٠ وهذ حالةلا يمكن حصرغابتها ولاالوقوف عندتهايتها‎ 
انسانهو نت الاأنهغيرك ومثل هذا القولالمرو ىعر أفىبكرالصديق رضي الله عد حين‎ 
أقطم طلحة بنعيبيد اله أرظ اوكتب لدبها كتاباوأث_هدفيه ناسامنهم عمر بن الطاب رضى‎ 
الله عنه ف فى طلحة بكتابه الك مر ليختمه فامتنع عليه فرجع طل<ةمغضيا الى أنى بكر رضى الله‎ 
عنه وقالواللما أدرى نت الحليفة أمعمر فقالبلعمرلكنه أناهوأماالمكتسبةبالقصد‎ 
مودا تهون و باعث يبعث عابها وقدكون الداعىالها من وجهينرغبة‎ 
وفاقة فأماالرغبة فهى أن يظه رمن الانسان فضائل تبعث على اخائه و يوسم >ميل بدعو‎ 
: الىأصطفائه وه ذهالخالةا فوى من الى بعدهالظهورالص غات المطاو بةمن غير تكلف لطليها‎ 
وانممائحافعليهامن الاغترار بالتصنم ها فلي سكلمنأظه راميركانمنأهله ولا كل‎ 
من تلق بالحسنى كانتمن طبه والم كاف الشيع منافلهالاآن يدوم عليه مي_:دسنالهى‎ 
العق لأ وممّد يناه فى الثنر ع فيصبر متطيعابه لامطبو هليه لانه قد تقد م م نكلام ا 1 كاء‎ 
يبس ف الطبع أن يكو نْ بالبين ف التطيع م نقولمن المتعذر أن تكون اخ لاق الفاضل‎ 
كاملة بلطبع وانهاالأغلبأ نيكون ,عض قائلهبالتطبع و بعنهالتطبع الجارىبالعادةبجحرى‎ 
الطبع حتى يصيرمانطبعبه فالعادةأغلبعليهما كانمطبوعاعليه اذاخالف العادة‎ 
وقال ابن الرومىر-جهالله‎ ٠ ولك دل اعادو دان‎ 
باعل بأنالناس من طيئة » يصدق فالثاتظطالثالب‎ 





ها 190 
اولاعلاج انابأ خلاقهم © إذن لفاح الجا اللازب 
وأما الفاقفة فهى أن دف شتق رالاسان اوح هانفراده ومهانة وحدتهالىاصطفاءمن ينس 
مواخانه و رشق بنصرنهوموالاته ٠‏ وقدقالتالحكاء من برغب فئلاث بلىبست 
دمن لررغب فالاخوان بلىبالعداوة والحذلان ومن/بر غنفالسلامة بلىبالشدائد 
والامتهان ومن م برغب فالمعروف بلىبالنسدامة والحسران ولء_مرى اناخوان 
الصدق من أنفس الذخائر وأفض ل العدد لأتهمس_هماء النفوس وأولياء النوائب 
وقدفالتالحكاء ربصديق أودّمنشقيق ٠‏ وقيللعاو بةأيماأحباليك قال 
صديق حيبت الى الناس . وقالابنالمع_خزالقر يب بعداويه بعيد والبعيد عموديه قر يب 
وقالالشاعر 5 ١‏ 
لودّة من حبك مخلصا » خيرمن الرحمالقريبالكاشح 
/ بوقالاتر» 
خخونكذوالقرنىصاراوريما » وف لك عندالعهد من لاتناسيه 
فاذاعزم على اصطغاء! لاخوان سب را حواطم قبل اخائهم وكشف عن أخلاقهمقبلاصطفائهم 
لا تقدّم من قول الك اء أسي رتخير ولاتبعثه الوحد على الاشدام قبل الخبرة ولاحسن ا لظن 
على الاغترار بالتصنع فانالملق مصابدالعقول والنفاق تدلس الفطن وع*ماسجيتاالمتصنع 
وليس قيمن بكو نالنفاق والملق بعض سحاياه خير برجى ولاصلاح إؤمل ولاجل ذلك قالت 
الحسكاء اعرف الرجل من فعله لام نكلامه واعر ف حبتهمنعينه لامنلسانه ٠‏ وقال 
خالدين صفواناتمانفقت نفقتعد_داخواقلانى/أس_تعمل معهم النفاق ولافصرت»_م عن 
الاستحقاق م وقالجادعر د 1 
العت” لبس تدسكره ه © ما دمت فى دنياك فىويسر 
المسبالات ف ه-ودته يلقاك بالترسيب والشر 
فاذاعدا والدهر ذوغير ؛» دهر عليك عدا مع الدهر 
فارفض با جالمودة مسن © يقلىالتمل و يع ةق المثرى 
وهليك من حالاه وا_دة 5 في العسراما كنت والدسر 
على أن الانسان موسوم بسباءمن قارب ومنسوب الي هأفاعيل من صاحب ٠‏ قالرسولالله 
صلى الله عليموس ل المرءمع من أحب 1 وقالعلى بن أنى طالب رضىانلهعده الصاحب 
مناسب ٠‏ وقالعبد الله بن مسعودرضى اللهعةه مامرع شوخ أدل على نوع ولاالدخان على 
النار 
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النارمن الصاحب على الصاحب وقال بعض المكاء اعرف آأخاك بأخيدقبلك ٠‏ وقال بض 
الادياء يظلن بلارء مايظن بقر , بنه ٠‏ وقالعدئينز بد 

عوالن «لاتسألوس لعن قر ١‏ نه » فكل قرين بالقارن يقتدى 

اذا كنت فقوم قصاحب خيارهم » ولاتس< ب الأردى فتردى مع الردى 
فازم من هذا الوجهأيضاأن يتحرزمن دخلاء السوء ويحانبأهلالريب لكون موقو 
العرض سل الغيب فلايلام ملامةغيره وهف اقب ل التثبت والارتياء ومداومةالاختبار 
والابتلاء متعذر بلمفقود وقادضربذوالرمة مئلاب! لاءفون حسن ظاهره وخبثباطنه 
خقال 





ألمئر أن الماء يحمث طفممه 3 وان كان لون الماء بض يصافها 
ونظر يعض المكاء الى جل سوء سو الوجه فقالأماالبيتغشسن وأماالسا كن فردى» 
فاحل خخظلةهذا المعنى فقال 
ربماأبينالتبابنفيه ». «خزلعاص وعقل خواب 
وأنشد نى بعض أهل| 
لاتركان الى ذى منظرحسن » د قرب رائعة قدساء غ_يرها 
ْ ما كل أصفرد يناراصفرته #* صف ر العقار ب أرداهاواً نكرها 
نقد تقدّم من قولالحككهاء من ل يقدمالامتتحان قبل الثقة والثقةقبلالانس أغرتمودبه 
:دمأ ٠‏ وقال دءضالملغاء «صارمة قبل اختبار أفضل من مواخاة على اغترار 3 وقاله 
دعشٌ الادياء لام تشق بالصديق قبلا سيره ولاتقعبالعد قبل القدره وقال نعض الشعراء 
5 لات_مدنّاصا حستى نجرابه © ولا مله من غير جر دب 
0 المرء 5 0 خطأً اس بابرا 


فالحصال المستيرة وحيب يد أصل الاتفاق؟ ر بع خصال 

عن احم إةالا وى عقل موفور مهدى الى ميات الأمور فانالجق لانت مفهمودة 
بق وار ا ٠‏ , وفسدروىعن النى فى النهعليءوسم أبه قال البذاءلوم 
وب ةالاجق شو وم وقالبعض الخكاء عداوةالعافل أفل ضرا من مودة الاجحق لأن - 
الاجقر تاشر وك كير ايد والعاقل لإيتخاوزا لمش مضره أفضريه طاحد يقفه 
علمه العقل وم صر والجاهل لست ذا تحد والحدر دأفل ضر ر اماه غيرحدود وقال» 


امنسورلامسيب بن زهير مامادةالعقل فهالحالسة العقلاء . إرقال بعض البلغاء من 
الخهل صحية ذوىالههل ومن حال ححادلةذ وى حال وفال بعض الادم!ء , مر“أشار مليك 
باص طناع جاهل أوعاحز لحل أن يكون صا يقاجاهلا أوعدواعاقلا لان يشير مايضرك 
؟و تال فمايضع منك ك وقال بءض الشعراء 

اذاما كنت متخذاخليلا » فلاتئقهن بكل ألى اخاء 

ان خيرت ينهم فألصق » بأهل العقلمنهم والخحياء 

فانالعقل ليس له اذاما » تفاضلتالفضائل مرعكفاء 
عل وا حص إةالكانية» الدن الواقف إصاحم_»هعلى اخيرات فانتارك الدبنعد و لنفسه 
فكيفيربى مذ ءتمودة غيره ٠‏ وقالبعض الحمكاء اصطفي منالاخوان ذا الدن 
والحمسب والرأى والادب فانه ردءلك عد_د حاحتك وبدعد_دنانتك وأنس عنك 
وحشتك وز ينعندعافيتك ٠‏ وقالحساننثابتركىاللهعنه 

أخلاء الرناءهم حكثير ». ولككن ف البلاء هم قليل 

فلايغررك خلة مى نواى » فالك عتينائية < 

وكل أخ يسول أنا وف" » ولكن لبس يفعل مايقول 

سوى خل لهحسب ود بن 0 فذاك لمايقول هوالفمول 

. لإوقال ترد 
: من تسكن ف الله خلته 4# ابعر ظ 

عل وا حص |ةالثالثة يو أنيكون#ودالاخ_لاق مي طن الفعال . مؤث راللخير آم أنه كارها 
للشرناهياعنه ‏ فانمودة !لش بر سكسس العداء و ال ولاخيرفىمودة هلب 
عداوة ونور ث مذمة وملامة فإن المتبوع تابع لصاحبه ٠‏ وفالغبد الله بن المعتزاخوان 
الش ركشجرالتارج تحرق بنضنه بعضًا ٠‏ وقالبعضالمكاء مخااطةالا: شرأو على خطر 
والصبر على حبنهم مكركوب البخرالذى: :من سل منه ببدنه من التلففيدم 7 نقليه منالمذر ١‏ 
منسه ٠‏ وقال نمض اليلغاء صمبة الاشرار “تورث سوءالظن. بالاخثار وقال بعض» 
اليلقاة من خسنيزالاخشيار ار زمر شرا [الاخشيار يجب ةالاقرار 8 وةالسض. : 


النعراء 








فه؟ - 
ل والكهإ الرابعة) .أنيكونمن كل واحدمنهما ميلا ىهاحبه ورغبة ف مواخانه 
فان ذلكو أ وكب تال المواخاه وأمدلاس.ابالمصافاه اذليسكلمطلوباليه طاالل ولا كل 
صرغوب اليهراغب ومن طلبمودة نع عليه ورغي الى زاهدفيه كأنمعى خانما 
قال المحترى 
وطليت منكمودة/أءطها » ان المعسنى طالب لاظفر 
وقالا لعما سنن الاحدف 
فان ”كان لامد نيك الاشفاعة » فلاخير فود كون بشافم 
وأقسم ماترى عتابكعن فلى ولكن لع ىأنهغسير نافع 
ُ وافى اذال زم الصير طائعا » فلايدمنه مك رهاغ_برطائع 
فاذا استسكماتهذهالخصال فق اسان وجساخاؤه وتهيناص_طفاؤه وحسب وفورها 
فيه بأ نكو ناميل اليهوالئقةبه و بحس مابرى من غلبةاحداهاعليه جعل مستعملاق 
الخلق الغالب عليهفان الاخوان على طبقاتمختلفة وأنحاءمتشعبة ولكل واحدمنومحال 
ختص .هاف المشاركة وثلمةيسدهافالموازرة والمظافرة ولس تنفق أ حوالجيعه, على حد 
واحدلان التبائن ف الناسغالب واختلافهم فى اليم ظاهر ٠‏ وقالبعض المكاءالرحال 
كالشحرششيراءه وأسدد وكر ممختاف فأخ_ذهذا المعنى منصور 'ناسمعيل فقال 
بنو آذم كالندت ب ونث الارصض ألوان 
فنهم شجر الصند » » لوالكافور واليان 
ومنهسم شح رأفد تمل ماحمل. قطران 
ومن وام اخواناتنفق أحوالجيعهم راممتعذرا بل لواتفقوالكانر بماوقع به خللف نظامه 
اذلدس الواحدمن الاخوان مك الاستعانة بهفىكل حال ولاانجبولون على الخانى الواح د يكن 
أن سصر فوافى جيع الاعمال وامابالاختلاف كو نالائتلاف ٠.‏ وقد قال بعض الحكياء 
ليس بلبيب من م بعاشر با معروفمن لم كد من معائسر بديدا ٠‏ وقال المأمون الاخوان ثلاث 
ت طبق ةكلةف_ذاء لاس تغنىعذه وطبقة كلدواء حتاج الب هأحيانا وطبقة كالداء 
لاحناج اليه أبدا ٠‏ ولعمرىإنالناس على ماوص هم واسكن لبس مق كان منهم كالداء 
منالاخوان المعدودين بلهم من الاعداءالنمحذور بن واتمايداجون المودة :لفان ظ 
لشر هم وجح رز أ امن هكاشفتهم فد خاواف عد ادالاخوان بإاظاهرة والمسااره وف الاعداءعند 
المكإشغة والمجاهره ٠‏ قالبعض المكاء مث ل العدوّ الضاحك اليك كالحنظلة|الخضراء 
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أو رافها القائلمداقها ٠‏ وقد .قيلمنثورا حم لانغترر بمقار بةالعدو فانه كللاء 
القذى ان أطي ل اسخانهبالنارم يمنع م ناطفائها ٠‏ وقاليزن يدبن السك انوع 
تسكاشرق ضحكا كأنك ناصح » وعمنك تبدى أنصدرك لىدوى 
لسانك معسول ونفسك علقم » وشرك ممبسوط وخيرك ملتوى 
فليت كفافا كان خسبرككله » وشرك عنى ماارتوى الماءمى ' وى 
فاذاخر جم نكا نكالداءمن ع عدادالاخوان فالاخوا انهم الصنفانالاخوا اناللذانمنكان 
منهمكالغذاء أوكالدواء لان الغذاءقواء للنهس وحياتها والدواءعلا جهاوصلاحها وأفضلهما 
من كان كالغ ذ اءلان الحاجة اليه أعم واذاتميزالاخوان وب ب أن ينزل كل منهسم حيث زات 
به حوالهاليه واستقرت خصاله وخلاله عليه فن قوب تأسيابه قو «تالثقةبه وحسب 
الثقابه يكونالركوناليه والتعويلعليه وقالالشاص 00 1 
ماأنتبالس ب الضعيفواتما # تح الامور بقوة الاسبات 
فاليوم حاجنا اليك واتما هع بدعىالطبي تمد ةالاوصاب 
وقداختلفت مذاهبالناسفاتحخاذالاخوان ٠‏ فنهم من برى أن الاستكثارمنهم أولى 
ليكونوا أقوى منعةو ندا وأوف رتحببا وتوددا وأحكثترهاونا وتفقدا ٠‏ وقيل لبعض 
الحكاء ماالعيش قالاقبالالزمان وعزالسلطان وكثرة الاخوان ٠‏ وقب ل حليةالمرء 
كثرةاخوانه ٠‏ ومنهسم من برى أن الاقلال متم أولى لآمهأ خم أثقالاوكافا وأفلتنازعا 
وخلفا ٠‏ وقالالاسكندر المستكثرس الاخوان منغ-يراختيا ركالم_توقرمناخارة 
والمقل من الاخوان ال تخبرطم كلذى يتخي رالجوهر ٠‏ وقالجمرو ب نالعا صمن كثر 
اخوانهكترغرمازه ٠‏ وقالابراهم بنالعياس مث لالاخوان كالنارقليلهامتاع وكثيرها 
يوار ه ولقد ا حسن اءنالروى ق هذ المءى ونه على العلة<يتٌ دقول ظ 
عدوّك من صديقك مستفاد #» فلاستكترن من الصحاب 
' ان الداء أحكثر ما تراه » يحسكون من الطعام أوالشرات 
ودعءنك الكثير فككثير 5 يعاف وك قليل مستطاب 
فا الإبحج الملاح مرويات # وتلق الى ف النطف اله_ذاب 
وقال بعض البلغاء ليسكن غرض-ك ف اتحاذ الاخوان واصطناع النصحاء تكثرالعدّة . 
لانكثير العده و تسيل النفع اسباجع فواحدحصلءهالمراد خيرمن الف تكثر 
الاعداد 





واذا 


0 - /وا - 
. واذا كان التجانس والنشاكلمن فواعدالاخوّة وأسبابالمودّة كان وفورالعقل وظهور 
الفضل يقتضى مرنبحالصاحبهقلةا خوانه لأنه بروممثلهو يطلب شكله وأمثالهمن ذوىالعقل 
زا لفض لأ قل من أضدادهمن ذوى اق والنقص لأنالحيارق كلجنس هوالاقل فلذلك 
قلوفورالعقل والفضل » وقدقالاللهةمالى (ان لذبن يناد ونك من وراءا رات كثرهم 
لايعقلون) فقل بهذ االتعليل|خوان هل الفضل لقلتهم وكثراخوانذوىالنقص والحهل 
لكثرتهم ٠‏ وقد قال ف ذللك الشاعر 0 ١‏ 

لكل اعرئ سكل من الناسمثله » فأ كثرهم شكلا أفلهم عقلا 

وكل أناس "لفون اشنكيم ف كثرهم عقلا ا قله-م تكلا 

لا نكثيرالء.قل لست بواجه » لهفىطر يق حين يسا-كه مث_لا 

وك سفيه طائثنان فده ره وجدت4فكلاحي ةعدلا 
واذ ا كان الام عل ماود فنافقد تنقسم أحوالهن دخلفعددالاخوانار بعةأقسام منهم 
من يعين و يستعين ومنهم من لابعين ولاستعين ومنهم من يستعين ولايعين ومنهم من يعن 
ولابستعين » فاماالمعين والمستعان فهومعاوض منصف يؤدىماعليه ويستوف ماله فهو 
كالمقرض يسعفع:_دالحاجة و هستردعندالاستغناء وهومشكورفمهوتتهومعدورق 
استعاتته فهذ ا أعد لالاخوان, » وأمامن لابعين ولاستعين فهومتروك قد منع خيرهوقع 
شره فهولاصديق برحجى ولاعدوٌ محدشى د وقدقالالمغيرةن شعبة رضىاللةعنه التارك 
للاخوان متروك واذاكا نك ذلك فهوكالصورة الممثلةبروقك حسنها و يحونك نفعها فلاهو 
مذموم لقمع ثشيره ولاهومشكورلنع خبره وانكان,اللوم أ جدر ٠‏ وقدقالالشاعر 

١‏ وأسوأ 1 أيام الفتى بوم لإرى » لوأحدبر زقعليه وشكر 

غير أن فسادالوقت وتغير هله بوجب شكرم ن كان شر «مقطوعا وانكان خسرهمنوعا كافال 
التنى 





انالى زمن ثرك القبيجبه » من كثرالناس احسان واجال »> ' 
وأمامن يستعين ولابعين فهوائيءكل رمهينمستذل قدقطع عنهالرغبه وبسط فيهالرهبه 
فلاخيره برجقى ولاشره بؤمن وحس_مكمهانة من رجلمستثقل عند اقلاله وستقلعند 
استقلاله فلس موف الاتأءحظ ولافالوداد نصبب وهويمن جع |هالمأمون منداء 
الاخوانلامن دواتهم ومن سمهم لامن غذاهم # وقال بع ضالحكاء شرمأ فالكر م 
أن عمنعك خيره وشبرماف الثم أن كف عنك شر ه ٠‏ وقالاننالروى 


را - 

عذرناالضل ف ابداء شوك برد به الانامل عن جناه 

فاللعوسجالملعون أبدى » لنا شوكا بلا زتره , 
وأمامن يعين ولايس_تعين فهوكرمالطبع مشسكور الصنع وقدحاز فضيلتىالابتداء 
والا كتفاء فلارى ثقيلاقنائية ولا بقشعد عن نهضة فى معوبة فهذا أشرف الاخوان نقسا 
و ك. مهم طبعافينبتى من أوجدلهالزمانثإه (وقلأ نكو نلهمثللانهالبرالك رم والدر 
اليم )أن يشى عليه خنصرهو يعض عليه بناجذه ويكونبه أشد ضنامنه بنفائئسأمواله وسنى 
ذخائره لان نفع الاخوازعام ونفع المال خاص ومن كانأعم نفعا فهو بالادخار أحق 
وقال الفرزدق 

يمغى أخوك فلا تلئى لهخلفا » والمال بعدذهابالمالمكتسب 
وقالآخر 
لكل ثئ ء_دمته عوض « وممالفقد الصديق من عوض 
م لابنبتى أن بزهد في »لق أوخلقين سكرهمامنهاذارضى سائ رأ خلاقه وجدأ كثرشمه 
لانالسبرمغفور والكالمعوز ٠.‏ وقدقال!!لكندىكيفتر ددم ن صديقك خلقا واحدا 
وهوذ وطبائع| أر بع مع أن نفس الانسان النىهى ا خص الغو سبه ومدبرةباختياره وارادنه 
لانعطيهقيادهافكلمابر بد ولاتيبهاليطاعته ىكل ماحب فكيف بنفسغيره وحسبك 
أنكونلكمنأخيك ١‏ ' كرهاا٠‏ وقد قال بوالدرداءرضى الله عف 4 معانبة الاح خيرمن 
فقده ومن لك بأخيككله فأخذالشعراءهذا المعنى فقالأ بوالعتاهية 
أأحى من لكمن نى الدنيا بكل أخيك منلك 
فاس_تبق بعضك لا علك كل من أعطيت كلك 

وقالأبوتمامالطاقىي 2 , 

ماغ إن المغمون مثلعقله * ملك بوما بأخك كله 
وقال بعض السكاء طلى الانصاف من قلةالانصاف ٠‏ وقالبعض'لبلغاء لاءز 000 
سججد ت سيريه وارتضبت وتيريه وعرفتفضله و دطنت عقله عيب خق نحيط , بهكثرة فضا 
أوذانصغير: 2 تغفرلهقوة وسائله فانك إن تصحدمابة بقيتمندبا لانكون فيهعيب 0 
منهذنب_ فاعتير بنفسك بعد أ نلاثراها بعينالرضا ولانجرى فبهاعلى حك الموىٍ فان 
فاعتبارك مها واختبارك طامايؤ سك ماطب ويمطهك علىمن يذب ٠‏ وقد 
قا لالشاعر 0 ظ 





ومن 


.1 - 
وم ذا الذى ترضى سجايا كلها » كف لمرءنبلا أنتعذ معايبه 
وقال النابغةالذبياق 
ولك فاق ا <الأتلية. عن على شعث ىار مال الهذب 
وللس بنقضهذا القولماوصفنام ناختباره واختبارالحصالالار بعفيهلان ما أعوزفيه 
معفوّعنه وهذالابنبئى أن توحث_ك فترةتجدهامنه ولاأنتسىءالظن فى كبوة تكو نمنه 
مام تتحقق تة_بره وتنيقن تنكره وليضبرف ذلك الى فتراتالنفوس واستراحاتالحواطر 
فان الانسان قد يتغير عن صراعاة نفس_ه التىهى أخ ص النفوسبه ولا يكون ذلكعر عداوة 
طاولامللمنها ٠‏ وقدقي لف منثورا لحك لابفس_د نك الظن على صد يق قد أ صلحك 
البقينله ٠.‏ وقالجعفر بن مدلابنه بإبنى من غضب من اخوانك ثلاث ميات فل يقل فيك 
سوا فاتخحكهلنفسك خلا ٠.‏ وقالالحسن بن وه من حقوقالمودةأخ_ذ عفوالاخوان 
والافضاءعن تقصيران كان ٠‏ وقدروىعن علىر ذى الله عنه فى قوله تعا لى فا صفسم الصة جح 
الجيل قالالرضابغبرءتاب .٠١‏ وقالاءنالروى 
ا لين .قدى #4 بإبعينأو, كدر مشر نا 
ومن ف[ الانضاف أكك تبتنى اله مهذ ب ف الدنيا واس تالمهدنا 
وقالبعضالشعراء 5 
بواصننا على الايام بأق # ولكن هجرنامطرالر بيع 
بروعكصوبهلكنتراه » على علائه داتى النزوع 
معاذ الله أن نلفى غضابا *ه سوىد ل إلمطاععلى المطيع 
وأنشد فى الازدى 
لايؤيس:ك من صديق نبوة » نبوالفنى وهوا جواد الحضرم 
فاذاما فأس__تيقه ونالة بي حتىتقىءنه وطبعك1 كرم 
وأماالملول وهوا لسر يم التغير الوش يك ّالتنسكر فودادهخطر واخاؤه غرر / لانهلا سق 
على حاله ولا حاوعن استحاله ٠.‏ وودقالابنالروى 
اذاأنت عاننتالل لول هاما » نحا ع_لى ضف من الماء أ حوفا 
وهبهارعوى بعد العتاب أل تكن #» موديهطيعافصارتتكلها - 
وهم نوعان منوسم من يكون ملله أساتراحة م يعودالىالمعهودمن اخانه فهذا ار الللين 
وأفر بالرجلين يساح ف وقت استراحته وحين فترنه لبرجع الى الحسى 1 يوب الىالاخاء 





ب 998 ه 
وان تقدمالمئل5ا ظمهالشباعر حت قال 
وقالوايعودالماءف النهر بعدما © عفت منه!ا 5ك / 
فقات الىأنبر جع الماءعائد| # و بعشس شطاهءوت ضفادعه 
لك لايطرححقهبالتوهم ولاسقط حرمتهبااظنون ٠‏ وقالالشاعر 
اذاماحال عهد أخيك وما - وحاد عن الطر يق المستقم 
فلانجل بلومك واستدمه » فا نأا الحفاظ المتدم 
فان :لكزلةمنه ولا » فلاتبعدعن الخلق الك رم 
ومنهم م نكو ن ملل ركاواطر احا ولابراجع اخاء ولاودا ولادَذْ كرحفاظاولاعهدا كافال 
أأشجع بن مر وافضامى 1 
افىرأبت طا مواصألة ه كاسمتفرغهعلىالث-هد 
فاذا أخذت عهدذمتها » لعب الصدود بدلاك العود ٠‏ 
وهذ! أذمالرجاينحالا لانمودنهمن وساوسالطرات وعوارضالشهوات ولس 2 
لااس دراك الحالمعهبالاقلاع قبل امخالطة وحسن المتارصكة بعد الورطة كا قالالعياس 
ابنالاحئف تداركت نفسى فه_ز يها »© و بغضتها فيلك أماطها 
وماطابت النفسعن سالوة » ولكن “الت عليا 
ومأمثل من هده حالهالا كاقدقالابر اهيم انهرمة ‏ 
فنك واطراحك وصل سامى 5 لأخرى فى مودتها نكوب 
كثاقبة لملى مستعار » لأذنها فشائهما الثقوب 
فأدتحلى جارتها اليها »« وقد بقيت بأذنها ندوب 00م 
واذاصف تله أخلاق مغ سيره ومهد ت ديه أحوالمن خبره وأقدم على اصطفائه أ خاوعلى 
ناذه خدنالزمته حينئذ حقوفه ووجبت عليه سومانه وقال مرو بنمسعدة العبوديةعبودية 
الاخاء لاعبوديةالرق ٠‏ وقالبعضالمكاء من حادلك عودته فقدجعلكعديل نفسه ‏ 
فأولحقوفهاعتقادمو دنه لما بناسه بالانساط اليد غيرمحرم نم نصعحهف السسرو العلا نية م 
نحم الاثقالغنه م معاو تلهفما ينو به من حاد بةأو شالهمن نسكبةفان مي اقبته فى الظاهر 
نفاق وتركهفالشدةَلوْم وقدر ومعن النى صلى النهعليهوسلأً أ نه قال خب رصا بك المعين للك 
عل دهرا ك وشرهم من سى لك بسوقبو مه ٠‏ وقيليارسول الله أىالامان خير قال الى 
اذاذ كره تأعانك وواساك وخبرمنه من اذا نسيتذ 11 0 وقال على بن أنى طالسكرم التموجهه 
مهار 





خيراخوانك من واساك و_يرمنهم نكافاك ٠‏ وكان أ بوهر برةرضىاللهعنه بقول اللهم 
افىأعوذ بك مزلا بلفس خالص مودق الابموافقة شهواق ومن ساعد فى على سرورساعتى 
ولادفكرفسوادثتغدى . وقالبءضاللفهاء عةودالغادرتحاوله وعهودهمد خوله 
. وقال عض الملغاء ماودك من أ*ه#ل ودك ولاأحمك بوالشربية 5 وقآل بعض 
الشعراء ظ 
وكل أ عند الو شاملاطنت » ولمكهاالاخوان عند الشدائد 
وفالصاط بنع بد القدوس شي رالاخوانمن كانتمودنه.م الزماناذا أقفبل فاذا أدير 
الزمانأدبرعنك فأخذهذا المعىالشاعرفقال . 
شرالاخلاءه نكانتمودئه » مع الزمان اذاماخاف أررغبا 
اذاوئرتاميأفا<ذر عداونه » من بزرعالشوك لاحصديهعنبا 
انالعدوّوا نأ بدىسالمة * اذارأىمنك ومافرسةوثما 
وينبنى أن يتوق الافراط فىنحبته فان الافراط داع الىالتقصير ولأن تكو نالحالبنهما 
٠‏ نأممه أوىمن أن تكون متناهيه ٠ه‏ وقدروىابنس_يربن ع نأ فىهر ر 5أنرسولالله 
صلى الله عليه وس قال حب حييبك هونانًا عسىأنيكون بغيضك بومانارا بغض بغيضك 
هوناتاءعسىأ نكو ن حيدبك بوماما ٠‏ وقالعمر بن الحطابرضىاللةعنهلا يكن حبك 
كلفا ولابغضكتلفا ٠‏ وقال,بوالأسودالدؤلى 
وكن معد اللخير واصفحعن الاذى * فاتك راء ماجمات وسامسع 
وأحبساذا أحبيت حبامقاربا » فانكلاندرى مستى أنت نازع 
وأبغضاذا أبغضت غسيرمبان *» فانكلاندرى متىأنت راجع 
بووفالعدىبنز د 
لانأمئن من مبغض قفربداره » ولاامن حم أنيمل 5-5-5 
وابمايلزم من حن الاخاء يذل الجهود ف النصح والتناهى فى رعابة مابينهمامن الح فليسى 
ذلكافراط وانتناهى ولاحار زةحدوانأ كثر وأوىق فتستوى حالتاهماف المغيبوالمشهد 
ولا بكونمغيبهما أفض لمن مشهدهما وأولى فانّفضلالمههدعلىالغيبلؤم وفضل 
اللغيب عل المشهدكرم واستواؤهماحفاظ . وقالهضالشعراء - 
على لاخوانى رقيب من الصفا » تبه الليالىوهوليس يبيد 
بذ كرنهمفىمغيى ومشهودى » فسيانمئهم غاب وشهيد 


5-1-7 
ظ وى الأستيمى أخاذارة 54 قر بباوأن أجفوهوهو بعيد. ' 
وعكذابقصد النوسط فى ز بأرته وغشيانه غي رمقلل ولامكثر فان تقليل الزإبية داعيةالطجران 
وكثرتهاسببالملال ٠‏ وقدقالالنى صل اللعليهوسإلاتىهر ير ترضى ا عنهياأباهر برة 
زرغما تزددحما وقاللي.د 
توقم عن ز يارة كل بوم #* اذا أ كثرتملكم ن تزور 
اوقا لاخر ظ 
أقللز بارت كالصديق ولانطل » هجحرانه فيلج فى هحرانه 
ا نادي يلج فغشيائه » لص ديقهفيمل من غشسيانه 
حتي تراذبع_د طول سر وره #» كانه متثاف لا كانه 
واذاثواق عن صيانة نفسه » رج لتنقص واستخف بشانه؟ 
و حس ذلك فليكنفغتابه فان كثرةالعتابسيب للقطيعة واطراج جيعهدليل على 
قإةالا كتراث بأعس الص_ديق وقدقيلعلةالمعاداة قإةالممالاة بل تنوسط -التائركهوعتابه 
فيساع بالا اركةو يستصلح بالمعانبة فانالمساحة والاستصلاح اذ ذا اجتمعا !يلت معهمانفور 
ولوق معه_ماوجد ٠.‏ وة_دقالعضالمكاء لانكثرن معاتبةاخوانك فييون» لم 
سخطك ٠‏ وقالمنصو راللمرى 
أقللعتا من استر بتلوده لست نبال ملؤدة يعتاب 
+ وقال بشاربن برد 
اذا كنت فركل الامور معاتبا »# ص ديقك تاق الذى لاتعانبه 
وان نت تشربميار اعلى القذى د ظمئت وأىالناستص_فومشار , ب 
بعل واد أوصلأخاك فانه © مقارف ذنب ممية وحائيهة 
ممن حت الاخوان أنتغفرهفوتهم وتسترزتهم لآن منرام بر يئا منالطفوات سلبا 
من الزلات رام أمس | معوزا | واقترحوصفامههزا ٠‏ وقد قالتالمكاء أى"عاللابفو 
وأى”صارملايذبو وأى”جوادلايحكبو ٠‏ وقالوامن حاولصد يقايأمن زلته و يدوم 
اغتباطهبهكاني كضالالطر ب قالذىلا بز دادلنفسهاتعام! الااز دادمن : غارتهبعدا ٠‏ وفيل ظ 
لخحالد نصفوان أى”اخوانك ا حساليك قالمن غفرزللى وفطع عللىو بلغنىاًملى 
وقال بعض الشعراء 
ما كدت أخص ع نأ نقة » الاندمتعواق ب الفدص 
وانسدت 















بألشد تعن الر , يعاشافور 0 ١‏ ظ 
أحب ب من الاخوانٍ كلمواق ب كل غضيض لطر عن اراق 
بوافقنوف حكل أعرأر بد. هه و كحذظا: نى حيا و بعد بوفاى 
ذن لى مه ذاليت فى أصدتّه #» فقفاسمتهمالى منالحسنات 
صفحت اخواى وكانأقلهم # على كثرة الاخوانأهلثقاق 
(وأتشد لبه 
اذا أنت ل نستقبل الام لم ند + «حخفبكل اديارهمتعلقا 
اذاأنت لمنترك أخاك وزلة » اذازطا أوشكما أن تفرقا 
ودكى الاصمى عن بءض الأعراب أنه قال تناس مساوى الاخواؤيدملك ودهم ٠‏ وورصى 
بعض الأد باءأخ' فقا كن للودحافظا وان تح دحافظا ولاخ لواصلا وانلمتحدمواصلا 
وفالرجل من ابادليزيد بن لهاب ْ 
اذالمتجاوز ع نأخ عل-_دزلة » فلستغداعن تمثرق متجاوزا 
وحكيف برح.لك اليعيد لتفعه د اذا كانعن مولاك خرك عاحوا 
ظامتأخا كلفتهفوقوسعه »© وهلكانت الاخ_لاق الاغرائزا 
وقال أ بومسعودككانت الرضبىكنافى اس الرضى فشكا رجل من أخيه فا نشدالرضى . 
١‏ اعد رأ غاك على ذنو به © واس_تروغط ع_لىعيو به 
واص_بر على مهثالفي وولازمان على خطو به 
واعالجيرت تعيوار د وكل الظلوم الىيحسيسييه 
واع عم أن الى لعن كه ب الغيظ أحسن من ركو به 
و حكى عن بنت عبد التهبن مطيع أنهاقالتلزوجهاطلحة بن عبد الرجن بنعوف الزهرى 
وكا نأ جود قر يش ف زمانه ما رأ بت قوما ألأء م ناخوانك قاألمه وإذلك فالتأراهم 
اذا بسرت ت ازموك واذا أعسرتتركوك قالهذاوائلهم نكرمهم بأو ننافى حال القوة بناعلبوم 
ظ وكرت فحاللضعف بناعنوم فانظركيف:أول بكر.» هذا التأو بل حتى جعل قبيج 
فعلهم حسنا وظاهر غد رهم وفاء وهذا محض الكرم ولباب الفضل وكثلهذايازم ذوكه 
الفض ل أن يتأولوا المفواتمن| خوائهم ٠‏ وقدقال عض الشعراء 
اذاماددتمنصاحبلك زلة » نكن أنتعمختالالزلته عذرا 
' أحب الف ين الفواحش سمعه م حكاأزبه عن كل فاحثةوفرا 
37 م - أدب الدنيا والدبن *# 
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سليم دواعى الصدر لاباسط أذى » ولامانع خبرا ولاقائل هجرا ظ 
والداعى اليه ذا التأو برشيآن التغافل الحادث عن الفطنة والتّفالصادرعن 
الوفاء ٠‏ وقالبعضالمكاءوجدتآ كثرأمورالد نيالاحوزالابالتغافل . وقال؟ كثم 
ان ص.يق من شددنفر ومنثر اح :اف والشرف فالتغافل ٠‏ وفالشب سن شية 
الأر يس العاقل هوالفطن المتغافل وقالالطاقى ظ 
لبس الغى سيدق قو مه * لكنّ سيدقومهالمتغانى 
بإوقالأبوالعتاهية» 

ان فى ة الاخاء من النا بهي س وق خلة الوفاء لق-له 

فالدسالناسما استطعتعلىالئة-# ص والالم تسيتقم لك خله 

عش وحيد| انكنتلاتقيلالءدذ « روان كنت لانجاوز زله 

من أب واحد وأ خلقنا »ه غ_برأناف المال أولادءله 
ويما نيع هذا الفضل :الف الاعداء بمايئنيهم عن البغضاء و يعطفهمعلى المبة وذلك قد 
يكون بصنوف من الب ويختلف بسبسباخت-لاف الاحوال فانذلك منسماتالفضل 
وشروط السودد فانهما أحديعدمعدرا ولايفةدحاسلدا وعسبة_در النمية افر 
الاعداء والحسدة كاقالالبحترى 

ولن تستبين الدهر موضع نعمة » اذا أنت مدلل عليهاحاسد 
فان أغفل تالف الاعداء مع وفور النعمة وظهور الحس_دة توالىعليه من مك رحلمهم 
وبادرةسفببهم ماتص_ير بهالنعمةغراما والزعامةملاما ٠‏ وروى|!'المسبعنآأقى 
هر برةرضىاللهعنه قال قال رسول الله صب اللهعليءوسلم رأس العقل بعد الابمان بالل 
تعالى التودّدالىالناس ٠‏ وةالسليمن بنداود عليهماالسلاملابنه لاتستكثر أنيكونلك 
ألفص .دب فالالف قليل ولانستقل” أ نكو نلك عد ؤواحدفالواحدكثير فنظما بن الروى ظ 
هذا المعنى فقال "سكثرمن الاخوان مااسطعتانهم » بطوناذ! استنتجدتهم وظهور 
ولسكثيرا ألف <_لى وصاحب * وان عدوا واعدا لكثر 
رقيل لعبدالملاعةبن مى وان ما فدت قملكك هذا قالمودةالرجال ٠‏ وقال بعض الحكاء 
من علامة الاقيال اصطناع الرجال ٠‏ وقالبءض البلغاء مناس_تصارءدوه زادفعدده 
ومن استف د صديقه نق ص من عدده ٠‏ وقال بعض الادباء ' التجب من يطر عاقلا كافيالما 
يضمره من عداوته و يصطنععاسزاجاهلال م ايظهرهمن محبته وهوفادرعلى استصلاح من 
يعاد به 
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يعاديه لحسن صنالعه اديه و أنشدعيدالله ناز جرلا بيات جامعة لحكل ماقالت لمر ب 
وهى للافوه واسمهصاة نع روحيثيقول - 
بلوتالناسقرنا بعدفرن » فلم أر غسبر ختّال وفالى 
ودفت رازه لحار جه 95 كاطع امي من ال_وال 
ولأرفالخطوب أشدهولا © وأصعنمن معاداة الزجال 
ظ بؤوفالالقاضى التنوعى» 
لالد بوج_4لاقطوببه * بكاد يقطسرمئ ماء الشاشات 
فَأَحزْم الفاس من يلق أعادبه * فى جسم حقد وبوب من مودّات 
الرفق يمن وخيوالقولأصدقه » وكثرةالمزحمفتاح العداوات 
وأ نشد تعن الر بيع للشافى رضى النهتعا ىعنه 
لاعفوت وأحقد على ا حد 5 أرحت نفسى من هم العداوات 
الى حو ىعدوى عذ_د رؤلطه ع» الأدفدع الشمر عنى بالتحيات 
وأظهرالبشر للانسان بض كأنماقد حثا قلى محبات 
الناس داءدواءالناسقر جم » وفىاعنزاطم قطع المودّات 
ولدس وانكان بتألف الاعداء ماهورا والىمقار - نهم مند و بإيذبتى أن يكون طْورا كناديهم 
واثقا بل بكون منهمعلى حذر ومن مكرهم على تحرز فانالء_داوة اذا استحكمت فى 
الطباعصارتطيهعالايس_تحيل وجباة لارزول وائمايستكف بالتألفاظهار ها و يستدفم 
بهاضرارها كالنار تدم الداداعر اقها و يسستفاد بها نضاجها وانكانت محرة قسة بطبع 
لارزول وجوه رلا غير . وقالالشاعر 
واذا تحز تعن العدوفدار ٠‏ ب واصض حلله انالزاح وفاق 
فالنار بالماء الذىهو ضدها م تعلى اناج وطيعهاالاحواق ( 
فصل د وأماالبر وهوا حامس من أسباب الالفة فلا نه بوصل الى القلوىٌلطافا وشنبها 
محبة وانعطافا ولذلك ند ب الهتعالى الى التعاون به وقربهالتقوىهفقالي وتعاونواعلى 
البر والتقوى لان ف التقوى رض الله تعالى وف الير رضاالئاس ومن جع بين راس تعالى 
ورضاالناس فق بت سعادنه وحمت نعمته ٠‏ وروى الا مش عن خيمةعن ابن مسعود 
قال سمحت رسو ل الله صل الله عليه وسلم يقول جملت القاوب على حب من أ حسسو اليها 
و بغض من أساءالمها وحك أ ن الله تعالى وى الى داودعلى نديناو عليه السلام ذ كرعبادى 
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احسائى الهم ليحبوق فانه م لاحبونالاءن أحسن الوم ٠‏ وأفبدنى أبوالحسى الماشمى 
النا سكلهمعيا لاشمنحت ظلاله » فأحيهم طر اله أبرقهم لعياله . 

.واللرتوعان صلة ومعروف ٠‏ فأمااك_لةفهى التبرع ببذلالمالف لهات ا لحمو دماضمز 
عوض مطاوب وهذايبعث عليهسماحةالنفس وسحًاوها و يمنعمنهشحهاواناؤها قالدالله 
“نعالى ومن بوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ٠‏ وروى تمد بن ابراهيم النيمى عمنعروة 
ابن الز ببرعن النىصلى الله عليه وسم أنهقالالسخحىو قريب من اللهعز وجل قرس ما إنة 
قر يبمنالناس يعيسد من الثار والستحيل لعه دمو اللةعز وجل بعيد مو ان بعيد من 
الناى قر سمن النار ٠‏ وقال صل اللهعليه وسل (عدى بن حام رفع اللهعن أبك العذاب 
الشد بداسحانة وللفسل اند عابةوض ع نار ببرامساك لذب تممامتهاليه وقالياز ران 
رسولاطةاليك والىغيرك , بقولأ نفق أنفق عليك ولانوك فأوك عليك ': ٠‏ ور وى أدر 
الدرداء #القالرسولالنه مل التهعليه ول مامن بومغر بتفيه شمسه الاوملكان . 
شاديان اللهسماعط منفقا خلفا ومسكائلفا وأئزل فذلكالقران فأمامن عن والق 
ود-_دق با حسنى فسنيسرهللسرى وأمامن حل واستغنى و كذ ب با حستى فسذيس ره للعسرى 
قال ابن عباس رضىالنهعنهما يعنى من أعطى فياأمص وات فماحظر وصد قبالحسنى يعنى 
بالخاف مر عطاله فعندهذاقال!بن عباس رضىالنهعنهما لساداتالناس ف الدتياالاسخياء 
وى الآسْةالأتقياء 5 وقبل ف منئو راح الجودعن موجود وقيل ف الثل سود دبلا 
جود كلك بلاجنود وقال نعض المكاء الحود حارس الأعراض ه وقال بعص الادباء 
من جادساد ومن أضعفازداد ٠‏ وقال«ءض الفصحاء جودالرجلحيب» الىأط_داده 
و تله ببغضهالى أولاده ه وقال عض الغصداء خبرالاموالمااسترق را وخيرالاتمعال 

مااستحقشكرا . وقالصا بنعبدالقدوس ظ 

٠‏ * ويظهر عيسالر م فالناس حل © وس_تره عنهم حجيعا سححاؤه 
نعط بأثوات ال_نضاء فانتى » آرى كل عيث والسحاء غطاؤه 
وعد السخاء ذل ماحتاس اليهعند الحاجه وأن بوصل الى مسةحقه بقدرالطاقه ويدبير 
ذلك مسستصعب وعل بعض من تحب أن يتس بالىالكرم شكرح دالسخاء ويحجمل 
تقد برالعطيةف-» نوعامن البخل وانالمود يذ لالموجود وهذا:_كاف يفضى الى الجهل 
محدود الفضائل ولوكانالجود بذلا موجود لما كان للسرف موضطع ولاللتبسذ بر موقم 
وقدورد!اتكتات يذمهما وجاءتالس:قبالئهىعنهما واذ! كان لسخاءحدودا فن وقف 
على 0 





لشي وك : 
على حده سمىكر دا وكان للحمد مستحفا ومن قصرعنهكان خيلا وكا للدم مستوجبا 
و قد قال ابه تعالى* ولا تان لذن يلون كنا آناهي النهمن فضْلِهِ هوخير الهم بل هوشر ل 
' سيطرٌ قون ماتخاوابه يوم القيامة ٠‏ ور وىعن النىصل التهعليه وس أنه قال أقسم النهتعالى 
بشرنه لاجاوره تيل ٠‏ وروىعنهصبى اللةعليهوس_إأنهقالطعامالجواد دواءو طعام 
البخيلداء وسمع رسولاائةصلى اللفعليه وس رجلايقولالشحيح أعذرمن لظالمفقال 
لعن اله الشحيم ولعن الظالم وقال بعضالحكاء الل جلباب المسكنة ٠‏ وقال بعض الادباء 
الضمل لدس لهخليل ٠‏ وقال بءض البلغاء الخيل حارس نعمته وخازن ورتته وقال بعض الشعراء 

اذا كنت جاءالمالكممسكا » فأنت عليه خازن وأمين 

تؤده مذموماا فير حامد » قيأكايعفواواات دفين 
وتظاهر بعس ذوى النباهة حب الثناءمع امساك فيه فقال يعض |الشعراء 

أراك تؤمل حسن الثناء * ولم برزق اللهذاك البخيلا 
وكيف يسود أخو بطنة » عنْ كثيرا و يعطى قليلا 

وقد ثباءن <ى الثناءوحي المال لان الثناءببعث على البذل وحب امال بنع منهفانظهرا كان . 
حب الثناءكاذيا ٠‏ وقدقال بعض'الشعراء 

جع تأعى بن ضاع الخز 1 هما »© مه اللوك وأخلاق المماليك 

أردت شار لاير ولاصاة » لقدسلكتطر يقاغيرمساوك 

ظننت عرضك يقرع بقارعة » ومااراك على حال متروك 

لأن سمقت الى مالحظي تبه © فاسبقت الىتممئ سوى النوك 
وق دحدث عر البخل من الاخلاقالمذمو, مة وا نكانذز يعةالىكلمدمةأر بع ةلاق 
اهبك مهاذما وهىالحرص والششره وسوءالظن ومنع الحقوق ٠‏ فأماالحرص فهو 
شد ةكد م والاسراف ف ااطلب ٠‏ وأماالسره فهواستقلالالكفابة والاستكثار 
لغبرحاجة وهذافرق مابين الح رص والثمره ٠‏ وقدر وىالعلاءبنجر يرع نأبيه عن سام 
إن مسروق قال قال رسولاننةصلى اننةعليهوسل (إمن لايجز يهمن العيش ما ,كفيه جد ماع 
مايغديه) ٠.‏ وقاليعضالمكاء الششره مون غرائزاللؤم ٠.‏ وأماسوءالظن فهوع_دماللقه 
من هوط | أهل فا نكا نبا خالق .كان شكايو ل الى ضلال وان كان تلوق كاناستضابة . 
يدير مهاعخة1:ا وخْوّانا لانظن الانسان بغيره بحس ماير اومن نفس»ه فانوجد ثيهاخ هنا 
ظنهقغيره وان رأى فهاسوًا اءتقدءق الئاس ٠‏ وقدقيل فال كلاناء ينضح بما 


- اا 
فيه ٠‏ فانقدلقد: تقدم من قولالحكاء ان الوزن مسوءا لظن قيل نأو يلدقلة الاسترسال اليهم 
لااءةقادالسو. “فوم » وأمامنع الوق فان نفس البخي ل لاتسمح بفراق محمو مها ولاتنقاد 
لتر ك مطاومها فلاندذءن لحق ولانحي الىاضاف واذا آل السخمل الى ماوصفنا من [ 
هذه الا خلاق المدمومة والشيماللئمه ربق معه خيرم جِوّولاه لاح مأمول ٠‏ وقدر وئة 
عن الننى صل النهعليه وسل انهقال للا نصارمن سيد م قالوا الحر بن قبس على حل فيهفقال 
صلى الل عليه ول وأىداءا دوا من السخل قالواوكيف ذلك يارسول الله فقالهلى الله عليه 
وسل انقومانزلواساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول الاضياف بهم فقالواليبعدالرجال 
مناعن النساء حتى يعفر الرجال الى الاضياف ببعد النساء وتعدذ رالفساء ببعدالرجال ففعاوا 
وطال ذلك مهم فاش تتغل الرجالبالرجال والنساءبالناء ٠‏ وأماالسرف والتبذير فانمن زاد 
على حد السخاءفهومسرف وميد روهو بالذم جدير ٠‏ وقد قالاللةتعالى(ولاتشرفوا انه 
لاحت المدسر فين) 0-0 وى عن الى صلى ابن عليه وسلٍ أنه قال (ماعال من اقتصد) ه وقد 
قال ال أمون رسجهانلةلا يرق السر ف ولآنرف لاخر .م ,وقال سكن انهاه :ارح 
قصده وسرفه عدوه ٠‏ وقال بعض البلغاء لا كير مع اسراف ولافلي لمع احستراف 
© واعل أن السرف والنبذيرقديفترق معنا همافالر ف هوالجهلعقاديرالحةوق والتبذرهو 
الجهل بموافع الحقوق وكلاهامذموم وذمالتبذبرأعظملانالبسرف+طيع ف الزيادةوالمبذر 
طن فى الجهل ومن جهل مواقع الحقوق ومقاديرها يماله وأخطاها فهوكن جهاهابفعاله 
فتعداها و5أنهبتيدبر عبنم تروف وروت * تهكذاقد يعد لبهعن موضعه لأنالمال 
أقل من أن بوضعفى كل موضع من حق وغرحدق ٠‏ وقدقالمعاو بةرضى اللهةعنهكل سرف 
فبازائه حق مضيع ٠‏ وقالبعضالحكاء الخطا ف اعطاءمالاينيئى ومنع مايفبقى واد 
وقالسفيان الثورىرضىالنهعنه» الخلا للا حمل السرف ولاس يتم السخحاء يبدل ناف بده 
حت ىتسخونفس هما بيدغيره فلايميل الى طلب ولا يكفعن بذل ٠‏ وقد حك أناللهتعال 
أو الىابراهيم |الخليل على نينا ام اندر ىلمااءذنك خليلا قاللاارب قال 
لأقراتكء أن تعطى ولانحس أن تأخذ ٠‏ وروىئس_ هل ن سعد الساعدى رضى الله 
عنه قال أ تى رجلطاىالنى هل النهعليه وسم فقاليارسولاننه ميق بعم لحبنى الله عليه 
وحبىالناس فقالازه_دف الدنياح,_كالله وازهد فياف أيدىالناس يحبك الناس 
وقال بوب السختيانى لا ينبل الرجل حتى,يكون ف_» خصلتان العفةءن أموال الئاس و التجاوز 
عنهم ٠‏ وقيلس فيان ماالزهد ف الدنيا قال الزهدف الناس وكتبكسسرىالى ابنههرض 
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بابنى استقل الكثيرىإنءطى واستسكثرالقليل مماتأخذ فانقرة عيون اكرام فالاعطاء 
وسروراللشام فعالاخن ولانعداك حيس أمينا ولاالحكذاتب حوافانه لاعفة مع الشح 
ولام وءة مع الكذب ٠‏ وقالبعءضالمكاءالسخاء سخا آن أثسرفهماسخاؤك ممابيد 
يرك ٠.‏ وقالبعضالبلغاء السخاء أن تسكون بمالكمت_برعا وعنمال غيرك .تورعا 
وقال بض الصلداءالحودغايهالزهد والزهدغاءة الحود ٠‏ وقال بعص الشعراء 
اذام نكن نفس الشر يف شر يفة » وان كانذاقدر فليس لهشرف 
والذل على وجهين ٠‏ أحدهماءاابتدأيهالانسانمن غبرسؤال . والثانىما كانعن 
طال وسؤال قأماالمبت_دأنه فهوأطيعوم اس شاء و شرفهماعطاء ٠‏ وس_ث ل على كرم الله 
وجهه عن السخاء فقالم] كانمنهابتداء فأماما كان عن مسألةتخباء ينكرّم ٠‏ وقال 
بعض المكماء ا جل النوال ماوصل قب لالسؤال ٠‏ وقال بع ضالشعراء 
وفتى خلا مئ ماله 95 ومن المروءة غبرعال 
أعطاك ق_لى سواله »# فكفاكمكروهالسؤال 
وهذا النوع من البذل قديكون لسع ةأسباب - 
فالسبب الأول - أن برىخلةبةشد رعلى-دها وفافة تكن منازالتهافلايدعه الكرم 
والتدين الاأنيكون زعم دسلاحها وكفي لحا حهارغبةف الأجرانتدبن وفالشكران 
نكرم ٠‏ وقالأبوالعتاهية ظ 
ماالناسالا آلةمعتملة » للخير والشسرجيعا فعله 
والسسالثانى - أن رى ف ماله فضلاءن حاءته وفىبدهدز بادةعن كفايته ذبرىانتهاز 
الفرصةهافيضعها حيث تكو نهذخرامعدا وغناستحدا ٠‏ وقدقالالحسن البصرىئ 
رجدائته ماأنه غك مرتطفك اجلاله ومنعكماله ٠‏ وقبلي طند بن تالحسن من أعظم 
الناسفىعينك قالتمنكانفىاليهحاجة ٠‏ وقالالشاعر ظ 
وماضاع مالورث الجدأهله » واعكنٌأموالالبخيل تضيع - 
والسسالثالك - أنيكون تعر يض,تتبهعليهلفطنته واشارةيستد لعليهابكرمهفلا 
بدعهالكرمأنيغفل ولاالحياءأنيكف . وقد حك أنرب_لاسابر بع ضالولاة فقال 
ماأهزلبرذونك فقاليدهمع أبد ينافوصلء! كتفاء هذ |التعر يض الذى بلغ مالإببلغه صريج - 
السو الولذلك فالأ كثم بنصبقى السخاءح سن الفطنة واللوؤْمسوء التغافل ٠‏ وحكى 
أنعبيد الله ن سلمان ل انقلد وزارةالمعتض د كتب البهعبيد الله بن عبد الله بن طاهر 


١ -‏ 0 
فلت له نعماك فهم أنمها *# ودع أمرنان امس سق 0 0 
فقالعبيد انها سن ماش سي مي بين أ ضعا مد حدم قغى حاججته وقال نءض الشء رأث 
ومن لابرى من نفس -همذ كراطا 0-0 رأى طلب المستتحد ن تقلا 
والسبب الرابع - أن ,كون ذلك رعابة ليد أوسزاء على صنيعة فير ى تأدية الحق عليه طوعا 
اماأنفة واماشحكرا ليكون من أسرالامتنان طليقا ومن رق الاحسان وعيوديتّهعتيقا 
قالبعض ا كاء الاحسانرق والمكافاًةعتق ٠‏ وقالأبوالعتاهرةرجهاللةتعالى 
ولت أيادى الناسعندىغدمة © وربابنك وى اكاك قزق اشير 
والسسالخامس - أنيؤثر الاذعان بتقدعه والاقرار بتعظيمه توطردالرئاسرةهوظطا 
حب وعلى طلبها مكب ٠‏ وقد قالالشاعر ظ 
<ن الر ياس ةداءلادواءله © وقامالحد الراضينبالقسم 
فتستصهب عليه اجابة النفوس لهطوعاالابالاستءطاف واذعائهاالابالرغية والاسعاف . وقد 
قال بعض الادياء بالاءسان ربدط الاسان ٠‏ د القت دل ماله أدرك آماله 
وال نمضن التعراة. 
والسيب السادس - أنيدفمبه سطوةاء 4 ويسشكفههنقار خصمائه ليص_يرواله 
بعد الخصومةأعوانا و بعدالعداوةاخوانا امالم_مابة عرض وامالحراسة حد ٠‏ وفدقال 
أبوتهمام الطالى 
وم جتمع شرق 5 اقاص_د 1ل لاد تفن م والدراهم 
ولأر كالمءروف بدغى حقوفه 1# مغارم ىق الأقوام وهى مغام 
وقال بعضعح الا دياء من عظمت م افقه أعظمهصافقه 
مأأولاه أو يضاع ما سداه فانمقطوع الإرضائع ومهملالاحسانضال ٠‏ وقدقال الشاعر 
وسمت ام أبالبر نم طرحته 00 ومن أفضل الأشياءرب الصنائع 
ول بن داود الاصبهااق 
دأت باعمى أوجبتى حومة 3.1 عليك فعدبالفضل فالعود ا جود ظ 
والسببالثامن - تحب ةيؤر بها نحبوب على مالهفلايضن علب» رغوب ولاإنفس عليه 
الوب 
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ا لذ نيحي عند أحتلى والى نفسسه أشهى لان النغيس اممحبو ما شوق والى 
1 فاز رشع صداولكنة لمر ى © الى خيش مهوى القبتهوى بهالرجل 
وهذا واند لف أفسام العطاء م ج عن ع٠‏ <ف السححاء 6 والسادس من هذه 
ذلك في رايب وااهى من سجيةفد ف مايش يطعم فلاعير ان تق رعلاروة 
لبس يوطيك للرحاء لاخر فلكن للذطم العطاء 
وقداختافي النثاسىمثلضهن١‏ هل» كو ن مشسو بال ىالسحاء فيحمد 1 زخارحاعنهقيدم 
وقالقومه_ ل هوالسحى طيعا والحوادكرما وهوا-ت من كان بهممدو وها سيوم 
وقالأبوعام 
من غيرم سيب بد ىكب سببا ه للحن أنيجتدى ح”! بلاسبب 
وقال الحسن بن سهل اذالمأعط الامستحقاف كا فى أعطين غر يما وفالالشرف قارف 
فة للهلا خيرف السعرف فقال ولاسرف ف الخير ٠‏ وقالالفضل/نسهل الب أن برجو 
وماالناس الاصاحماك فم 2 سحى ومغلأولاليدبن من الكل 
0 اك فانها » تقل ونثرى او 
عرس لآنالماليقلعن الحقوق و 0 
المستحق فقدعنع مستحةا و وماشالهمن ٠‏ الك مون عالممشحقا أ كثره _اينالهمن .ال لاعطاءغير' 
التق وحسبآك ذمامن كانت أفعالةتصد رعن خي رين ونوجد لغبرحلةوقد قال إةنعاى (ولا 
تحمل بدك مغاولة الىعنققك ولاتسطهاكل السط فتقعد ملوماحسورا)فنهى عن :طهاسرفا 
كإنهى عن قيضهاء_لا ذدل على استواء المي بن ذما وعلى انفافهمالوبا ٠‏ وقالالشاعر 
وكآن المال.أننافحكنا + بذره وليس لما عقول 
قاما أن ولى المال عنا * عقلتاحين لس لنافضول 
قالوا ولآن العطاء والمنع اذا كانالغبرءلة فضي الى ذم الممنوع وفلةشكرالمءطىأماالممنوع 
ول نه قد قض_لل علمه من سوأه وأماالمعطى 'وانهوس_ده ذلك انفاقا ور امل بالانفاق ضما 
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فصارذلاك مفضيالىا تلا ب الم واحباط الشكر وليس فماأفضى الى واحد منهماخيريرجى 
وهوج در أن كونشرا. 3 دق ولئلهذا كانمنعالميع ارضاء للجميع وعطاء يكو نالمنع 
أرضى منهخسمر انمبان ٠‏ فأمااذا كا نال ذل والعطاءعن سوال وطلبفث.روطه معتّيرة 
من وجهين أحدهمافىالائل والثانىفالمسؤل ٠‏ فأماما كان معتيرا ف السائلؤثلاثة: 
شروط الشرط الأولأ نكو السؤاللس والطلىلموجوب فانكان لضرورةارتفع سه 
الحرجوسقط عد_»اللوم ٠‏ وقدقالبعض الحكاء الضرورة توقحالصورة ٠‏ وقال 
بعض الشعراء ْ 

الاقبح الله الضرورة انها » تكاف على الخلق د الخلائق 
ولله در الان_اع فاه » بين فضل السبق منغيرسابق 
وقال السكميت 0 





اذالوسكن الاالأسنةمركب » فلارأى للضطرالاركو مها 

فانارتفء تالضرورة ودعتالحاجة فماهوأولى الأمربنأنكون وانجاز أنلابكون 
فالنفس المساحةتقاب بالخاجة وتسمح فى ااطابو, بر لاسر واننالهذل ولللقه 
وهن فنا ول صاححها فو لاليحترى 

ور عا كان مكروه الأمور الى محبومها مس بها مأمئله سدب 
والنفس الدمر يفة تطل الصيانة ورراعىالنزاهة وتحممّل من اشرما عفات ومن الك_دة 
ماأطاقت فيبق تحملها و يدوم نصوّنهافتكون قال الشاعر 

وقدكتىىالمرءخزالثياب © ومن دونها حالة مضذيه 


ظ حكما بكنى خدهجرة »هه وعلة_ه ورم فى الريه ار 
فلابرى أن ,ند نس طالب الشْبوم ومطامع الاؤم فانالبهائم الوحشيةتأنى ذلك وتأتممته 


قال الشاعر 0 
ولدس الليث من جوع بغاد © على جيفتطيفبها|ادكلاب 
فكي فبالانسان الفاض ل الذىهوأ كرمالخحيوان جنسا وأثشرفهنفسا هل >سن بهأنبرى 
لوحوش اابهائم عليه فضلا ٠‏ وقدقالالشاعر ْ 
على كل حالياً كلالمرء زاده » على البؤس والضراءوالحدثان 
والفضل ف مثل ماقيل ابعض الزهاد لوسألت مارك أعطاك فقال والتهما ا سأل الدنيامن بملكيا 
فكيفممنلاملكها . ووصف يعض الشعراءةومافقال 
اذا 


1 
ذاافتقروا أغضواءكى الشرحبة » وان بسر واعاد وا اعاالىالفةر 
فأمامن ألم ع غير رو رةمسدث ولاحاحةدعت لد صر الوم وحض الدناءة 
وفلماتجدمثإه ملحوظا أوبمولا حظوظا لأنالخرمان فاده الى أضيق الارزاق. واللوم ساقه 
اف أشبث المطاعم فل ببق لوجهمماءالاأراقه ولاذلالاذاقه كأاقالعبدالصمد بن المعذل 
لأنىتسام الطائي 
أنت بين انتنين سير زللنا » س وكلتاهماوسهء_ذال 
لستتدة_لك طالبالوصال » من <ميب أوطالياة_وال 
أى ماء حر وجهك سق بن بين ذل! طوى وذلالسؤال 
ولواسق العار 567 ى الذللوج د غير السو المكتسماعونه ولقدوعلى مايصونه وفك 
لا ظ 
لاتطلين معيثة بتذالل » فليأتينكرزقكالمف_دور 
واعزبانك آخ_ذكل الذى » لكف الكابمقدرمطور 
والشرط الثانىمن شروط السنؤال أنيضيقالزمان ع نارجائه و يقصرالوقت عر ا بطائه 
فلا جدالئفسه ف التأخيرفسحة" ولافى القادىمه-لة فيصيرمن المعذورين وداغلاق 
عدادالمذطر بن فآمااذا كانالوقتمتسعا والزمان مد فتهي ل السواللم وقنوط 
وقالالشاعر ١‏ 
أفى لى اغضاء الجفون على القدى » يقينى أن لاعسرالام فرج 
ألار ع اضاق الفضاء باهله * وأمكن من بين الاس:ة خخر ج 
والشوط الثالاختيارالمسؤل أنيكون ميجو الاجابةمأمولالنجح امالحرمةالسائل أو 
كرمالمسؤل فانسالك,ا لاإبرعىحومه ولاءولى مكرمه فهو فىاختياره ملوم وفسؤاله. 
محروم ٠‏ وقدقالءضالبلغاء اتحسدول من كان تله الىاللثام حاجة ٠‏ وقدقالبعض 
البلغاء أذ لمن الثم سائله وأقل من المخيل نائله وقالبعض الشعراء 
من كان ,ملأ نبرى من سافظ ن_لاسنيا 
ذلة_د رجا أنجتى 4 وار 5 
وأماالشس وط المعتبرة ف المسوًا لفثلاية 
السرط الاول - أن كت بالتعر يض ااؤاىاسؤالالصرع مون السال م عن ذل 
الطاب فانالحالناطقة والتعر يض كاف . وقدقالالشاعر 


غ11 ل 
أقول وسترالدسى ستل كقال حين شك الشقدم ١‏ 
كلاى ان قته ضالع #* وف الصمت حتف فى أصنع 3 
وربمافهمالمولالاشاره فَأللأ لىالتصر ع بالعباره ببجينا نال ليجل فيمساك 
و سشحى فيكف فيكون كقالأبوتمام ْ ظ 
منكان مفقودالخياءفوجهه » من غير بِوَابِلهبوَابِ 
والشرط الثانى - أزبلق بالبشير والترحيب و يقابل بالطلافة والتقريب ليعحكون 
مشكوراانأعطى ومعذورا انمنع ٠‏ وقدقال بعضاكهاءالق صاحب الحاجة بالدسشر 
وان عدمت شك ٠‏ تعد عدر ٠.‏ وقالاءن لكك انا باسكر بن در بدقصد بءض الوزراء 
فى حاجة قل نتمضهالهوظهرلهمنه ضهدرفقال : [ 
لاندخل_ك ضحرة من سائل » قلت_يردهرك أنترىمسؤلا 
لانجبهن بلردّ وجه مؤمل * فبقاء عزك أنترى ٠أمولا‏ 
تلق الكر م فتل_تدل بشيره » وترى العبوس على للئيم د ليلا 
واعلى بأنك عن قلي لصائر خيرا فكن خ_برابروق جملا 
والشبرط الثالث ‏ تصديقالاملفيه وتحقيق الظن نه ماعتبار حاله وحالسائله فائهما ‏ 
لامحاوان منآر بعأحوال (فالحال الاولى) أن يكونالسائل: مستوجبا والمسؤلمتمكا 
فالاحادةههنا تحق كرما وت لمزم ص وءة ولدس للرد سمل الا نا :ولىعليهالبخل 
وهانعليه الذم فيكونكاقال فيه عبد الر جن بن حسان 
اريت منالمكارم بكم » أنتلسوا خزالئياب ونشبعوا 
فاذاذركرنتاللمكار.همرة ه فى بحاس أنتم ه وتقنعوا 
ونعوذبالئه من حر مثروة ماله ومطع حسبن حاله أن,كونس_تودعا فى صنيع مشكور وير 
مذخور وقد قيل لبخيل لمحت مالك قالللدوانب ايح ٠‏ وقالبعض 
الشعراء 





مالك من مالك الاالذى » عون 
"تقول أع الىولوفتشوا » رأيت أعمالك أعبى لكا 
وقد أسقط حق نفسه ورفعأسباب شكره فصار بأنلاحق لهمذموما كشكور ومأثوما 
كأجور ٠‏ وفالأبوالمتاهية 
جزى البحي ل على صالحة » اذلم شقل برا«ظهرى 


.ة؟١‏ - 
مافاننى خبراصى“وضعت .© عنى يداه مؤنة الشكر 
فاذالوينكن لأرد فى مله _دهالحال سديل نظر فان كان التأثيرمضرا عمل بذله وقطع مطله 
وكانت احابتهفعلا وقولهعملا ٠.‏ وقدقالتالحكاءمن نمس وءة المطلوب منه أبن لا.بلحجوع الى 
الحاجعليه ٠‏ وقال#دبن حازم 
ومنتظر سؤالك بالعطايا *ه وأشرف من عطااءالسؤال 
اذالميآتكالمعروفطوعا » ,فدعه فالتنزه عنهمال 
وان كان ف الوقتمهلة وف !اتأخيرفسبجة فقداختلفمذاه_الفضلاءفيه فذهب 
بعضهم الى أن الاولى تتجيل الوعدقولا ثم يعقبالانجاز فعلا ليكون السائل مسرو راي جيل 
الوعد ميا جل الانجازر ويكونالسوؤل موصو فايالكر م ملحؤظاإوفاء ٠‏ وقدروىعن 
النىصلى النهعليه وسل أندقال العدةعطية ٠‏ وقالالفضل بنسهل رج لساأله حاجةأءد ك 
اليوم وأحبوك غ-دابالانحاز لتذوق حلاوةالامل وأئز بن بوب الوفاء ٠‏ ووعديحي إن 
خالدرجلاحاجة سالهاباها فقيللهتعدو ا نتقادر فقالا نالحاجةا ذال تقد مهاوعد يننظر 
صاحية جيجه جد سر ور رهالأن الوعدطمم والانجازطعام ولدس من فاجأهالطعام كن جد 
رحهو بطعمه الاح يمر ل يت ٠‏ وقأل بعص 
النلغاء اذا أحسنتالقول فأحسن الفعل 00 مر ةالاسان وثمرةالاحسان ولا 
تقل مالاتفعل فانك لاحلوق ذلاك من ذ نب سكقسبه أوعحزتلتزمه ومنهم من ذهب الىأن 
نتجيلالبذلفعلامن غير وعدأولى وتقدعه من غ_برترقب ولااتتظاراًحرى وامايقدم 
الوعداً حد رجلين امامعوز ره واماث_حوح بروض نفسه نوطئة ولدس للوعد 
ق غيرهانين الحالتين وجه صم ولا رأئيتضح 5255-89 ود قلت بهالحال من 
سار واعسار ٠‏ وقالبءض الشعراء 1 
با أمها املك المقدم أعمىه شرقا وغر با 
«امان بحم صتيفتى ج» مأدام هذا الطين رطبا 
وامسل بأن جقافه » بمايعيدالسيلصها 
قالواو لآ ن فالر. جوع عنهمئ الانكسار وف نوقعالوعد من مرارة الانقظار وف العوداليءمن 
بذّلةالاقتضاء وذلةالاجتداء ما كدر بركه وبوهن شيكره . وقالالشاعر 
ان الحوائم ربماأزرى بها » عتدالذىتقغىهتطو يلها 
فاذاضمنث لصاحب لكحاجة » فاع ل بآن تمامها تتجيلها 





حا 0 

(واخال الثثانية) أنيكون السائ ل غيرمستوجب والمسثولغيرمتمكن فى الردفسحة وف 
المنععذر غيرأنه يلين عند الر اام و يظه رعذ رايدفع عنهاللوم الي سكلمقل" . 
مغرف ولامعدذور ينخصف ٠‏ وقد قال بوالعتاهيةيسم الئاس 

اران الناس لاينصفوتى » فكيفوانأنصغنهم ظلمونى 

فان كان لىثئُ تسد والاخده # وان جدّت أبئى ش بهم منعوق 

وانناهم بذلىفلاشكرعندهم » وان أنالم أبذلهم شستموق 

وان طرفتنى نكبةفكهوابها » وان مبانى نعمة حس_دوق 

سأمنع قبي أنيحن الهم » وأعمض عنهم ناظرى وجفوقى 

وأقطعدأيائى بيوم هولة » أقضىها عمرى وبومحزون - 

ألا نأصؤ العيش ماطادفبه » ومائلته فىلذة وسحكون 
( والخال الثالئة) أن يكون السائلمس_تو. جما و الممسئولغيرمتمكن فيأتى بلجل على النفس 
ما مكن من سير بسن بهخلة أو بدفع بهمذمة أو بوضح من أعذارالمعوز بن وتوجعم 
المتألين مابجعله فى المنع معف ورا و بالتوجع مشكورا . وقد قال أبوالنصرالعتى رجهالنه 
تعالى 





ألنهي_لأ فى لست ذال *» وأست ملتمسا فى الخللى عللا 

كن طاقة مثلى غ_يرخاف.> ب والغليعذر ف القد رالذى بجلا 
ور بماتحسر بحدوث الحجز بعدتقدمالقدرةعلى فوت الصنيعة وزوالالعادة حتىصارأضى 
جسدا وأز ندكدا كافالالشاعر 

وكن تكازالسوق قص جناحه * بر حسرات كاطار طائر 

برىطائرات الو فق وله » فيذكراذر يش الجناحينوافر 
(وا حال الرابعة) أن كو نالسائلغيرمستوجب والمسؤلمتمكنا وعلىالبذل قادرا فينظر 
وان خاف الر دقفاد جحعر ضْ أوقيس هجاء مش كانال_ذل الهمئد وباصيانةلاجودا 
فتمدر: ىغن الننى صلى الله عليه وس | أنهو قال (ماوقبهالر عع رضهفهو| عدف )2 انآ من من ذلك 
وس منهفن الناس من غلب المسألة وأمس بالمذل لثلايقا بل الرجاعيا لحيية والأمل بإلاياس ولا 
فيهمن اعتتيادالرد واستسهال امن المغضى الى الشح وأنشدالأصمى عن الكسانى 

كأنك فى (١‏ كاب وجد تلاء » محرامة عليك فلا نحل" 

فاتدرى اذا أعطدت مالا » أنكثر منسماحك أم يقل" 

اذا 


- ١؟3/‎ - 

اذاحضرالشتاء فأنتشمس » وان حضرالص_يف فأنتظل" 
ومن الناس مراعتبرالاسياب وغاب ب حال السائل وندب الى المنع اذا كان العطاء فى غرحق 
ظ ليقوى عل الحقوقاذاعرضت ولايكزعنهااذالزمت وتعمذت ٠‏ وقد قال بعض الشعراء 

لاجد العطاء فغيرحق » أبس فى منع غيرذى الحق. عل 

انما الحودا ننجود على ه من » هوللحودوالتدىمنك أهل 
فأمامن أجاب السوال ووعدبالبذ لوالنوال فقدصار بوعدهمىيهونا وصاروفاؤهبالوعد 
مقرونا فلااعتباريحق السائل بعدالوعد ٠‏ ولاسبيل الى مىاجءة نف»ف الرد فستوجب مع 
ذمالمنع لوم البخل ومق القادر وهحنةالكذوب تم لاسديل اطله بعد الوعد لما المطل 
من تكدر الصنيع وبمحيقالشكر والعربتقول ف أمثاها المطلأح ,دالمنعين واليأس 
أحدالنححين ٠‏ رقال .شار بن برد 

أظلت علينامنكبوما غتمامة * أضاءت لناررقا وأبطارشاشها 

فلاغيمها يج لى فييأس طامع © ولاغيئهاياً فير وىعطاثها 
اذا أ نجر وعده وأوقعهده ننبع نفس_4ما أ عمط لى وسسرأنكانتبدالعليا فقدقال 
رسول ادن صبى ابتهعليه وسل اليدالعلياخيرمن اليدالفنى ٠‏ وقالالشاعر 

فانك لاتدرى اذاحاءسائل »ع أأنتعاتءطيه أمهو أس_عد 

عسى سائل ذوحاجة ان منعته » من أليوم سؤلاآن يكون لغ 
وليكن من سروره اذا كانت الارزاق مقدرة أن سكون على ندهجاربة ومن جهته واصاة 
لاتنتقلعنه بمنع ولاتتحوّل عن هباياس ٠‏ وحك أن رجلاشى كثرةعياله الى بعض الزهاد 
فقا أظر مركانمنهم لبس رزقءعلىاللمعزوج ل فرّلهالىمنزلى ٠‏ وقالاإن سيرين 
لرج لكان نيه على دابة ففقد الدابة مافعل برذونك قالابشةد ست على مو تتهفيعته قال 
أفتراه خلفرزقهعندك ٠‏ وقال1 نالروى رجهالنه 





ان انةغبرصي عاك مرعى # نر نعيه وغيرمائك ماء 

ان لله بإ_برية لطنما »م س_مق الأمهات والآاء ظ 
نمليكن غالى عطابه ننه تعالى وأ كثرقصدهابتغاء ماعنداللةعزوجل كلذى كاه أبوبكرة 
عن عمر بنالخطاب رضىاللهعنه أ نأعراباأتافقال 

ياجمرالخيرسؤزيت الجنه » ١‏ كس بنياقرأمهنه 

وكن لنامر الزمان جنه 5 أقدم بالله لتفعكفبه 





فقالعمررضىاللهعنهفان/ أفعل ور نماذافقال - 
ش » أذ نأ باحفص لأذهينه 0 
فقال قاذ اذهب تيكو ماذافقال 
.يكون عن الى لتالته ع بوم تكون الأعطيات هنه 
وموةم الول ننهيتهة به أما الى تاوروانا عا 
فبك حمر رطى انتاء:ه حتى اخضلت ته ثم قالياغلام أعطه قيعى هذ الذلكاليوم لالشهر, ه 
أماوادنةلا أملاك غيره ٠‏ واذا كان العطاءعلى هنا الوجهخلامن طن جؤاءوشكروعرى 
عن امتنان ونشر فكان ذلك أشر للباذل وأهن لهال ٠‏ وأماالمعطى اذاالعس يعطابه 
الحزاء وطك ب هالشكروالثناء فهوخار ج بعطانه نه ععن حك السسحاء لانهانط لبه الكل 
والثناء كان صاحب سمعة ور باء وفىهذينمن الذم مأيناى!اسخاء وانطلببه 
الحزاء كان تاحوامتر حا لاإستحق جداولا مدعا ٠‏ وقدقالابن عماس رضىاللهعنو_ماق 
تأويل قولهتعالى ولامان تست كثر انهالذى يعطىعطيةبلمس بها أفضلءنها ٠‏ وكان 
الحسن البصرى رضىاللهعنه بقول ىتاو يل ذلك لامان بعملك تسشكثرعلى ر بك ٠‏ وقال 
أ بوالوتاهية 
ولست لد أوليتها بغنمة » اذا كنتت رجوأن تف طاشكرا 
غُنىالمرءمانكفيب» مو مساك حأ جة 55 فانزادشياً اد ذاك الغنى فقرا 
واعل أنالكر ميجتدى بالكرامةواللطف واللذع يجتدى يللهإنه والعتاب فلاجحودالاخوةا 
ولاج الاعنفا قد قالالشاعر 
ريتك مشل الجوزعنعلبه » ل 
فاحذر أن سكون الهانةطر. بقاالىاجتدائك والحوف سبيلا الىاعطائك فيجرىعليك 
سهها لطها م وامتهان اللثام ولمكن جودك كرماورغية لالوما ورهبة كيلابكون م 
الوضة كاقالالعياس بن الاحنف 
صر تك ذالة نصدث م تضىعلاناس وهى تحترق 
وأماالنوع الثانى من البرّ فهوالمعروف ويتنوّع أيضانوعينقولاوجملا فأماالقول فهوطيب 
الكلام وحسن اابشروالتودديجميلالقول وهذاببعث عليه حس-ن الخاق ورفةالطبع 
وج مأن.حكون مد ودا كالخاء فانهان أسرف فيه كان ملقامذموما وان نوسط 
واقتصدفيةكان مع روفاو بر"اتجوداوقد قال ابن عباس رضى اللهعن,سما فى تأ ويل قوله تع الى 
والباقيات 


-5١594- 
وكانسعيد ن‎ ٠ والياقياتالصالحات خير عندر بك نواباوخيراملا اكلام اللطيب‎ 
وروى سعيدعن ألى هر برةعن النى صل الله عليه وسل‎ ٠ جببر تأولأمهاالصلوات| لجس‎ 
وزوق‎ ٠ أنه قال انان نسعواا لداس بإموالكم فلبسعهم منكم بسط الوججوه وحسن الخلق‎ 
نشد عندهفول الاعرا الى هذا‎ ١ أنالنىصل اللهعليهو سم‎ 
وى * ذوى الأضغان تسب قاومهم 4# تحيتكالحسنى فقد ترقع النعل‎ 
فاندحسوابالكر فاعف :كرما » وان حسواءنكالحديث فلاتسل‎ 
فانالذى يؤذبيكمنه 5507 “وان الذى قالوا وراءك لم نشل‎ 
فقالالنى صلى الله عليه وسلم ان من الشعر لحمكمة وانم و البيان لسحرا وقيل للعتالى‎ 
تلق العامة يبشروتقر يب قال د فع صنيعة بيس رمؤنة وا كتجا اران درن‎ كن١‎ 
وقال بعضالشعراء‎ ٠. وقيلف منئورا لهك من قل حياؤه قلأ -باؤه‎ 
بى انالبر مئهين عن وجهطليق وكلاملين‎ 
لإدقال بسنهم»‎ 
المرءلايعرف مقداره # مالم تين للناس أفعاله‎ 
وكل من عنعنى بششسره » فقاما ينف عنى ماله‎ 
وأماالعمل فهو بذلالجاءوالمماعد:بالنفس والمدونةف النائية وه_فاببع عليه حبالخير‎ 
للناس وايثارالصلاح هم وليس فىه_ذهالامورسرف ولالغايتهاحدخلاف النوعالاوللانها‎ 
وا نكثرت فهى أ فعال خ_برتعود ب هين نمع على فاعلهاانى١ كتساب الاجر وجي لالد كر‎ 
وقد رو ى #د بن المنكدرعن جابر‎ ٠ ونفع على العان مهاف التخفيف عنمه والمساعدةله‎ 
وقال النبى صلى التمعليه وس صنائم‎ ٠ أن انى صل اللهعليه وإ قال كل معرو ف صدقة‎ 
المعروفتتق مصارع السوء وعنهعليه الصلاةوالسلاما نهقالالمءروف كاسمه وأولمن بدخل‎ 
وقال على بن أ ةطالب كرم النهوجهه لابزهد نكف‎ ٠ الجنةبومالقياءة المعروف وأهله‎ 
وقالالحطيئة‎ ٠ المعروف كف رم كفرء ققد يتك رالا سك بأضعاف يحو د لمكاو‎ 
من يفعل | لخيرلا يعد م جواز به 5 لايد هب العرف بين الله والناس‎ (0) 
إلإوأ نشد الريانى»‎ 
بدالمعروفغتم حيث كانت » تحملها 00 شكور‎ 
فنى شكرالشكور لطاجزاء » وعندالله ما كف رالكفور‎ 
فولةجواز بههوالصواب وف الاصل المطبوع جوائزءوهوخحر يفكتبهمصححه‎ )1( 
ه - أدب الدنيا والدبن د‎ + 





ا 
غينبى أن ”2 ودمادر له خيفة تمزه بي 
من فرص زمانه وغنام امكانه ولامهملهئقة بقدرتهعليهء فك وائق بقادرة' فانت وأعقمست 
ند ماومغوَ على مكنة زالتفأورئت ةلا . وقدقالالشاعر 

مازلتأسمع من وائق جل » حتىابتليت فكنتالوائق! 1 
ولوفطن لنوائدهره وتحفظ موع عواقى مكره (كانت مفاعه مدخوره ومغارمه بوره 
فقدروىعن النى صلى النهعليه وس أنهقالمن جم عليه اانا رواب ور «فانهلابدرىمتى 
يلقعليه ور عسل اكوم أنهفال لكل نوه كرة وثرةالمعروف نكيل 
السراح اح ٠‏ وقبالملأنوشروان ما أعظمالمصائب عدم فقالأن تقدر على العروف 
سي وقالعبدالجيدس. أ خوالفرصة عن وقتها فليكى على هةمن فوتها 
وقال بعض الشعراء 

اذاه تر احكفاغتنيها * فانلكل خافة_ة سكون 
ولانغفل عو الاحسانفما » فاندرىالسكونمتىيكون 
واندرّتناقك فاحتابها » كاتندرئ'لفصيل ان يكون 
وروى أن بعض وزراء بنى العباس مطل راغا اليوى مل يستكفيهاباه فكت باليه بعد طول 
المطل به ْ 





أمادعوك طول الصبر منى * علىاستئناف منفعتى وسُغْلى 
وعامك أنذا الساطان غاد » على خطر بن من مو توعزل 
وانكانتركتقضاء حتى * الى وقتالتفرغ والتخلى 
ضيح نادما ,أس_غا معزرى »ي على فوت الصفيعة عند مث لى 
وكتب ,مض ذوى احرمات الى وال قد فصرف رعابة حزمة يقول 
20 أعلىالصراط تر يدرعية حرمتى « أمفى الحسباب تين بالانعسام 
للنفع ف الدنياأردتك فانقبه م لحواتجى من رقدة النوام 
وكت بأبوعلى البصير الى بع ضالوزراء وقداعتذراليهبكثرةالاشغاليقول 
انا كل بومنو بةفدتنومها » وليس لارزق ولاعندنافضل 
فان تدر بالشغل عنافاتما © تناط بكالأمالما ا'ص لالشغل 
وامل أنللمعروفشروطالايم الامها ولا بكمل الاءعها فن ذلك ستره عناذاعة بس_تطيل 
ها 


2 
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لها واخفاؤء عن اشاعةيستد لبها ٠‏ قال بعض ا لسكا تاذ اصطئعت المعر وف فاستره 
ل ولقدقالدعيلالخزاعى 
اذا اتتقموا أعلنوا أميهم » وان أنعموا أنعموابا كتتام 
ظ يقوم القسعوداذا أقباوا # وتقعد هيتهم بالقيام 
فل اتهازا لق وف م أقوى أسبا ب ظهور ه وأبلغ دواعى نشسره لماجبلت عايهالنفوس 
من اظهارماخى واعلانما كنم ٠‏ وقالسهلبنهارون 
دل اذاجئته ومالتسآله » أعطاك ماملكتكفاهواعتذرا 
0 صنائعه والهيظهرها » ان الجبلاذ أ خفيته ظهرا 
ومن شروط المعر وف تصغيره عن أن براءمسةكيرا وتقليله عن أنيكون مس شكثرالثلايصير 
يهمد لا بطرا ومستطبلا شرا ٠‏ وقالالعباسبن عبد قلات ضاق عد هلاي ابعر وف 
الاثلاث خصال :5ك إهونص_غيرهوستره فاذاتحلته هناته واذاصغرنه عظمته واذاسترته 
أقمته ٠‏ وقالبعضالشعراء 
زادمعروفك عيدى عظما ب أنه عندك مس_تورحقيبر 








ولناسدتكأن تأنه ج وهوعند الئاس مشهورخطير 
ومن شر وط المعروف»>انبةألامتنان نه وترك الاتحاب بفعله لمافيهمامناسقاط الشكر 
واحباط الاجر . ففدروىعن النبى صل اللةعليءوسل أنهقالايا ؟والامتنانبالمعروففانه 
يبط الشكرو بعد الاجر متلا لاتبطلواصدقاتكبالمن والأذى ٠‏ وسمع|إنسير بن 
7 جلايقولار جل فعلتاليك وفعات فقالابن سير بناسكت فلاخير ف المعروفاذا أأحصى 
وقأل بعض المكاء المن مفسدةالصذيعة ٠‏ وقال دع ضالأدياءكد رمع روفاامتئان وضيع 
حسا أمتهان ٠‏ وقد قل بعض الملغاممن من جع روف أسلتظا نشكره ه ومن أعحس بعملها حبط 
أجوه ٠‏ وقال بعض الفصداءفوةالمن من ضعءف المان ٠‏ وقال عض الشعراء ' 
النبهت ا لردما نيد رحن حي 5 لبس السكر ماذا أسدى بمنان 
(وقال أ بونواس) 
فامض لاتمانعنى" بدا جع مك المعر, رفامن كدره 
و أنشد تعن الر بيع للشافىر ذَى اللهعنه 
ظ لاتخم لان لان ين من الانام عليكمنه 
واخترلنفسك حظها » واصير فانالكبرجله 


ل 
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مان الرجال على القاو ع بأشدمن وقمالأسنه ‏ - 
ومن روط المعرو ف أن لاحتقرمنهشيئًا وان كانقليلائزرا اذا كانالكثيرمعوزاوكنت 
عنهعاجؤا فان من حقر يسيره'فنع منه أعبزءكثيرهفامتنععنه وفعل قليل المي رأفضل من 
ركه ٠‏ فقدروىعن النى صلىالنةعليءوس| أتدقال لامنمكمنالمعروفصغيره ٠‏ وقال' 
عبداللءن جعف رلانستحى من القليل فانالبخ ل أقلمنه ولاتجين عن الكثيرفانك1 كثر 
منه ٠‏ وقدةالالشاعر 
اعمل !يرما استطعتوانكا * نقليلا فلن تحيط بكله 
ومنى تفعلى الكثيرمن ال تشيراذا كنت تاركا لأف لله 
على أنمن المعرو ف مالا كلفةعلى موليه ولامشقةعلى مس ديه : وانماهوجاهيستظل به 
الأدنى و يرتغقبهالتابع ٠‏ وقدقالالشاعر 00 
ظ ظل الفتى بنفع من دونه » ومالهفىظ له حظ 
واعلم أنكلن ع امساانطيع أن نو سع جيع الناس معروفك ولاأن نولمهم احسانك فاعتمد 
ذلك أهل الفضل منهم والحفاظ واقص ديهذوىالر عابة والوداد لمكو ن معرو فك فيهمناميا 
وصنيعك عنده_ مزا كا , وقدر وى عن الى صل النمعليه سل ند للا "نفع الصنيعة 
ا ان ٠‏ وقالالنىصلى النهع ليه وسل اذا أزاداللة بعد خبراجعل صنائعه 
فىأهل الحفاظ وقال حسان نثا بت رض اللهعنه 
اوالسيية لاون مني و مو ماب الزن لينم 
< فاذاصنعت صنيعةفاجملنها ه للهأو لذوى الة-رابة أودع 
وقيلف منثورالحك لاخيرفمعروف الىغيرعروف وقدضربالشاعر بهمثلافقال 
عكمارالسوء ١ن‏ أشبعته » رعالناس وانجاع نوق 
وقد قال بعض! كا ء على قدر الغار س كو ناجتناءالغار سّ فأخذه بعض الشعر اءفقال 
لعمرك مالمعروف فى غيرأهله » وف أهله الا كبعش اوداع 
ستو دع ضاع الذى كان عنده # ومستودع ماعن دمغير ضائع 
و ماالناس فى شكرا ا # و فىكفر ها الا كبعض الرا ار ع 
ظ فزرء-ة طابت وأضهف نشبا »# وصلرعة | كدت عل ىكل زارع 
وأمامن أسدىاليهالمعروف واصلع + الاحسان فقدصار بأسرالعرو ف موثوقا وفى 
ملك الاحسان صيقوةا وأز مهان كان من أهلالمكافأة أ ن,كافيئ عليه وان لونكن من أهلها 
ان 





د 
أن .قابل المعروف بنشره و يقابل الفاعل بشكره ٠‏ فقدروى عن النى صل اللهعليه وسلم 
أنه قل من أودع معر وفافلينشر ه فاننشرهفقدشكره وانكتمهفقدكفره وروى 
ظ الزهرى عن عروةعن عانشةرضىاللهعنها قاأتدخل على رسوا ل الله صل الله عليهو سم وأنا 
أككل بهذب نالببتين ظ 
٠‏ ارفم ضعيفك لاحر بكضعفه » بوما قتدركه العواقب قد نما 
بجر يك أويثنىعليك وانمن » أثنىعليك بما فعلت فقدجزى 
فقالالنى ص4 اللةعليهو سل ردىعلى” قولالءوودىقانلهالله لقدأتانى جبرائيلبرسالةمن 
رفىتعالى أمارجلصنع الى أ خبهصنيعة فل جد لماجزاءالاالدعاءوالثناءفقدكافاه ٠‏ وقيل 
في منثور ا لحو الشكؤقيدالنم ٠‏ وقالعبدالجيدمن ل شك ر الانظام فاعددهمن الانعام 
وقب ل ف منثورا حك قيمة كل نعمة شكرها ٠‏ وقالبعض المكاءكفر النعم م نأمارات 
البطر وأس_بابالغير ٠.‏ وقالبعضالفصحاء الكر بم شكور أومشكور واللم كفور 
أومكفور وقال بع ضالبلغاء لازوالللن_مة معالشكر ولابقاءطا معالكفر ٠‏ وقال 
بعض الادياء ظ ظ 
.شك الاله بطول الثناء به وشكرالولاة بصدق الولاء 
وشكر النظير سن الجزاء هه وشكرالدتى حسن العطاء 
ملإوقال بعض الشعراء) 
فلوكان يستغنى عن الشكرماجد » لعسزة ملك أو علو مكان 
لما أمي الله العياد شحكره » فقال اشسكروالى أمها اللقلان 
فانٌّمن شكرمعروف من أحسن اليه ونشرافضالمن نم عليه فقدأدى حق النعمة 
وقغى موجب الصنيعة وليب قعليهالااس تدامةذلك اتماهالك_كرهليكون للزيدمس صقا . 
ولمتابعةالاحسانمستوجبا ٠.‏ حك أن الاج أنىاليهبقوم منالخوارج وكانفييم 
صد يق لهف ص بق لهم الاذلك الصديى فانه عفاعنه وأطلقه ووصلهفر. جع الرجل الىقطرى. ن 
الفجاءة وكانمن أصحابه فقاللهع_د الى قتال! اج عد واللهفقالهيهاتغل بدا مطلقها 
واسترق وق مفتقهاوا نا شول ْ ظ 
أأفائل اجاج عن ساطاه © سد تقر بانها مدولانه 
انىاذالأخوالدناءة والذى » شهدت بأقبحفعلهغدراته 
ماذا أقول اذاوقفت ازاءه ع فى المف واحتّحت هفعلانه 
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أأقولجار على لاانىاذا © لأحقمن جارت عليه ولانه 
وتحدّث الاقوام أنصنائعا » غر. سثلدى فنظلت كلانه ه 
وقبل ف منثورا الح المعروفرق والمكافاةعةق ومن أش كر الناسالذىيقول " 
لأشكرنك معروفا هممت به * اناهمامك بالمعروف معروف 
ولاألومك انمض ه قدر # فالشئئالة -درالحتوم مصروف 
وهذا النوع من السك رالذى ,د تل المعروف و يتّقدءالبر قديكونءلى وجوءفيكونتارة 
مون سو الثةةبالشكور فودولي”ه واسداءعرفهولارأىان بحسن بهظن شا كرأن 
حاف حسن ظنه فيه فيكون كاقال العتانى 
قدأورقت في كآمالى بوءدك لى ولس فور قالامالى : 5-7 
وقديكونتارةمن فرط شك رالراجىي وعدن مكافا: الأعل الررسي اده !2 تخيل 
الحق واسلا ف الشكر ولسس لمن صادفلمعروفهمع_دنا زا كا ومغرسا ناميا أن بهوّت 
نفسهغنا ولاحرمهارحا فهذاوجهثان ٠‏ وقديكونتارةارتهاناللأمول و<ماللسول 
وحسب ما أسلف من الشكر بحكون الذم عند الاياس ٠.‏ وقال بعضالادياءمن حكاء 
المنقدمين من شكرك على معروف لس هد واليه فعاج له بالبر والااتمكس فصار ذما 
وقالابن الروى ! 
وماالقدالاتوأم الشكر فالفتى »* و ومن اسان كب ين ال رسن 
حيث ترىحة_دا على ذىاساءة » فم ترى'ث كرا على حسن القرض 
اذا الارض أدّتر يعماأنت زارع 5 م البزرة هافهى ناه.ك من أرض 
وأمامن سترمعروف المنعم ولريشكرهعلى ماأولاءمن نعمه فة_دكفرالتعمةوجهد الصنيوة 
وانمنأذمالخلائق وأسوأالطرائق ماستوجببه قبحالرد وسوءاانع ٠.‏ فقد روى 
أبوهر برةرضياللهعنهعن الى صل اللّعليهوسم أندقال لابث-كراللهمن لايشكرالناس 
وقال بعضالادياء من إإيشكرانعمه استحق قط الذعمة ٠‏ وقال بعض الفصحاء من 
كفرنعمةالفيد استوجب حرمان المز بد ٠‏ وقالبعضالبلغاء من أ نكر الصنفيعة 
أسمو. جب لم القظيعه و أنشد تى بعض الادباء ماد 11 نه لعلى إن أنى طالب 1 م الله وجهه 
من حاورالهعمة بالشسكرم 9 حش على النع_مة مغتاطا 
لو شكروا النعمة زادتهم » مقالة الله التى قاطا 
أن شحكرخ لأزيدتم ٠»‏ لحكنا كفرهم غاها 


و 





نا 


ود 
ظ وااعكفر بالنعمة يدعوالى » زواطاوالشكر أبقىطا 

وهذ! آلخوما.تعلق,القاعد:ةالثانيةمن أسبا ب الالفةالجامعة ‏ ' 

(فأماالقاعدةالثالثة) فهى المادةالكافية لان حاجةالإنسانلازمةلايعرىمنهابئر ٠‏ قال 
ا#تصتعالى وماجعلناهم جد الاباكلو ن الطعام وما كانواخالدين فاذاعدمالمادةالنىهى قوام 
أفسه لمندملدحياة ولتسمقملهدنيا واذانعذرشيء منهاعليه لحقهمن الوه نف نفسهوالاختلال 
فىد نماه بقد رماتعذ رمن المادةءليهلان الشيئ القائم بغيره»كمل بككالهوحتل باختلالهتم لماكانت 
الموادمطاو بةاجةالكافةالبهاأعوزت بغيرطاب وعدمت لغيرسبب وأسبابالوادمختلفة 
وجهات المكاس مندهية لسكون اختلا ف سمامهاعاةالاتئلاف مهاوتشعب جهاتهاوسعة 
لطلامها كيلايجتمعواع ل سبب واحد فلابلتئمون أو بشت ركوافىبههةواحدةفلايكتفون .م 
هداهر اليها بعقوطم وأَرشدهم اليهابطباعهم حتى لاتكلفواائتلافهه ف المعايش اتتلفة فيكجزوا 
ولايعانوا سق د رموادهم بالمكاس امتشعبة فيخةلواحكمةمنه س عحابه ونعالى اطلع بها على 
عواقب الامور وقد نباًاللهتعالى ىكتابهالعز بز خباراوا ذ كارا فقالسبحانه وتعالى ( قال 
ر بناالذى أعطوكلثئ خلقءثم هدى) اختلف المفسرون ىتأو ذلك فقالقتادةأعطىكل 
تئ ماإصلحه تم هداه وقال اده أعط ىكل ثئ صور نهم هد او لعيشتهو قالاءن عباس رذى اللة 
عنه أعطركلثئ زوجهت هي ادلسكاحها وقالتعالى إيعامونظاه رامنا حياةالدنياوهمعن 
الآسرةهمغافلون)يعنى معايشهممنى بزرعون ومتى يغرسون ٠‏ وقالتعالى(وقدرفيهافواتها 
فأر ع ةأيام سواءللسائلين ) قال عكرمة قد رف كل بلدةمنهامام جعلوف الاخرى ليعيش بعضهم 
من بعض بالمحارةمى باد الى بلد ٠‏ وقالالحسئ البصرى وعبد الرجن بنز بدقدر أرزاق 
أهلها سواءلاسائلين !لز يادة ف أرزاقهم إن اننهتعا ل ى جعل طم مع ماهد اهم اليه من مكاس بهم 
وأر دهم اليه من معايشهمدينا دكو نعليهم حك وش عأركون طم قباليصاوا الىموادهم 
بتقديره و يطلبوا أس_باب مكاسبهم يديره حت لاينفردوابإرادتهم فيتغالبوا ونستوى 
عليهم أهواؤهم فيتقاطعوا قالاللةتعالى (ولواتيع اق أهواءهم لفسالا تالسموات 
والارض) ٠‏ قالالمفسرونالمق هذا الموضع هوادنه جل جلالهولاً جل ذلك مجع المواد 
طاو بةرالاطام. حتى جه_لى العق ل هاديااليها والدبن قاضياعليها لتم السيعادة ونم المصلحة 
مانه جلت قدرنه جل سد حاجتهم وتوصلهم الىمنافعهم من وجهين بمادةوكدب ٠‏ فأما 
المادةفهى حادثة عن اقتناء أصولنامية بذواتها وهى شيثان نبتنام وحيوان متناسل 
وقال اننهتمالى ( وأنههوأغنى وأقى )قال أبوصا | 'غى خلقه !لال وأقفدى جل طم قنيةوهي 
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صولالاموال . وأماالكسب فسكون,لافمالالموصاةالىالمادة والتصرف الود ىالجه 
الحاجة وذلك من وجهين أحدهماتةلبفىنجارة والثانىنصرف فصناعة وهذانهما 
فرع اوجهى المادةفصار تآ سباب الموادالألوفه وجهاتالمكاسالمءروفه من أرابىة 
أوحهماءزرا اعة وتناج حيوان ورب تجار دوكس صناعة . وح الحسن ننرحاءن 
ذلك عن المأمون قالسمعته يقولمعايش الناس على أر بع ةأفسام زراعة وص_ناعةونجارة 
وامارةفن خرجعنما كانكلاعلييا واذقد_تقرر تأ سبا ب المواديماذ كرناه فستصف حال 
كل واحدمنهابقولموجز ظ 
أماالاولمنأسبامها وهى الزراعةفهى مادةأهلالحضر وسكان الامصاروالمدن والاسقّداد 
مهاعم تفعاو ا و فى فرعا ولذللك ضربالتهتعالىبه ا الكل فقال (مثّل لذبن ينفقو نأمواطم 
فى سبيل الله كثل حب ةا نندت سبع سنا بل ىكل سنبلةمائةحبة وال يضاعف من يشاء) وروى 
عن النى صل الندعايهو ل أنه قال( خبر المالعين ساهر. تلعين ناعم ) ر قال صلى اللةعليهو سل ظ 
لإنعمت لك النخلة تشربمن عين تراره وتغرس ىأر ض خوّاره) ٠.‏ وقال صبىالله 
عليه وسل الاخلهى الراس<ات ف الوحل المطعماتف انحل . وقالبعض|ااسلفخير 
المالعينضرارة فىأرض خوّارة تسهراذائمت وتشهلااذاغبت ونكونعقبا اذامت 
وروى هشام بنعروة عن عانثك-ةرضى الله عنها قالت قال رسوا,النهصلى الثهعليه وس القسوا 
الرزق فى خباياالارض يعن الزرع ٠‏ وحك عن المعتضد أنه قال را يت علىبن أن ىطاابرضى 
اللهعنه ف المنام يناولنى المسحاة وقالخ_ذهافائهامفاتييح خزائن الارض ٠‏ وةالكسرى 
للمو .ذماقيمةناجىه_ذا فآطرقساعة مقالماأعرف لهقيمهالاأنكونمطرة فىنيسان 
انها تضاح من معايش الرعية مانسكونقيمته مث لتاج الماك ٠‏ ولق عبد اللهبن عبد املاع 
ابن شهاب الزهرى فقاللهاد للنى على مال أعالحه أنشاًابنشها تقول 
تنبع خباياالارض وادعمليكها » لعلكيوما أنتاب فترزقا 
فيوٌن_كمالا واسعاذامتانة » اذاماماهالأرض غارتتدفتقا 
وقد اختلف الناس فى تفضيل الزرع والشجر اليس يتسعركتا بناه ذ البسطا القولفيهغيرآن - 
من فض ل الزرع فلقربمداه ووفورجدواه ومن فض لالشجر فلثبوتأصله ونوالىكره 
وأماالثانىمن أسبامهاوهونتاج الحيوان فهو ماد أهل الفلوات وسكان الحيام لانهم ل الم نه تقر 
مهم دارو تضمهم أمصار افتقروا الى الاموالالنتقلةمعهم ومالابنقطعفاؤهبالظعن والرحلة 
فاقتنو|الحبوا ن لانه يستقل ف النقلة بنفسه و يستغى عن العلوقة برعيبه مهو كوب 
ومحلوب 
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وحلوىة كان افتنائه على أهل الحياماً بسرلةاةمؤشه وتسهيل الكلفةبه ركنت جد واء 
عليهم, ع رلوقور نسله واقشياترسإه ان قد ديل اذم وارشادا 
لعباده فى قسم نافع يسوم 3 وقدروقء ناسل اتهعليه وس أنه قالخير المالمهرة 
متجتبرة وسكة مأدورة وحونرة مل اعرسم مهرةمأمورة أ ىكشثيرةالفسل ومذه 
تأولالحسن وقتادةفولهتمالى أمس نامترؤمها أ ىكثرناء 00 وأماالسكةالمأبورة فهى 
الذحلة امو برةا جل ٠‏ وروىعن النى صب الله عليه وسم أنهقال ف الغنم سمنهامعاش 
وصوفهار ياش ٠‏ وروىع نأ فىظبيان أنهقالقال ىعر بن الخطاب رضىاللهعنه مامالك 
باأناظ ميان قالقلت عطالى ألفان قالاتخدمن هذا الحر ث والسائبات قب لأ نتليك غلمة من 
ورج لعاتسووواة والباات سرج ٠‏ وح أن ام ةأنتالنى صلى أللهعليه 
وسلم فقالتّيارسولالله افى ا تخد غما | بتثى نف لهاو رساهاوائهالانمى فتقالطاالنى هل الله 
عا لوسر ماألواءهاقالت سود فقالطاعفرى وهذامث ل قولهصبى اللهعليه وس فى منا كح 
الدمبين اك 

مواقم رمات تسعة عشارالرزق ف التحارة تاعس وهى 
توعان تقاب اضر من غميرنةأة ولاسفر وهذائر بص واحتكار وقدرغس عنهذوو 
الأقدار و زهدفيهذووالاخطار والثانى :قلت بالمالبالاسفار ونقإهالىالامصار فهذاأليق 
باهلالمروءة وأعمجد وى ومنفعة غيرانهأ أ كثرخطراوأعظ غر رافقدروى عن النى سلى 
اللهعليهوسل أنه قال ان المسافر ومالهلءلى تل ف الاماوق الله يعنىعلى خطر وف التوراةياان ‏ 
آدم أحد سف را أحدث لك رزقا » وأماالرابع من أسبابها وهوالصناعة فق ديتعلقيمامهى 
من الاسبا الثلائة وتنقسم أقسامهائلاثةه_ناعةفدكر وبناعة حمل وصناءةمشتركة 
بين فكروتمل لأنالناس؟ لاتلاصناءات فأشسرفهم نفس امنب لأشرفهاجنسا كأ أ نأرذ لهم 
تقساممهى. لارذه اجنسالانالطبع ببعث على مإبلائمه و بدعواىمايجاف_» ٠‏ وح 
أن الاسكندردا أراد روج الى أفاصى الارض قاللارس_طاطالد س أخْرجمى قالقد 
حل جسى 0 قلايز عنى بوصو بامالناه قالانظر الى 
فنبهبإعشبار الطباع قن ءاه سكافة التعحر به وأشره ف الساءات صناعة لفك 
وهى مد برةؤْأًرذظاصناعة العمل لان العمل تتبدحةالفسكر ود يمره ٠‏ فأماصناءعة الفكر فقد 
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تنقسم قسمان ٠‏ أحدهماماوقف على الّدييرا تالصادرة عن تنائحجالآر |ءالصحيحة 
كسياسةالناس وتد ببرالملاد وقد أفردناللسياسة كتّابالحصنافيهمن جلهامالبس حتمل هذا 
الكتاب ز بادةعليها ٠‏ والثاتىماأدتالىالمعاوماتالحادثة عن الافكارالاظر بة وقد 
مضى فى قضال الع ب انيت عن 0 ادة قولف 5 الماع امل 


إآى 
» هي 2ه 





المعاطاةف تعامه ومعاناة فى تصوّر اد مهل هالنسيةمن ياتا 0 تر اه 
صناءة كد و آلةمهنة وهى الصناعةالىتقتصرعلها النفو سالرذلة وتقف علها الطباع. 
الحاسئة كاقالأ كم 'نصيى لكل ساقطةلاقطة وكقالا انامس 
ولابقييم عنى ضيم يسام به » الاالأذلان عير الى والوند 
هذاءبى الس فم بوط برمته »# وذايشج قفلابرقى اد 
وأما الصناعهالمشتركة بين الفسكر والعمل فقدئنةسم قسمين ٠‏ أحدهماأن سكونصناعة 
الفكرأغل والعملتيعا كالكتابة ٠‏ والثانى أن سكونصناعةالعملأغلب والفسكر 
تبعا كاليئاءوأعلاهمارتيةما كانت صناعةالفك رأغلى عليها والعمل تبعاطا فهذه 
أحوال! لخاق الى ركبه, النةعزوجلعليها فىارسادمواده م ووكلهم الى نظره_م فى طلب 
مكاس بهم وقر ق بين هممه مف العاسهاليكو ن ذلك سببالألفتهم فسبحان منْتفرّد فينا 
باطاف حكمته وأظهر فطنا بعزام قدرته واذقد وضع القول قأس_ماب امو اد وحهات 
الك فلس كلوحال الا نان فبهامنثلاثة أمور ٠.‏ أ-_دها أن يطليمتهاقفد ركقايته 
و بلتمس وفق حاجته من غيرأنيتعدى الى زيادةعليها أو يقتصرعل نقصانمنها فهذه 
أحجد أ حوال الطالبين وأعدلميا:_المقتصدن ٠‏ وقدروى عن رسولاللهه_ل اللهعليه 
وسلا أتدقال أوسىاننهمعالى الى لات فد خلن فىأذقى ووقر نف فلى من أعطى فذد_ل ماله 
فهوخيرله ومن أ ماك فهو شمر له ولا ير اله على كفاف ٠‏ وروى جيد عن معاوبة ن 
حمدة قال قل تيار سولانلهما تكفيى من الد نيا قال ماس دجو عتك ووسترعورتك فانكان 
دار افذاك وا ن كان جار فبخ عزفلق من د_بز وج من ماء وأنتمسؤل عمافوقالازار 
وقدروىعن اءنهباس واه فى قولةتعاى اذجهل فيك أ نبياء و جع ل> لوكا أنكل 
من ملك بدّاوزوجة وخادمافهوماك ٠‏ وررىز يدبن أ سل قالقالرسولالنه ص النهعليه 
0 وسل من كان له يدت وخادم فهوملك وهوف المعنى ديح لا نهبالزوجة والحاده مطاع فى أمسهوف ظ 
ادا رححوب الاعن إذنهولدس على من طلى قد راا-كفاية ولم يجاوز تبعاتالز بادة الااوى 
الحلال 
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الحلالمنهواجالالطل فيه وحانيةاك_بيةالممازجةله ٠‏ وقدر روى نافع عن ان عررضى 
اشهعنه قالقالر, يسول الله صلى الله عليه وس الحلالدين والحرا ام بين و بننهما أمورمشنهات 
فدع مابر يبك الى مالابر يبك فلن تجدفقدشيع تركتهللة ٠‏ وسئلرسولالله صل التعليه 
وسسصهن ال هد فقالأما انهلسباضاعةالمال ولاتخر الال ولتكن أن تكونبما 
بد الله أوثق منك عافى بد يك وأنيكون نوا ب المصيبة رجح عد ك من بقامها ٠‏ وحكي | 
عبداطةبن المبارك قال كتبغر بنءء_دالعز يزالىالحراح نع داللهالحكمىان 
إستطعتأن تدع بها أحل اللةلكما يكون حاجزايينك و بين الحرام فافعل فانه من استوعب 
الحلالتاقت نفسهالى الحرام وقداختلف هل التأو يل ففقولهتعالى فانلهمعشة نكا 
فقالعكرمةيونى كسياحواما. وقال1ءن عماس هوانفاق م لادوقن بالحقف وقالحى بنمعاذ 
الدرهمعقربٌ فان أحسنترفيتها والافلاتأخذها وقيلمن قل توفي هكثرتمساويه 
وقالبءض البلغاءخ يرالاموال ماأخذتهمن الال وصرفته فالتوال وثشرالاموال 
ما أخذتهءن الحرام وصرفته ف الاثام وكان الاوزاعى الفقيه كثبراماعثل هذ هالابيات 

الال «تفشيشاف حله وحوامه نومأ وبق بعسده ثامه 

لس الم عق الاطيه # حتى يطبي شيرابة وطعامه 

و يطيب مانئجق و ست هله وإطيبمن لفظ الحدي ثكلامه 

نطق الى لننانه عدنر به » فعلى النى صلاته وس_اامه 
وحكى عن ان المعتمر السامى قالالناس؛لائة أصنا ف أغشساء وفقراءوأوساط ٠‏ فالفةراء 
مولام غناء الله بعزالقناء ‏ ة ٠‏ والاغنياء سكارى الامن عصمهاللهتعالى بتوقعالفير 
وأ كثرالخير معأ كثرالاوساط وأ كخرالشسرمعأ كثرالفقراءوالاغناءلسخف الفقرو بطر 
الغنى رع و بزهد فى العاسمادنه وهذا التقف_يرقد 
كون على ثلاثة أوجه فمكونتارة كسلاوئارة نو كلا وتارةزهناؤتقنعافان كان تقه_يره 
لكسل فقه حرمئروةالنشاط ومى حالاغتباط فلن يعد م أنيكون كلاقصيا أوضائعا 
شقيا ٠‏ وقد رو ىعن النى صلى الله عليه وسل آنه قالكاد الح اا لد وكادالفقرآان 
كو ن كفرا | وقال.زرجهران كانمئ فو قالحياةفالصحة وانكانشيءمثيلها فالغنى وان 
كانمئ فوقالموتفالرض وا نكانشئ مله فالفقر 7 وقبل ف منثور الك القبرخبرمن 
الفقر ووجد ف نيل مصرمكتوب على جر 

عقب الصبر نجاح وغنى » ورداءالفقرمن نسجالكسل 
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(وقال بعض الشعراء) ظ‎ : 
أعوذرك اللهسم من بط رالغنى * : ومن تهكةا لباوى ومن ذُلّةالفقر,‎ 
وم نأمل عند فشكل شارق © رجعنى مننه حظ يدص_فر‎ 
' اذالم تد نسى الذنوى بعارها » فلست|بالىماكهثمنأميرى‎ 
واذا كان تفصيره لتوكل فذلك عبز قد عذر بهنفسهوئرك حؤم قدغير اسمهلانالله تعالى‎ 
وقدروىمعمرعن‎ ٠ انما أم بالتوكل عندا تقطاع احيل والنسلم الىالقضاءبعدالاعواز‎ 
أبوبع نألى قلابة قالذ كرعندالنى د_لى اللهعليه وس رجل فذ كرفيه شيرؤقهالوايارسولٌ‎ 
2  لجوزع تحر سيناوا ناذا رمرم رض ويح علد ارتحلناليزليد كرالله‎ 
حتى ننزل فتقالهلى اللعليهوسل ف نكا ن,كفيه عاف ناقته وصنفع طعامه قالوا كلنايارسول‎ 
وقالبعضالحكاءلس من نوكل المرءاضاعتهللحزم ولامن‎ ٠ الله الك خيرمنه‎ 
وأ نكانتقصيرهازهد وتقنع فهذهحال من عل بمحاسبة‎ ٠ الحزم اضاعة نصيبه من التوكل‎ 
نفسه تبعت الغنى والئروة وخا عليهانوائق اطوىوالة_درة فا ترالفةرعلىالغنى وزجر‎ 
النفسعن ركوب اطوى فقد روىبوالدرداءفالقالرسولاللهه_لى اللهعليهوسم مامن‎ 
بوم طلء توي هشمسه الاوعلى جنبتبهام لكان يناديانب._معهماخلق الله كله_مالاالتقلين‎ 
وروىز يدبنعلىبن‎ ٠ إأمهاالناس هاموا الىر بكم انماقلوكق خير ما كثروألمى‎ 
الحسين عن أبيه عن جده رضى اللهعنه, أ جعي ننه فال قال رسول الله صلى النهعليه وس اتنظار‎ 
الفرج من اللهبالهبرعبادة ومن رضى من ع الله عزو جل بالقليل من الرزق رضىاللهءزوجل‎ 
وروىعن خمر بن الخطاب رضىالئهعنه أنهقالمن نبل الفقرأ نك‎ ٠ منهبالقليلءن العمل‎ 
 لاقف لاتحد أحد ايعصى النهليفتقر فأ هذ مود الور اق‎ 
إعائب الفهر آلا زدحر *» عي الفنىأ كثر لوتعتبر‎ 
من شرف الفقروهن فضله » على الغنىانصم منكالنظر‎ 
أنك تعصى لتنال الفبى * ولست تعصى اللة 'ى تفتقر‎ 
» لإرقالابن المقفع‎ 
دللك أن الفقرخيرمن الغنى » وأنقليلالمال خيرمن المثرى‎ 
لنقاؤك مخلوقاعصى الله بالفنى »م ولتر مخفاو قاعصىالله بالفقر‎ 
وهذه الحالائ اصح لن نصم نفسه فا طاعته وصدقها فأحابتّه حتى لان قيادها وهانعنادها‎ 
وعام تأ نمن يقنع بالقليل يقنع بالكثيرما كتب الحسن البصرى الى مر بنعبدالعزيز‎ 
رصى‎ 








وأفلمنه لتنتهىبالتدر.يج! 
: وقدتقدم قولالحكاء 1 
سير عنطلبالكفاية (دأ 
كثرة فد ,دعوالى ذلك 
امال وكثرةالمادة فاذانازء 
اه فيصيرذلك ذريعة الىأن' 
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نعالى المالخمرا اذا كان ف الخرمصر ونا لانماأدىالىالميرفهوق نفس مخير وقداختاف 
أهلالتاو بل ف قولهتعالى ومنبسم من بقولر بنا تناف الدنياحسنة و ف الآثةحسنة ونا 
غذان النار فتالالسدى وعبد الجن بن ز بدالحسنةف الدنياالمالوف الآخر الجنة_وقال 
الحسن البصرىود_فيان الثورى الحسنةف الدنياالعا والعبادة وف الآخرةالجنة وقالابن 
عباس الدراهم والدنانير خواتم الله ف الارض لاتؤ كل ولانشرب حيثقه_د تبها قضبت 
حاجتتك وقالقبس بن س مد اللهمارزقنى جد اومحدا فانهلا<+_دالابفعال ولاجد الابما 
وقد قيللافى الز ناد لم نحب الدر هسم وهىتد نيك من الدنيا فقالهى وانأدنتنىمنها فقد 
صانش عمرا وقال بعض الحكاء من "صلم ماله فقدصان الآ كرمينالدن والعرض . وفل 
ف منثو رالحك من استغنىكرم على هله وص رجس لمر أر'بابالاموال ببعض العلماء 
فتحرك لهوأ كرمه فقبللهبعدذلاك؟ كانتلكالىهذاحاجةقاللا ولكنىرايت ذا المال 
مهيبا وسألرجل تجدنتعمير نعطارد وعتابءنورقاء فيعشرديات فقالمجدعلى دية 
وقالعتاب الباق على" فقال#دنم العون على الج دالبسار وقالالاحن ف نقيس 
فلوكنت مثر ع الكثير » لجدت,وكنتله بإذلا 
فان المروءة لاتستطاع » اذالم يكن ماطافاضلا 
وكان يقال الدراهي مي اهم لامهانداوىكل جرح ويطيببها كصلح . وقالابنالجلال 
رزقت مالا ومترزق مروءنه * وما المروءة الا كثرة المال 
اذا أردت رقالعلياء بعد © عماينوه بإاسمى رقة الخال 
وقبل فى منثور ا حك الفق رعذ لة والغنى ذلة والموؤسمرذلة والسؤالميذلة ٠‏ وقال 
أوسبن جر 
أقيم بدار ارم مادام حزمها #* وأحوى اذا حالت بأن أنحولا 
: الى وجدت الناس الاأقلهسم نه خفاف عهود يكثرون التنهحلا 
بنى ام ذى المالالكثيريرونه » وانكان عبداسيد القوم جفلا 
وهم لمقل المال أولادعلة »* ران كان محضاف العشسيرة #ولا 
بإوقال بشرالفرير © 
كن حزناأف ىأر وح وأغتدى + ومالى من ما لأصونبهعرضى ‏ 
و وأ كثرماألق الصديق بمرحبا *ه وذلك لايك الصديق ولابرضى 
بإرقالآخر » 








ديو بيده حي تي يبيد 
٠ -. 56‏ 


غنى ملابس وترك الدننا أة 
اب آتترون الى نفضيل التوسه 
يمسو لإسسه. 

خبارالاءوراًوساطها وقه 
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شقيتيه تم خلفته » لغيرك بعداوسحقاومقتًا 
خادواعليك رزورالبكاء » وجد علبهم بمافد جعمًا 1 
وأرهنتهم كل مافى يديك ه وخلوك رهناماقد كبا 
وقدر وى أن العياس بن عند المطلب جاء الى النى صلى اللهعليهوس م فقالبارسوا لالهو لى 
فقالالنىصلى اللهعليهوسل باعباس ياعم الى صلى اللهعليه وس مم قلمل : كفيك خيرمن ) كثبر 
بردريك باعماس ياعم النى نفس تلحمها خير من امارةلا نخصيها باعياس باء مالنىه_لى 
اللهعليهوسم ا نالامارة أوطاندام» وأوسطهاملاءه واترهاؤاءيومالقيامه فقال 
بارسولاللهالامنزع_دل فقالرسولالنهصلىاللهعليهوس_لم كيف تع لون مع الاقار 9 
وقالرجل للحن البصرى رج هاللّهانى أ اف المو, توأ هه فقالانك خلفيتمالكولى - 
قدمتةل.رك اللحاقبه ٠.‏ وقسل ف منثورا لحك كثرة مالالميت:مزى ورئتهعنه فا خف 
هذاالمعىاءن الروىفقالو زاد 
أبقيت مالك مبراثا لوارئه » فليتثعرى ماأيقلكالمال. 
القوم بعدك فى حال : سرهم © فكيف بع دهم حالت بك ا حال 
ملواالمكاء فايبكيك من حد 5 واسنسكم القولف الميراث والقال 
ألهتهم عنك دنيا أقبات لم 55 وأدبرتع:_ك والايام أ حوال 
والسببالرابع أنجمعالمال ويطل المكائرة استحلاء لمعه وشغفا بإحتحانه فهذا 
أسوأ الناسحالافيه وأشدهموماناله قدتوجهتاليهسارالملاوم<تىصار وبالاعلي»ه 
ومذاءله وفىمثله قالالنةتعالى والذبنيكنزون الذهب والفضة ولاينفقونهاف سبيل الله 
قرغي هم بعذا ب ألم فقال النى صلى الله عليه وس تباللذهب تباللفضة فشق ذلك على أ داب 
انب صلى اللهعليهوسل فقالواأى”مالتتخذ فقالعمر رضىاللهعنه أناأعل لكذلك فقال 
يارسول انتما نأمابك قدشق عليهم فقالوا أى مال تتخذفقاللساناذا كرا وقلباشا كرا 
وزوجةمؤمنةتعين أحد على دينه 1 ور وى شهر بن -«وشب عن أن ىأمامة قالمات 
5 جل من أهل الصفة فوج دف متزرهدينار فقال11: نى صلى اللهعليه وسلم كم أمماتآخر 
كوججد فمئزرهد شاران وعال التو سيل اسع رصم كيتان وائماذ كرذلك فيهما وان 
كان قدمات على عهدءمن ترك أموالاجة وأحوالاضخمة فإيكنفيمما كان فىهذين 
لانهماتظاهرابالقناعة واحجنامالدس نهمااليهحاجة فصارمااحتجناهوزراعليهما وعقاباهما 
وقدقالالشاعر 





ادا 
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اذا كنتذامالولتنكذاندى » فأنت اذا واللفترون سواء 

على أن فالاموال بوماثباعهء » على أهلها ان براء 
1 نشد عو الر بيع للشافى رضى اللهعنه 

ا نالذىرزقالسار واليسصب » 51 ولاأجرا لغفير موفق 

والجديدقى كلثئ شاسع » والجد يفتح كل بإب مغلق . 

وأحق خاق الله باط_,اصوٌ » ذو ةعليا وعش ضح يق 

ومو الدليل على القضاءوكونه + بؤسالليس وطي عيش الأجق 

فاذاسمعت ,أن محدوداحوى 59 عودافأورق فى بد به شفق 

واذاسمعت بأنحدوداأتى » ماءلشريه يمف" فص دق 
الف العقل تقوللبيب ذو والجدف الاذةالحظ وهوالبخت والجد ا يضًا العظمةومئهقولهتعالى 
وانهتعالى جدر بذا والجد مد رجد السئاذاقطع والج_دباتكسرالانكماش ف الأمورأى 
الاجتهادفيها وهوأيضا الح ضد اطزلو بالحاءاذا منع الرزق ود ود حدودلايقالفيها الاممالم 
سم فاعله وا فة من لى بانع والاستكثار ومنىبالامساك والاذغار حتىانصرف عن رشده 
فغوى واكر ف عن سأن قصده كهوى أن سدولىعلءه ح المال و بعدالامل قييءثة حب 
الما على احرص ف طلبه ,و يدعوه بعد الام ل على الشح به والحرص والشحأصل لكل 
ذم وسبب لكل لوم" لأن الشح ينع من أداء الحقوق و يبععل القطيعة والعقوق 
ولذلك قال! لنبى صلى التهع ايه وسلم #مرماأءطى الودتعفام وجينخالع ٠‏ وقالبمض 
الحكاء الغنىالبخيل كالقوىالحبان ٠‏ وأماالحرص فساب فضائلالنفس لاستيلانه 
علمها و يمنع من التوفر على العبادةلتشاغلهعنها و يبع على التورط فى الشمرات قله * حرزه 
منها وهذهالثلاث خصالهن حامعاتالرذائل سالباتا لفضائل مع أن الحر يص لايستز بل 
حرصدز بادةعلى رزقه سوىاذلالنفسه واسخاط خالقه وروى عن النى صل النهعليه 
وسل أنهقالالحر يصالجاهد والقنوعالزاهد يستوفيان؟ كلهماغيرمنتقص منهشئ فعلام 
التبافت ٠‏ وقالبعض الحكاءالحرص مفسدةللدين والمروءة واللهماعرفت منوجه 
رجل حصا فرأي تن فيه مصطنعا وقا لآ رار ي ص أسيرمهانة لايفك أسره وقال بعضم 
البلغاء المقاديرا لغالية لاتذالبالمغالبة والار زاق ال كو بة لاتنالالشدة والمكالبه . فذلل 
للةادرنفسك واعل بنك غيرنائ ل باحر ص الاحظك وقال بعص الادياء ربحظ أد ركمغير 
طالبهود رأ حوزهغيرحاليه ٠‏ وا أنشد فى بعض أهل الادب مدن حازم 

٠١ (+‏ أدب الدننا والدن * 
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يلأسي. الطمع الا » ذب فى غلا طموان 
ان عزاليأس خير » لك من ذل الامااق 
ساعح الدهر اذا عز وخد ص فو الزمان 
ظ ريماأع دم ذوالحر 5 ص وأثرى ذوالتواق 
ولس للحر دص غابة مقصودة قف عندها ولامهابة محد ودة يقنع مهالائهاذا وهل بالخرص. 
الىماأمل أغراءذلك,/ز بادةالحر ص والامل واذاليصلرأىاضاعةالعناءلوما والصبرعليه 
حؤما وصار بما سلف من عنائه أقوى رجاءوأس._ط أملا ه وقدروى عنالنىد_لى الله 
عليه وسل أنه قال يشيب ابنكدم و ببق معهخصلتانالحرص والامل وقي ل للسوح عليه 
السلام مابال المشايةا حر ص عل الد نيامن الثشباب قاللانهم ذاقوامنطعم الدنيامام يذقه الشباب 
وأوصدقالخحر نص نفس هواسد ستنصح عقا لع أن من ام السعادة و سن التوفيق الرضابالقضاء 
والقناعة بالقسم وروىعن النى صلى اننّه عليه وسلٍ أنه قال اقتصد واف الطلب فان مارزقتموه 
أشدطلبال؟ منكله وماحرمتّموه فلن تنالوه وأوحرصتم ٠‏ وروى! ن حبر يلعلى نبيذا 
وعليه الام هبط على النى صلى الله عليه وسل فقال ان النهتبار لك وتعالى يق رأعليكالسلام 
وقول لكافرا أبسسم الله الرحجن الرحيم ولانمدن عينيك الى مامتعنابهأزوا جامنهسم زهرة الحياة 
الد نبالنفتنهم فيهور زفر بك خير وأ فأمى النى صسلى الله عليه وس لم منادياينادى من لم 
سَأدب بأد الله تعالى تقطعت نفسه على الد نياحسرات ٠‏ وقيلمكتوب ف بعض الكتب 
ودوااصا ركعليك فان لك نبو شغلا ٠‏ وقالجاهدق تأو بل قولهنعالىولصمينهحماةطمية 
قالبالقناعة ٠‏ وقال؟ كم بن صب من باع الحرص بالقناعةظفر باإلغنى والمروءة ٠‏ وقال 
دعض! لسلف قد كيب الجاهد الساعى و يظفرالوا دعاطادى فآخذهالمحترى فقال 
لق مة_دورا على استحقاقه ع فى الحظ اما ناقصا أو زائدا 
٠ ٠‏ ويب تللمحدودكرم ناصبا » كلفا وللجدود بيغم قاعدا 
ماخطيمن حرم الارادةقاعدا » خطب الذىسومالارادةجاهد| 
وقال بعض الحكاء ء ان من قنعكان غنيا وان كان مقترا ومن يقنع كان فقيراوان كان 
مكثرا وقال بعض البلغاء اذاطليتالعز فاطلمهبالطاعة واذاط لبت الغنى فاطليهبالقناعةفن 
أطاع التمعزوجل عزنصره ومن زم الفناعةزال فقره وقالبعضالادباء القناعةعزالمعسر 
والصد قةسرزالموس روقال بعض الادباء 
الى أرى من هقنوع عه بدرك ماثئل من تننى 





والرزق 
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والرزق يأ تى بلا عناء » وربما فاتمنتمنى 
والقناعةقد نكون على ثلابة أوجه ٠‏ فالوجهالاول أن يقنع بالبئغة من د نياءو هسرف نفسه 
عن التعرضلماسواه وهذا أعلى منازل هل القناعة وقالالشاعر 
' اذاشثتأنتحياغنيافلاتكن » على حالة الارضيت بدونها 
وقالنْمالك بن دينار أزهد الناس من لاننجا وزرغبته من الدنيا بلغته وقالبعض لكا ءالرضا 
بالكفاف يؤدىالىالعفاف ٠.‏ وقالبءضالادياء ربضيق أفضل من سعه وعناءخير 
مندعه ٠‏ وأنشدى بعض أهلالادب وذ كرأنه لعلى ب نأفى طال بكرم الثهوجهه 
أفادتنى القناعة كل عز # وأى”غنىأعز م القناعه 
فد_برهالنفسك رأسمال » وصير بعدهاالتقوى بضاعه 
تحر زحين تغنى عن يل » وتنع, ف الجنان بصير ساعه 
والوجهاكانى أنتنتهى بهالقناعة الى الكفاية وعذ ف الفضول والزيادةوهذ! أوسط حال 
المفتنع ه وقدرو ىعن النبى صى الله عليه وس أنه قال مامن عمادالايسهو بينر زقه عاب 
فان قنع وا قتصدأنامر: زقه وان هتك الجاب يز دفرزقه ٠‏ اليش الك للب افون 
الكفايةاسراف ٠.‏ وقال عض الملغاء من رضىىبا مةدور فنع با مدسور ٠‏ وقالالسحترى 
تطلب الا كاكرف الد نيا وقد . ترلغالحماجة منهابإلاقل 
وأنشد ت لابراهمبنالمدبر 
ان القناعة والعفا »# ف[رغنيان ع نالغنى 
فاذا صيرت عن المنى » فاشكرفهد نلتالنى 
والوجهالثالث أن تنتهى بهالقناعة ال ىالوقوف على ماسم فلايدكرهماأناه وا نكان كثيرا 
ولايطلب ماتعذر وا نكان يسيرا وهذهالحال ,دن مناز لأ هل القناعةلامها مشت ركة بين رغبة 
ورهبة أماالرغبةفلا نهلا يسكرهالز بادةعلى الكفابة|ذاسحت وأماالره.ةفلا نه لايطلب 
المتعذرعن نقصانالمادةاذاتعذرت ٠‏ وفىمثلهقالذوالنونرجةاللمعليه منكانتقناعته 
سممنةطا ىله كل مي قة ٠‏ 11111111 
صلى اللهعليه وسلم الدنيادولفا كان منهالك1 ناك على ضعفك وما كان منهاعليك/ندفعه 
بقونتك ومن انقطع رجاؤه ثمافات استرام يدنه ومن رضى عارزقهاللهتعالى قر تعينه 
وقا لأ بوحاز. مالاعرج وجدت الد نياشدئين شيأهولىل نأ عله قبل أجله ولوطليته بقوة 
السموات والارض وشيأهولغيرى وذلك مالأ نله فمامضى ولاأنالهفمانت نع الذىلى 








لفغي 
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ا فى أى هن ن أفنى رى وأهلك نفسى ٠‏ وقالادو 
تمام الطالى ظ د 
لاتأخدق إلزمان فلسى #2 نبعا ولست على الزِمان كقيلا 
م كان صيعىعزمه وهمومه »© روض الامافى لمبرل مهزولا 
اوجادس_اطانالقنوع وحكمه » فالخلىما كان القليلقليلا 
الرزق لاتسكمد عليه فاله » يألى ول تبعث اليه رسولا 
وأنشدى بعض هل الادب لابن الروى 
جرىقل ‏ القضاء بمايكون » فسيانالصرتك والسكون 
جفون منك أ ننس لرزق © و برزق فغشاويه الحنين 
ونحن نسأل اللهتعاى؟ كرم مسؤل وأفضل مأمول أنيحسن الينا التوفيق فهامتح 
ويصرفعناالرغبةفبامنع استسكفافالتيعاتالثروة ومو بقاتّالشهوة ٠‏ روىشر بك 
إنأفى فرع نأفى الجدع عن أعمامه و جدادمعن النبىه_لى التهعليه وس أندقال خ_برامتى 
الذبن إيعطواحنى يبط رواوليقترواحتىيسآلوا ٠‏ وقال أ يوتماء الطاقى 
عندى من الايام مالوانه + أحى بشاز ب مس فدماعمضا 
لاتطلين الرزق بعدمماسه # فترومه شعبا اذا ماغيضا 
ماعو ض الصبرامى والارأى» مافانهدونالذى قدعوضا 
+( ناب أدب النفس وهو المامس من الكتاب )» 
اع أن النفسجبولةعلى شم مهمله وأخلاق مس له لايس_تغنى #ودها عر التأدرب 
ولايكتق المرضىمنواعن التهديب لان لحمو دها ضد ادامقا بلة عد هاهوى مطاع وشهوة 
غالبة فنأ غفل تأد هاتف ويُْضاالىالء_قل أوتوكلا على أن تنقاد الى الاحسن بالطبع أعدمه 
التفو يكرك المتهدين وأعقبه التوكل ندم الخائيين فصارمن الأدبعاطلا وصورة 
الجهلداخلا لآأنالادبمكتسببالتحر بة أومستسحسن بالعادة ولكل قوم مواضعة وكل 
ذلك لاإسال يتوقيف العقل ولابلا نفياد للطبع حتىكنسببالتحر بة والمعاناة ويستفاد 
بالدر بةوالمعاطاة م يكونالعق ل عليدقيا و الطبعاليهمسلما ولوكان العقل مغنياعن 
الأدبلكانا نساء الله تعالى عن أدبه مس_تَغنين و بعقوطم مكتفين 1 وقد روى عن النى 
صل النهعليه وس أنه قال بعثتلأنم مكارم الاخلاق ه وق-للعسىبن مي على نبينا 
وعليهالسلاممنأذبك قالماأدبى أحد ولكى رات جهلالجاهل خائبته ٠‏ دقالعلق 
ابن 
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ابن لى طالب رضى الله عن سهان الله تعالى جع_ل مكار الاخلاق وبحاسنها وصلايشه.و سح 
-خسسوالرجل أن يتتصل مر الله تعالى تلق منها ٠‏ وقال )0( أردشبر بن بابك من فضيلة 
ظ الادسا نهممدوح بكل لسان ومثر ننه فىكلمكان وباقذ كرهعلى أيامالزمان , 9 
هود شبهالعالمالشر ف العديم الاد ببالبنيان اخراب الذىكلاءلاسمكهكان أشد اوحشيته 
وبالهرالءابس الذىكنا كان أعرض وأعمق كان أشدلوعورنه وبالارض الحيدةالمعطلة 
النىكلاطال رامهااز دادنباتهاغيرالمتتفع بهالتفافا وصارللهوام مسكنا ٠‏ وقالاب نالقفم 
انحن الى ما تنقوىبه على حواسنامن اط والمشرب بأحو ج مناالىالادب الذى هولقاح 
عقوانا فانالحبةالمدفونة ف الثرى لاتقدرآن: تطلعز هرتهاونضارتهاا لابالماء الذى يعوداليها 
من مسو دعها ٠‏ وح الاصمىر جها ننه تعالى أن أع را با قالّلا بنصابى الادب دعامةأ بد 
الهمهاالالياب وحلةز بن اللهمهاعواط ل الاحساب فالعاقل لا._تغنى وان مغر برئه 
عن الادب الهر جز هرنه كالانستغنى الارض وان عدبت تر بتهاعن الماءالخرج مرتها 
01100 الادبصور 5العقل فصورعةلك كت وقا ل خرالع_قل بلاأدب 
كالشحرالعافر ومعالادبكالشجراامر وقيلالاد ب حدالمنصبين ٠‏ وقالدءضالملغاء 
الفضلبالعقل والإدى لابالاصلوالحسب لانمن ساءأدبه ضاع نسبه ومن قلعقله ضل 
اضول: + وقال بعض الا دباء ذك 4 قلي بإلادس كانذ ك النار بالحاب وا-ذالادسغما 
والفرص بنط ريك راغت و حاف صولتكراهب ويؤمل نفعك ويرجى عدلك 
وقال عض العاماءالادب وسيلة الىكل فضسيلةوذر بءةالىكل شر يعة وقالبعض الفصحاء 
الادب سترقهءوالنسب ٠‏ وقالنءض الشعراءفيه ْ 
فا خلقالله مث_ل الء_قول ه ولاا كتس ب الناسمث ل الادب 
وماحكرء المرء الا النتى ه ولاحسب ,المرء الا الشسب 
وفى الع زين لأه ل الخا » وا ا 4 . 
و أنكدالاصمىر جه الله 
واندك العقل مولودافلستأرى » ذاالعقلمستغنياعن حاد ثالادب 
الى رأته-ما كلماء مختلطا » بالترب تظهرمنه زهرة العشب 
)0( وفع هذا لامع فماسيق من هيدا | لكا ببالزاىالمتحمةر هو خطأً والصواب كو نهبالراء 
المهملة لانهم كم كلنين (أرد) أىغضبانو (شبر ) أى أسد وأماابك فهوضغير ب بان 
على طر بقةاللغة الفار سية والباب هوالامبر 
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وكل من أخطأنه ففموالده » غريزةالعقل حا 5 البهم السب 
والتأديسياز ممن وجهين أحد هماما م الوا لواده فى صغر ه والثاتىمال الافسان فى نفسه 
عنه نشأنهوكيره ٠‏ فأماالتأدي اللاز مللاب فهوأن أخذ ولدمعبادى الآداب ليأنس بها 
و ينشأعلها فسهل عليهقبوطها عند ا لسكيرلاستئناسه بعبادمهافى المغر لان نشأةالصغيرعقٍ 
الثئ تجعله متطبعابه ومن أغفل ف الصغر كانتأديبهفىالكبرعسيرا ٠.‏ وقدروىعن 
النى صل اللةعليهو سم أنهقال ما نحل والدولدهنحزة أ فضْل من أدب حسن يفيدهاياه أوجهل 
قم ,كفهدعنه وعتعهمله ٠.‏ وقال؛ءض المكاء بإدروا باد ب الاطفال فمدل ترا م 
الاشغال وتفرقاليال ٠‏ وقال بعض الشعراء 

انالغصون.اذاقؤمتها اعندالت » ولا يلين اذا قومته الحدب 

قدينفع الادبالأحداث فى صغر ه ولس ينفع عند الشسيبة الادب' 

عإوة لكت 
بنْوالهغرعلى ما كان والده © أن الادمولعليها بن تالشحر 
وأماالاد ب اللاز مالا نسان عند نشانه وكيره فأدبان أدبمو سدم وات 
واستصلاح . فأماأدبالمو اضعة والاصطلاح فيو خذ تقليداعلى مااستقرء ليه اد_طلاح 
العقلاء واتفق عايه اس_سحسان الادباء وأبس لاه طلاحهم فل وش هليل مستشسط 
ولالاتفافهسم على استحسانه دليلموجب كاصطلاحهم على مواضعات الطاب واتفاقهم 
على هيئًات اللباس حتى ان الانسانالآن اذاتجاوز مااتفقواعلي-» منهاصار محانيا للادب 
مس توجبالاذم لأنفراقالمألوف ف العادة ومحانبةماصارمتفقاعليهبالمواضعةمفض الى 
اس ةحقاق الدذم بالعقل مالم يكن لفت عل ظاهر َو معنى حادت ظ وقدكان حائز اف العقلأن 
بوضع ذلك على غيرمااتفقواعليبه فيرونهحبناوبرونماسواءقبيحا فصارهذ مشاركا لما 
وجب بالعقل بويت نوج التع على ارنه وخالفاله من حيث انهكان جائزاف العق لأ نيوضع 
على خلافه ٠‏ وأماأدبالرياضة والاه_تصلاح فهوما كان يولاعلى حال لامجوز 0 
أن كون خلافها ولاأنختل ف العقلاءفى صلاحهاوفسادها وما كا نكذ لك فتعلمله بالعقل 
مستنبط ووضوح ته بالد لب لمي تبط ولانفس على مابأنى من ذلك شاه د أ طمها اللهتعالى 
ارشاداطا قالاللةتعالى فأطمهاؤورهاوتقواها قالانعياس رضىاللةعنهما ببنطهًا 
ماتأفى من اير ونذرمن الشر وسنذ كرتعل. لكل ثيئ فى موضعهفانه أولىبه واأحق 
فأولمةد ما تأدب الربا بأضة والاستصلاح أن لا يسبق الى حسن الظن بنفسه فيخق عذه 
مل موم 
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مذموم شهه ومساوىأخلاقه لانالنفس بالشهوات آميه وعو الرشدزاجوره ٠‏ وقد 
قألالئه تعالى ن النفس لأمارة,السوء وقدقال مو اللهعليهوه_ل أعدىأعدائك نفك 
الى بين جنبيك مأهلك تمعيالك ودعت أعرابيةارجلفقالتكيتالله كلع دولك 
الانفيسك فأخذه بعض الشعراء فقال 
قلوىالى ماضرق داعى » «حكترأسقاى وأوجاعى 
كيف احتراسى من عد وى اذا »# كان عدو ى بان أضلاعى 
فاذا كانتالنف س كذ لك -فسن الظن مهاذر يعةالىحكيمها وتحكيمهاداع الىسلاطتهاوفساد 
الاخلاق مهافاذاصرف حسن الظن عنهاونوسمهاء اهىءايهمن التسويف والمكرفاز 
بطاعتهاوانحازعن معصيتها ٠‏ وقد فالجمر بنالخطابرضىااته عنهالعاجزمن يزعن 
سياسة سه ٠‏ : وقال بعض المكاءمن ساس نفس_دسادئاسه ٠‏ فأماسوءالظن مهاققد 
اختاف الناس فيه فنهم من :كرهه لمافيه من اهام طاعتهاوردمناحتها هان!انفس وا نكانلما 
مكر يردىفلها نص حهدى فاما كان حسن الظن بهايعمى عن مساو بها كان سوءالظن بها 
يعمى عن حاسنها ومن حمى عن حاسن نفسه كان كن تمى عن مساو بها فل ينف عنهاقبيحا 
ولمهداليهاحس_ما ٠‏ وقد قال الجاحظ فىكتا ب البيان بج ب أن كون ف التهمة لنفسه معدّدلا 
وف حسن الظن بهامقتصد افانهاانتجارزمة_د اراق ف التومة ظامها فأودعهاذلةالمظاومين 
وانتجاوز بها الحقفى مةدارحسن الظن أودعهاتهاون الآمنين ولكل ذلك مقدارمن 
الشغل ولكل شه مقدار من الوهن ولكل وهن تقدارمنالمهل ٠‏ وقالالاحنف 
ابن فس من ظلم نفسه كان لغيرهأظلم ومن هدم د ينه كان جد هدم ٠‏ وذهبقوماىأن 
سوءالظن بها بلغ ف صلاحها وأوفرف اجتهادها لان النفس جورالاينفك الابإلسخط عليها. 
وغرررالاشكثف الابالتهيمةطا لامهاحبوبة تجورادلالاوتغر مكرافان وس كالظن نها 
غلب عليهجورها وتموهعليهغرورها فصار بمسورهاقانهاو بالشبهةمن أفعاطاراض.! 
وقدقالتالحمكياءمنر ىعن نفسهأسخط عليهالناسوقالكشاجم اء ٠‏ 
أرض عن نفسى خافة سخطها » ورضا الفتى عن نفس-هاغضاءها 
ولواننى عنها رضيتلقصرت + جماتزيد لله آذانها 
وتينت آثارذاك فأ كثرت » عذلى علي »هفطالفيهعتامها 
وقد استتحس قو لأ فى تمام الطانى ظ 
و سىءبالاحسانظنالا كن » هو بابنهو بشعرهمفتون 





او - 
فل بروا اساءةظنه الا حسازذما ولااس_تقلال عملهلونا بلر أواذلك؟ بغ فى لغشل وأبغت. : 
على الاز دياد فاذاعر ف من نفسه مانن وتصورمنتهامانكن ولم إطاوعهافيائخى اذا 7 

غيا ولاصرى عنهاما:كره اذا كانرشدا فقد ملكها بعد أن كان فى ملكهاوغامها بعد 
أنكان فغلمها ٠‏ وقدروى! بوحازمعن ألىهر برةرضى اللهعذه قال قال سو لاننهصلى لنله 
عليه وس الشديدمن غاب نفسه ٠‏ وقالعون بنعبدالنهاذاعصتك نفس_ك فيا كرحت 
فلاتطعهافيا أحبت ولايغرنكثناءمن جه لأمرك ٠‏ وقالبءضالبلغاء من قوى على 
نفسه تناهى ف القوة ومن صبرعن شهوتهبالغ ف المروة -خينئذ ,أذ نف ه عندمعرفة 
ماأ كنت وشيرة ماأجنت بتقو معوجها واصلاحفسادها ٠.‏ وقدروىعنعائشة 
رضى النهعنهاقاتيارسولالله متى يعرف الانسانر به قالاذاعرف نفسه ثم براعىمنها 
ماصع واستقام من ز يغ حد عن اغفال أوميليكونعن اهمالليتملهالملاح وتستدم 
ل السعادة فانالمغفل بعدالمعاناة ضائع والمهمل بع_دالمراعاةذائع وسنذ كرم نأحوال ‏ 
أدب الرياضة والاستصلاح فصولاتحتوى على مابلزم ص اعانه من الاخلاق ونح معاناته من 
الادب وهى سنّة فصول متفرعة 
الفصل الاول 6 فى يجان ةالكير والامحان لانهما سلب ن الفضائلو يكس مان الرذائل 
ولس من استوليا عليه اصغاءلنصم ولاقبول لتأديس لان الكبريكونبالازلة والجب 
كون بالفضملة فالتكير ححل نفسه عن رنبةالمتعامين والمكجس س شت كثرفضلهعن استزادة 
المتأدبين فلذلك وج تقدم القول فنهمابابانة ما يكسبانهمن ذم و بوجبانهمن لوم فنقول 
أماالكيرفيكس ب المقت و نلهىعن التألف وبوغرص_دور الاخوان وحس_بك بذلك 
سوا عن :اسكتماء ذمه ٠‏ ولذلك قال النبى صل التمعليه وس لعمهالعباس نهاك عن 
الشبرك بالنهوالكر فان! لله حش حب منهماو قال ردشير بنبابك ماالكبرالافضل جق/بدر 
صاحبه أبن بذهببه فيصرفه الىالكبر وماأث_به ماقالبإل+ق ٠‏ وحكىأنمطرفبن 
عبد النةبن اك _خبرنظر الى المها يبن ألى صفرة وعليه حلةيس حبهاو يمشىالخيلاء فال 
با أبإعبد الله ماهذ المشية النى يبغضها النهورسوله فقالالمهل ب أماتعرفنى فقال ب لأع رفك ولك 
فطفة مذره ونوك صفةقدره وحشوك ومابين ذلك بولوعدره فأخذانعوف هذا 
الكلام فنظمة شعر افقال 

عب تمن مكس بصورته » وكانبالامسنطفةمذره 





وق غد بعد حسن صورته » إصيرف الا حد جيفة قذره 
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ظ وهوء_لىتبو-» ونحوته جه مابين نو بيهحم ل العذره 
وقدكان المهلب أفضلم نأن مدع نفسهمهذ|الحواب الغير الصواب ولكنهازلةمن زلات 
الاسترسال وشطيئة من <طايالادلال فأماالجنى الصر ب والجهل القبيح فهوماحك عن نافع 
إبن جبهر بن مطع أنه جاس فى حلقة العلاء بن عبد الرحمن الخرق وهو يقرىالناس فامافرغع 
قال أتدر ون مجلس ت اليك #الواجلستالس_مع قاللا وراكبار دتأنأنواضءلله 
بالجاوس اليك فهل يرجى من مث لهذ افضل أو ينفعفيهعذل وقدقالابنالمءمز اعرف 
هل النقص حاطم عند ذوى الكال استعانوابالكبرليعظم صغيراو يرفع حقيرا وليس بفاعل 
وأماالاتحاب ف.خؤ الحاسن و يظهرالمساوى و كسب المذام ويصد عن الفضائل 
وقدرو ىعن النىصلى النجليه وس أندقالان الكايأ كل السنات كاتا كل النارالحاطب 
وقالعلى ب نأف طال بكرم التهوجههالاعابذ_دالصواب وآفةالالباب » وقالبزرجهر 
النعمةالتى لا حسدصاحبهاءلبها التواضع والبلاءالذى لابرحم صاحبهمنهالكجوب ٠‏ وقال 
بعض الكاء عم المرء بنفس_ه ا حد حساد عقزه ولس الىما »كسب ه الكبرمن المقت حد ولا 
الومايتهى اليهالكجب من الخهل غابة حتى انهليطن ء من المحماسن ماانتشر و يسابمن 
الفضائلمااشمر وناهيك سيئ ةبط كل حسنةر عذمةتهد كل فضيإةمع مايئيره من حنق 
و يكسبهمن قد . حك تعمر, بن حفص فالقيلالحتحاج كيموج_دتمنزلك بالعراق 
قال خيرمنزل لو كان الله بلغنى تل أر بعة ذتقر بتاليهبدمائهم قيلومنهم قالمقائل؛ن 
مسمع وإى سعجبمّان فأناه الناس فأعطاه_, الاموال فلماعزلدخ_ل مسجدالبصرة فط 
الناسلهأرديتهم فى عليها وقاللرجل يماشيه لل هذ افليعم ل العاماون ٠‏ وعب_داللةبن 
زيادئ ظميانالتمى خوّف هل البصرةأمى نفطى خطبةأوجزفيها فنادىالناسمن 
أعراض المسيحداً كثرالله فينامثئلاك فقال لق دكلفتم الله شططا ع ومعد نزرارة كان 
ذات نوم جااسافىطر قار تنهاصسا 5 فقالتلهبياعدالله كيف الط ريق الىموضع كذافقال 
ياهناهمثلى بكون من عبيدإلله ٠‏ وأبوشمالالاسدىأضلراحلته فالفسهاالناس فل : عد وها 
فتمالوالنه!ان برد الى" راحلتى لاصليت لدصلاة ا بدا فالمْسهاالناس فوجد وها فتقالوالهةدردالله 
راحاتك فصل فقالان عينى ين مصر فانظ را ىهؤلاء كف أفضى مهم الجرا ىج ق صار وا 
به نكالافى الاولين ومثلاف الآخر بن ولوتصوّرا تج بال كير مافطرعليه من جبلةو ِلىبه 
من مهنة الخحفض جناح نفسه واستبدل ينام نعتّوٌّه وسكونا من نفوره ٠‏ وقالالاحنفبن 
قنس جم تمن جؤى ف جرى البولعي نين كي ف ,كير وقد وصفف بعض الشعراءالانسان 
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فقال بامظهر الكبر اجحابا بصورئه » انظر خ_لاك فانالن قن تثر يب 
لوفكر الناس فياف بطوئهسم » مااستشعرالكبرشسبان ولاشيب 
هل فى ابن آدم مث لالرأس مكرمة »> وهو تحمس من الاقذارمضروب 
أنف يسيل وأذن رحهاسهك » وال_ينمىفضة والثغرملعوب 
اابن التراب وما كولالتراسغدا » أقصر فانكماً كول ومشروب 
وأحق من كان لللكبرجانبا وللاتحابمبابنا من جل فالدنياقدره وعظمفيهاخطره لأنه 
قديستقل بعالىهمته كلكثير ويستصغر معها كلكبير ٠.‏ وقالممد بنعلى لاشفىي 
للشريف أنْبرى شي امن الدنيا لنفسهخطيرا فكون مهاناءها ٠‏ وقالابنالسماك لعيسى 
ابن موسى تواضعك ىر فك اشر فلك منشرفك وكانيقال اسمانمتضادان ععنى 
واححمد التواضع والثشر ف "0 
وللكبراسياب فن أقوى أسيابةعاواليد ونفو ذا لاصي وقإةَ مخالطةالا كفاء . وى 
أنقومامواخا عل بن أنى طالب رضى اللهدءه فالأ بعد واعنى خفق نعالم فاتها 
مفسد:لقاوب نوك الرجال ٠.‏ ومشواخاف!بنمسعود فقالارجعوا فانهازلةللتابم وفتنة 
للتبوع ٠‏ وروىقس بنحازم أن رجلا فى بهللنى صف الله عليه وسلم فأصابتهرعدة 
فقاللهه_لى اللهعليه وسل هوّنعليك فاماأنااءن امس أ ة كانتت كلالقديد واءافالذلك 
صل اللهعليه وس م حسمالمواد الكير وقطعالذرائعالاعحابوكسرًا لأشرالنفس وذليلا 
اسطوةالاستعلاء ٠‏ ومثل ذل كماروى عن عر بنالخطابرضىاللهعنها نهنادى الصلاة 
حامعة فاماجمّع الناسص_هد المنيرؤمد الله وى عليه رصلى على نبيه صل الله عليه وسل 
قال أبهاالناس لقدراأيتى أرعى على خالاتلىمن بنىمخزوم فيقبضن لى القبضة من لمر 
والزيب فأظ لاليوموأى بوم فقالله عبد الرجن بنعوف واللهياأميرالمؤمنين مازدت 
على أن قصرت بنفسك فقالعمررضىاللهعنهوبحكياابنعوف الى خلوت. فدثتى نفسى 
فقالت أنتأميرا المؤمنين هنذا أففلمنك فأر دت أنأعرفها نفسها ٠‏ وللاتحاب 
أسباب فن أفوىاسبابه كثرة مدع المتقربين واطراءالممّلقين الذين جعاواالنفاقعادة 
ومكسبا والقلق خديعةوملعبا فاذاوجدوهمقبولاف العقولالضعيفة أغرواأريابهاإعتقاد 
كذبهم وجعاوا ذلك ذر يعة الى الاستهزاءبهم ٠‏ وقد روىعن الننى صلى ألنهعليه وسلم أنه 
سمعر جلا ىرجلا فقاللهقطعت مطاءلوسمعها ماأفلح بعدها . وقالعمر بنالخطاب 
رضى انلهعنهالمد م ذبح : وقال ابن المقفع قابل الل ح ادح نفسه ٠‏ وقال بعض الكاء 
مني 
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من رضىأن بمدح مالس في+فق دأ مكن الساخومنه ٠‏ وروىعنالنى صلىاللهعليه وس 
أنهقال (ايا كم والإؤسادحفانه الجا نكان دك مادحاأخاء لاحثالةفليق لأ حسب ولاأزى 
معلى انه أ_دأ) وقيل فيا أتزلالله عزوجل من الكتب السالفة عبت ان فيل فيهالخير 
ولس في هكيف يفرح وعحبت ل نقيل فيه الشروهوفيه كيف يغضب ٠‏ وقال بعص الشعراء 
باحاهلا غره افراط مادحه » لايغلين جهلمن أطراك عامك بك 

وه_ذا أعس ينبن للعاق لأ نيضبط نفسهعن أن يستفزها وعنعهامن تصديق المدحطا فان 
فاذاساع نفسه فى مد ما وه وتابعهاعلىه_د هالشهوة نشاغل مها عن الفضائلالممدوحه 
تتهابلهما سكون الصد ق ألم الاصرين وهذ ه خد ع ةلا رنضيهاعافل ولا يشحدع مها بر ٠‏ وليعل 
أن المتقرببا ملح سرف مع القبول و يكف مع الاباء فلايغليه حسن الظن على تصد يق مدح 
هوأعر ف حكقيةته وانسكننهمة#لادح أغلب عليه فقل مد كان جيعهصدقا وقلئناء 
كاكله حا واذلككره أ هل الفضل أن يطلقوا ألستتهمبالئناء والمد تحر زامن النجاو زفيه 
وتنز مهاعن الاق به > وفدروىمكحول قالقالرسولاننةصىالنهعليهوسل (لانكونوا 
الصديق رضى الله عنهكان اذامد حم قال اللهأ نت أعلم فىمن نفسى وأناأعل بنفسى متهم اللهم 
اجعلنى يرا مماحسبون واغفرلىمالايعامون ولاتؤاخذف بمايقولون ٠‏ وقالبعضص 
الشعراء ش ٍ ظ 
ظ ادا المرءلم عا جيه حسو قعاله 2# فادحهسهذىوانكان مفصحا 

وربماآ ل حب اد يصاحيه الى أن يصير مادح نفسه امالنوهمه أن الناس قدغأواعن فضلِه 
وأخاواحقه واماليخدعهم بد لس نفسهبالدح والاطراءفيعتقد ون أن فوله حق متبع 
وصدق مسقع وامالتلذذه بسماعالثناء وسرو رنفسه دح والاطراء كايتغنى بنفسهط رب 
وقد قال بعض الشعراء 

وماشر ف أن عد المرء نقسسه 2 ولكن أعمالا ندم ودح 
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وما كل حين يصد قالمرءظنه 4 ولا كل أصمان التبحارة 0 
3 كلمن رجوافيبك فقا « 4 ولا كل منضم الوديعة ضح 

على مايفبهونه عليه من مساويهالتى صرفه سن الظن عنها فنهم سكن نظرا وأسإفكرا 
و بجعل ماينبهونه علليهمن مساو بهعوضاعن تصديق المدح فيه » وقدروى أن سبنمالك 
عن النى صلى الله عليه وس أنه قال (المؤمنمىأةٌّالمؤمن اذا رأىفيهعيبا أ صلحه) ٠‏ وكان 
عمر بن الخطاب رضىالتهعنه .يقولرحمالنةامسأ أهدىاليناساوينا ٠‏ وقيللبعض 
ماروى عن حمر رصى اللهعنها نهقاللاءن عماس رضىاللهعنم_مامن نر ىآن نوليه حص فقال 
رجلا محامنالك ض حالاك قال :كو نأنتذلك الر جل قاللاتتتفع نى مع سوءظنى بك 
وسوءظ لك نى ٠‏ وقي لف منور الك من أظهرعيب نفسهفقد ز كاها ٠‏ 0 
أسباب الكرامة وأقوىموادالنم وبل شافم ال ىالقاوب يعطفها الى الحسة و شنيهاعن 
لان . 0 * من ركامن نلاث نالثلاثا من برك من السرف نال 
ا بسر التواشعممايدالشر ىف . ام ا كترصدبقه 
وق دتحد ث المنازل والولايات لقوم أخلاةامذمومة يظهرهاسوءطباعهم ولآخْر بن فضائل جودة 
يببعث عليها زكاءشيمهم لان لتقل بالاحوالسكرةتظهرمن الاخلاقمكنونها ومن السرابر 
مخزونها لاسا اذاهجم تمن غبرتدر بج وطرقت من غيرتأهب ٠‏ وفدقالبعضالمكاء 
فى تقلب الاحوال تعرف جواهرالرحال ٠‏ وقالالفضل 'نسهل منكانتولارت» فوق 
قدره:كبرطا ومن كانتولابتهدون قدر بواضعطا ٠‏ وقالبعضالباغاء الناسى 
الولاية رجلان رجل نجل العمل بف ضإه وص وءنه ورجل نحل العمل لتقصةودناءنه كن جل 

عن عمل ازدادبه واضعاو بش راومن جل بعمإه ادس به تجبراو:_كيرا 
ع الفصل | اثانى فى حسن الخلقي» روىعن النى صب النه عليه وس ]أ انه قال انالتةتعالى 
اختارلي الاسلامدينا فأ كرمومحسن الخلق والسخاء فانهلا بكم لالامهما ٠.‏ وقال 
الاحنف بن قبس ألا أ سخير8 باد وا الداءقالوا بلى قال للق الاق والأسانالبدى” ٠‏ وقالبعض 

المكاء 
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الحسكاء من ساء خلقهضاقرزقه وعلةهذا! القولظاهرة ٠‏ وقال بعضالبلغاء الحسن 
الخلق من نفسهف را-هوالناسه:هفى سلامة و الى الخلق الناسمنهف بلاء وهو من نفسهق 
عناء ٠‏ وقال بعض المكاء عاثم اهلك بأحسن أ خلاقك فانالثواء فيو قليل ٠‏ وفاا 
بعض الشعراء 

اذ اتنس عأخ_لاق قوم »* اضيق مهم فسيحاتالبلاد 

اذاما المرء تلق ليببا » فلس اللسعنقدمالولاد 
مفاذاحسنت أ خلاق الانسا نكثرمصافوه وقلمعادوهفتسهلتعليهالامورالمعاب ولانت 
لهالقاو_الغضاب ٠‏ وقد روىعن النبى ص لى النهعنيه وس_ل أنه قال حمسن الخلق وحسن 
الجوار يعمر ان الديارو بن بدانفى الاعمار ٠‏ وقالبعضالحكاء موسعة الاخلاق 
كنوزالارزاق وسبب ذلكماذ كرنا م ن كثرةالاصفياء ال عدبن وق ةالاعداءالجحفين 
واذلك قال النى صب الله عليه وسلم أحب الى أحب دكأ خلانا الموطونأ كناف الذدن 
بألفونو يؤلفون ٠‏ وحسن الخاق أن يكو نسهل العر بكة لينالجانب طلق الوجهقليل 
النفورطيالكلمة وقديين رصول تال علي وسر عل ةالأوسات فقال أهلاانة 
كل هين لبن سهل طلق ولاذ كنا من هذ هالا وصاف -د ودمةدرة ومواضع مستّحقة يي 
قالالشاعر © 

. أصفووا أ كدرأحياناةتيرى »# ولدس مستّحدناصفو بلا كدر 

ولدس بر بدبالكد رالبذاءوشسراسةاخحلق فانذلك ذملاستحسن وعيسلايرتضى واما 








بر يدالكف والانقباض فى موضع يلام فيهالمساءم و يذمفيهالموافق فاذا كانت نحاسن 
الاخلاق حدودمقدرةو مواضع مس_شتحقة فا ننحاوز مها الحدصارتملقا وان مو 
مواضعهاصارت تفاقا والملق ذل والنفاقلؤم ولس لمن وسم بهسماودميرورولاائرمة 
ظ وقدر وك حكيم عن جابر بنعمد انهقالفالرسوا لاننهصلى دنه عليه وس ل 
الذى بأفى هؤلاء وب هوهؤلاء وجه ٠‏ وروىمكحولعن أفى هر_برة قالقال رسو لالله 
صلى الله عليه وس لم لا شفى اذى الوجهين أنبكون وجيهاعند اللهتعالى ه وفالسعيدن 
عروةلأن,كونى نصف وجه ونصف لسانعلى مافيهمامن قبح المنظر وغخزا نخبر أحبالى” 
منأن|ا كونذاوجهين وذالسانين وذافولين مختلفين ٠‏ وفالالشاعر 

خل التفاق لأه_له » وعليكفالتمسالطر يا 

وارغ ,نفس ك أن تر ى » الاعدوا أو ديا 
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(وقالابراهمبن #د) 

وصحكم من صديق وده بلسانه » خوؤن ظهر الغيب 0 

شاححكى عنمااذا مالقيته »© ويصدفى منئه اذاغيت أسهم 

كذلكذوالوجهين برضك شاهد! » وفغيبهان غاب صاب وعلقم 
ور بمانغير حسن الخلق والوطاء الىالشسراسة واامذاء لأسبابعارضة وأمورطارئة نجعل 
اللين خسشونة والوطاءغاظة والطلاقة عبوسا ٠‏ فنأسماب ذلك الولاءة الى تمدثفق 
الاخلاق تغيرا وعلىالخلطا عننكرا امامن لوم طبع وامامنضيق صدر ٠.‏ وقد قي لمن تاد 
فولاشه ذل ف عزله وقيل ذل العزل يضحك من نيهالولاية ٠‏ وممماالعزل فقدسوءبه 
الخللىو فق نه اعدو امالشدةأس ف أولقاة صير ٠.‏ حك عد الطو يلأنٍ ععاربن 
باسرعز ل عر ولابه فاش :د ذلك عليه وقالافى وج دتها لو ة الرضاع مس ةالفطام ٠‏ ومئها 
الغنى وقد تتغر أخلاق اليم بطر ونسوء طرائقهأشرا وقدقيل من نالاستطال واشت 
الرياثئى 





حديان يك سيو 3 0 لهودن 0-0 
لكن نكن الدنيا أنالتك 3 2# ل 

و حسما أفس_دءالغنىكذ لك يصلحهالفقر ٠‏ وكتب قتيبةن مس هل الى الجاجا نهل 
الشام قدالتانواعليهفكتب الي هأن اقطع عنهمالار زاق ف عل فساءت حاطم فاجمّعوا اليه 
الوا أفلنافكتب الى اجاج نيهم فكت باليهانكنت؟ نستمنهمرشدافأجر. علبهمما كنت 
خرى واعل د ند اننه الا كيريد 0 كل جبارعنيدية 0 ٠‏ وقدرو ىعن النى 
والمرض والموت 0 5 الفقرفق د يتغير بهالخحلق اما أثفةمن ذل الاستكانة أوأس_فاعلى 
قات الغى ٠‏ وأذلك قال النبى صل ا نتمعليه وسل كادالفقر أن,كون كفراوكادالحسدأن 
يغ القدر ٠‏ وقال أ بوتماء الطانى 

وأمحب حالاتابن آدم حلقه* يض ل اذا فكر تف كنههالفكر 


فيف رح بالشومٌ القليل هاوه © و جزع محاصار وهوله ذحو 
ور عا 


ع 
ور انسلى من هذه الالةبالامافى وان قل صدقهافقد قيل قامااصدقالامنية وكن قد . 
يعتّاض مهاسلوة كن هم أومسسرة برجاء ٠‏ وقدقالأبوالعتاهية 
حوّكمناك اذااغتممشتفانهن مراوح ‏ 
عإوقال آخر » 
اذائمنتبتالليلمغتيطا » اناانى رأ سآموالالمفاللس 
ومنها اطموم الى تذهلاللب وتشغلالقلب فلاتتبعالاحتمال ولانقوى على صبر وقدقيل 
ططم كالسم ٠‏ وقال بعضالادباء الزن كلداءاتخزون فىفؤادائحزون ٠‏ وقال بعض 
الشعراء 
022 همومك العيش مقرونة » هاتقطع العيش الامخ 
اذام امريدا نقص_ه » ترقب زوالااذاقي ل ثم 
اذا كنتفنعمة فارعها » فانالمعاصى نز يل النعم 
وحام عليهابشحكرالاله » فان الاله سر يع النقم 
حملاوة دنياك مسمومة © انا أكل اليه الب 
فح قفدردب. امواة # ريل الناسحتى هحم 
ومنها الام اض الى بتغير مها الطبعكايتغيربها الجسم فلائيق الاخلاق على اعتد ال ولابقدر 
معهاعلى امال ٠‏ وقدقالالمتنى 
ش "لةالعش رات ه ؤاذاوليا عن المرء ولى 
واذا الشيخ قالأففامل حياة وا االضعفملا 
واذامتحدمن الناسكفوًا » ذا تخدرارادتالموت بعلا 
أداب_ترد ماتهب الدن_يافياليت جودها كان حلا 
ومنهاعلوالسن وحدوثاطرم لتأثيرهفى المسد كذ لكيكونتأئيره فى أخلاقاليفس فك 
يضعف الم_د عن احمالما كان يطيقهمن أثقال فكذ لك دهز النفس عن أثقالما كانت 
تصبرعليه من مخافة الوفاق ومضيقالشقاق وكذلكماضاهاه ٠‏ وقالمنصورالغيرى 
ماكنت أوفشبانى كنه عزنه » حتى مفى فاذا الأنياله تبع 
أصبحتلتطعمى نكل الشبابولم » تشجى لغصته فالعذر لابقع 
ماسكان أقصر أيام الشياب وبا » أبقي خدبلاوة ذ كاه التى مدع 
ماواجهالش من عينوانرمةت » الاططا نيبوة عنسه وصريدع 
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«قدكدتتقدى على فوتالشبابأسى 55 لولا يبعز بك أن لير : ' 
فهذ «سبعة أسباب أ-دئتٌسوء خل قكانعاما ٠‏ وههناس بخاص حدر ئسوءخاق خاص - 
وهوالبغضالذى تنف رمدم النفس فتحدث.نفوراعن ال مغض فيول الى سوء خلق مخصه. 
دونغيره فاذا كان سو الخلق حادثاسي سكانزو الدمةرونايزوا الذلك السبب م بالضد 
ع(الفصل الثالك ف الحياءد اعلم أن ابر والشسرمعا نكامنة تعرف سما تدالة كاقالت 
العرب ف أمثاطها » ترعن جهوله سا نه » وكافالس| بن جمروالشاعر 
لاتسالالمرءعن خلائقه » فى وجههشاهدمنالخبر 4 
فسمةالخير الدعةوالحياء وسمةالشيرالقعدة والبذاء وك بالحياءخيرا أن يكون على احير 
دليلا وكئ بالقدة وااب_ذاء ثرا أن يكونا الى الشرسبيلاوقدروى حسان بن عطي_ةعن أفى 
أمامة قالقال رسولالله ص_لى اللهعليهوسل الحياءوالى شعرمّان من الاعانْ والبناء 
والبيان شعبتان من النفاق و يشبهأ نكو ن الى معنى الصمت والميان معن التدق 
كاجاء الحديث الآخر انأ بغض> الى الثرثار ون المتفيبقونالتشدّقون ٠‏ وروى أبو 
سامةعن فى هر برةرذىاللهعنه أن رسولالنهه_لى اللهعليهوسإقال الحياءمن الايمان 
والامان فى الحنة والبذاءمنالحفاء والحقاءقالثار و قال بعض المكاء منكساه المياء 
تبه ابر الناسعيبه ٠‏ وقالبءضالبلغاء حياةالوجهكيائه كأ نحياة الفرس بماله 
وقال بع ضاللغاءالعلماء ياعبا كيف لانتس تحى م نكثرةمالاتف._تحى وتتق من طول 
مالاتئق وقالصال.نعبدالقدوس ١ ١‏ ظ 
اذاقل ماءالوجه قل حياؤه » ولاخير فى وجهاذاقفلماؤه 
حماءك فاحفظهعليك وائما » بدلعلى فعل الكر بم حياؤه 
ولبس لمن سلب الحباء صاد عن قبي ولازاجرعن محظور فهو يقدم على مايشاء و يأ فى 
مابهوي وبذلكجاءالحير ٠‏ روىشعبةعن منصوربنر بعىء نأفى منصورالبدرى 
فالقال رسولاننه صل النمعليهوسل انما درك الناس مومكلاء النبوّةالاوف باب نآدم اذالم 
تستحى فامنع ماشئت ولبس هذا القول اغراء بفعل المعاصى عند قلةالخياء كانوضه بعش 
من جهل معاقالكلام ومواضعات!#طاب وف مث لهذا الخبرفولالشاعر 
اذالم نحش عاقبة الليلى » ولمتستحى فاصنع مانشاء 
فلا والئةمافالعيش خير » ولاالدنيا اذاذهبالحياء 
يعيش المرءمااستجياكير » و سبق العودمابق اللحاء 
ظ واختاف 
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بإختل ف أهل العلل فى معنى هذا امير فقا لبو كر إن د إلشائى ىأصول الفقاممنى هذا 
الحديثأنمن تج دعاهتر 0 الحماءالىاً ناعمل مأشاءلابر دعهعنهرا ادع فلس تحى 
المرء عفان الحياء بردعه وسمهتهن كك عن أ فى بكبرالرازى من حا ب ألى حنيفة أنالملعنى 
فبعه اذاعرضتعليكفعالك النى ممت بفعلها ف : نسستحى منهالحسئا وجاطها فاصتع 
ماش تمنها -فعل الحياء حكاءلى أفعاله وكلا القولين سن والاوّل أ شبهلانالكلام خرج 
من النىه_لى اللهعليهوس ل يخر عأ 2 عالتخ اسان ع قاد جاء اللحد بث ؟-ايضاهى القول 
اثافى وهوقولهس فى الئهعليه وس ل ماأحبدت أن تسمعه ذناك فأنه وما كره تأنتدمعه 
أذناك فاحتنبه ونحوزأنحمله -ذا الحد يع يلاله نى الصرع فيهو يكونالتأو ؛ بلالاول 
فى الح . بث المتقدم صم اذلدس باز مأنتكو نأحاديث رسوا انه صف اللهعليه وس_لم كلها 
: متفقَة ا أعانى بل اختلاف معانيها أ دخ لف ال- دكمة وأباغ ف الفصاحة اذا لريضادبعضها بءضا 
6 اهز أنَالحماءف الا نان قديكون من ثلابةأوجه أحدهاحياؤهمن اللةتعالى وااثاتى 

حياؤه من الناس والثات حياؤه من نفسه فأماحياؤهمن النةتهالى فيكون بامتثال أوامىه 
والكف عن زواجره ٠‏ ور وى ابن مسعودأنالنى صب اللهعليهوسم قالاستحيوامن 
اللهعزوسب لل دي الحياء فه يار سول الله ف كيف نستحى من اللهعز وجل حق الخياء قال 
من حفظ الرأس وماحوى واابطن وماوعى وترك ز يل ةالحراةالدنيا وذ كرالموت والبلى 
فقد استتحيامنٌ النهء ز وجل -ق الحياء وه_ذاالحخدثم نأ بلغ الوصايا ٠‏ وقالأبوالحسن 
ظ الماور دىمصنف الكتاب را بت رسو لاننهدى اللهعايهو سم ف المنام ذات ليلة فقلتبارسول 
اللهوأوصنى فقالاس تح من اللهعزوج_لدق اللياء م قالتغيرالناس قلت وكيف ذلك 
بارسول الله قالكن تآ نظر الىالصى فر ىمن وجههالبشر والحياء وأناأنظراليه الوم 
فلاأرى ذلك فى وجهه م نسكام بعد ذلات بوصاباوءظاتٌ تصورتها .وأذهلنى السرور عن حفظها 
ووددت وأتى حفظتها فل د سدأ أبشئ هلى اللهعليه وس قبل الوصمةبالحياء من الله مز وجل وجعل 
ماسلبهالصبىاءن البثير والحياءسببالتغيرالناس وخص|الط_بى لانماياً يهبالطبع منغسير 
لكلف قص_لى الله و-لم على من هدى مه وتابع انذارها وقطع أعذارها وواصل أدبا 
وحفطا تهذبها وجعل لكل عصرحظا من زواحره واصببام نأ وامسء أعاتناالله على 
قبوطابالعمل وعلى استداءتهابالتوفيق ٠‏ وقدر و ىن علقمة بنعلانة قالبار سول ائله 
عظنى فقالالنى ص لىالتهعليءوسل استبحى من الثهتوالى استحياءك من ذوىاطيبة من 
قومك وهذا الحماء كونمن قوّةالدن و#نةاايقين ولذلك ال البى صلى اللهعليه وسلم 
0 ات أدب الدنيا والدين 6ه 
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غَلةالحياءكفر يعنى من اشلمدافيه من خالفةواصيه وةالصلى نعلي وس الحياء نغزام 
الامان واذا انحل نظام الشئ نبددمافيهوتفرق 
وما خاة2 ن الناس فيكون بكم الاذى وترك الجا هر ةبالقبيعح ٠‏ وة_دروى عنابى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال من تقوىانهاتقاءالناس 1 وروى أن حذيفة بن المان فى 
"الجءة فوجدالناس قدا تصرة فوا 29كسالطر يق عن الناس وقاللاخيرفمن لاب تحى 
من الناس . وقالبشار بن برد ١‏ 
ولقدأأصرف الفؤادعن الشى » ءحياء وحبه فى السواد 
أمسكالنفون بالعفاف وأمسدى 4د ذا كرافىغد حدث الاعادى 
وهذا الاوعمن 000 ديكو نمرءكالالمروءة وب الثناء وأنتاك قال ه._لى الهعليه وسلم 
من ألق: جلباب الحياءفلاغيبةله يعنى واللهأعل لةإةمس وءنه وظهورشهونه ٠‏ وروىالحسن 
عن أنىهر 3 قالقالصلى النهع ليه وس_لم ان ص وءةالر<_ل مشاه ومدخله و#رجه 
وحلسه والفهءوجلسه ٠‏ وقال بعض الشعراء 
ورب قبيحة ماحالينى * و بين ركو بها الا الحياء 
اذارزقالفتى وجهاوقاحا » تقلب فى الأموركا يشباء 
عإوقالاخر يه 
اذالتصن عرضا ولم عش خالا # وستحى يخاوقافاشئت فاصنع 
وأماحياؤهمن نفسه فيكون,العفة ود_يانةالحلوات ٠‏ وقالبعضالمكاء ليكن 
استحياؤك من نفس كأ كثرمن اس حيائك من غيرك ٠‏ وقالبعض الادياء من عمل 
ف السرعملايتحى منهف العلانيةفليس لنفى_«عندهقدر ٠‏ ودعاقوم رجلا كان ,ألف 
عشرتهم فإحبهم وقال فى دنخلتالبارحة فالار بعين وأناأستحى من سنى ٠‏ وقال 
يعض الشعراء 
فسسرىكاعلانى وثلاك خليقتى * وظامة ليلى مث ل ضواء نهار با 
وهدذا النوع من الحياء قدركون من فضمإة النفس وحسئ السمر برة فتى كل حياءالانسان 
من وجوههالثلانة فقدكات في هأسباب اير واتتفتعنهأسبابالشسر وصار بالفضل 
مشهورا وبالجيلمذ كورا ٠‏ وقالبءضالشعراء 
. وانى ليثنينى عن الجهل والحنا »© وعن شم ذى القرنى خلائ قأر بع 
خياء واسلام وتقوى وأننى م كريم ومشلى من يضر و نفع 
واج 
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مجع ساسحا و1901 
الآان أخل بأحد وجوه لحياءلحقهمن النقص إخلاله بقدرم كان ,لحقهمن الفضل بكاله 
وقد قال الر باثنى يقال' نأ بابكرالصد يق رضى التهعن هكان كمثل مهذا الشعر 
وحاجة دون أخوى قدسنحتطا » جعتها للتى أخفيت عنوانا 
+ الفص_ل الرا بع فى | خط والغمْب »د روى تمد بن حار ث اطلالى أن جير ل نز على النى صلى, 
الثهعليه وسل فقاليا جد الى أ :دك مكارم الأخلاق ف الد نيا والآخرة خذ العفو وص بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين ٠‏ وروىسفيان,نعبينة أن النى صب اللهعليه وسمٍ حيننزلت 
هذ الآية قال يإجبر يلل ماه ف اقاللا أدرىستى أسالالعالم مهاد جبر يل وقالياحمدان 
ر ناص ك أن :هلمن قطعك وتعططى من حتزمك وتعفوتمن ظامك ٠‏ ورروى هسام 
عن امسن أن النىص_لى النه عليه وس قال أيتجز حدم أ نكو نكأنى ضمضمكان ذاخرج 
من منزّله قال الأهم ا فى :صدقت ب« رضى على عباد لك «٠‏ وروىعن النى ص فى الله عليه وسلم 
أنهقال اناللهعب اللي الحى وإبغضالفاءش الب_دى وقالعليهالصلاة والسلام 
من حلساد ومنتفهمازداد م وقالبعضالادباء منغرس شجرة الحم اجتنىمرة الل 
وقال بعض البلغاء» ماذ ب عن الأعرا ضكالصةع والاعراض ٠‏ وقال بعضالشعراء 
أحبمكاري الالخلاق جهدى » رأكرة أن أعيب وأنأعاا 
ومسن هاب الرجال تهيبوه © ومن حقر الرجال فلن مهايا 

فاح من أشرف الاخلاق وأ-قهابذوى الالياب لمافيهمن سلامةالعرض ورا-ةالحجسد 
واجتلابال+د ٠‏ وقدقال على بنأفىطالكرمالله وجهه أو لعوض الحليمءن حامه أن 
النا سأنضار هه وحذا لط[ ضبط النفس عندهيجان الغضب رهنذانكون عنباعث 
وسدى وأسباب ال الباعئة على ضبط النفس عشمرة ٠‏ أ<_دهاالرجةللجهال *وذلك من 
خير بوافقرفة ٠‏ وقدقيل فمنشورالح- من أوكد أ سبابالخل ر-جةالجهال . وقال 
لانكافيئ من عصى الثهفيناباً كثرمن أن نطيعالتمعز وجلفيه ٠‏ وشت رج لالشعى فقال 
ا نكنتكاقات فغفر النهلى يوان لا كنكافلت فغفرالنهلك ٠‏ .واغتاظتعائشةرضىالله 
عنها على خادم ها مرجعت النفسها فهالتله درالتقوى مائركت لذى غمظ شفاء 
وقسم معاو بةرضى|لنه عن قطافافا عطى ثيخامن أهلد مش قطيفة فل تمجب» خلف أن 





ت515- 

يضر بهار اس معاوبة فأثاوفاًخيره فقالهمعاو بةأوف بتذرك ولبرفق الشيخ بالشييخ 
والثانى مر أسماءهالقدرةعلى الاتتصار وذلك من سعةالصدروحسن الثقة ٠‏ لضي 
التي ض بالل عليهو سل أنهقال|ذاقدرت على عدوّك فاجه_ل العفو ش حكر اللقدرة عليه 
وقال بعض الحكاء بس من الكرمعقوبةمن لاجدامتناعا منالسطوة . وقال بش 
البلغاء أحسن المكارم عفو المقتدر وجودالمفتفر ٠‏ والثالتمنأسبابه الترفمعءن 
السياب وذلك من شرف!انفس وعلواطمة كإقالتالحكاء شرف النفس أن حمل 
المكاره كاتحملالمكارم ٠‏ وقدقيل انال ةتعالق سمى بحى عليةالب_لام سيد الام 
وقد ةا لالشاعر 

لاببلغ الجد أ قوام وانكرموا » حتى بذلواوانعزوالأقوام 

ويشفوا فترىالالوان مسفرة » لاصفحذلولكن صف أحلام 
والرابع من أسبابهالاسنهانةبالسىء وذلك عن ضري من الكبروالاتحاب كاحي عن مصعب 
ابن الز بيرأنه لما ولى العراق جلس بومالعطاءالحند وأعس ماد به فنادىأ بنع مرو بن حوموز 
وهوالذى فت ل أباءالز بر فقيل لهأمهاالاميراندقدتاعد ف الاره ض فقالأو يظن الجاه ل لى 
أفيده ب أفى عبد النهفليظهر العو شساسرار فالا نالفو سويس ورور 
ذلك فول يعض الزحماءق شعره 

أوكطاطن الذبإطردته » انالذياباذن عل كرحم 

و[ كثر رج لمن سب الاحئف وهولا حسيه فقال وائنهمامنعهمن جوانى الاهواقءل.ه وفك 
ممله بقولالشاءعر ظ 

نحابك لؤمك منحى الذباب »« جته مقاذيره أن ينالا 
وأسمع رجل ابن هبير ة فأعرضعنه فقاللهالرجلاياك أعنى فقاللهومنك أعرض وف 
.مله نقو ل الساعر 

فاذهم قاأنتطايقعرضكانه » در 

(وقالجمرو بنعى) 
اذانطق السفيه فلاخبه » نفيرمناحاتهالسكوت 
سكت عو السفيهفظنأى 95 عينبث عن الجواب وماعبيت 
والحامس من أسبابهالاستتحياءمن جؤاءاالجواب وهذايكون من صيانةالنفس وكال 
المروءة ٠‏ وقدقالبعضالمكاء احمالالسفيه خيرمن التحلى بصوزته والاغضامعن 
الجاهل 





5 هةج 5 
ااهل خ رمن نمشا كثنة ٠‏ وقال يعض الاداد عاخت سيم ولاأوحشكر بم . وال 
لقيط وزرارة 
وقل لببى سعد هالى ومالك 1 ترقون منى مااستطعتم وأعئق 
أغ كوأق بأحسن شهة » بصير وأفى بالفواحش أخرق 
وان نكقدفاحشتى فقهرتى » هتيئاص ينا تبالفحش أحذق 
والسادس من أسسمابه التفضل على السمات فهذ ايكون من الكرم وح التأل فكاقيل 
“ للاسكئد ران فلاناوفلانا: نقصانك وريثليانك ؤاوعافيتهما فقالهما بعد العقو بة أعذر فى 
تنقصى وتلى فكانه _ذاتفضلامئه وتالفا ٠‏ رفحو ع الاحنت ن قبس أنهقال 
ماعاداتى أحدقط الاأخ'ذت قىأمى «باحدى ثلاث خصال ان كان علعمنىعرفتكه قفدره 
وانكاندو قةرفعتقدر ىعنه وانكان نظرى تفضلتعليه فأخذها ليل فنظيه 
شعر افقال 
سألزم نفسى الصغفحع نكل مذنب * وان حكثرت منه الى ارام 
٠‏ فهاالناس الاوا_د من ثلانة » عوتب ومشسروف ومةل مقاوم 
فأما الذي فوق تغرف قدره »ن وأنبع فيه الى والحسق لازم 
وأما الذى دوي فأحي دائبا 5 أصون به عرضى وان لام لاحم 
وأماالذىمشلى فان زل أو هفا » تفضلت انالفضل بالفخر حا 5 
والسابع من أسبابه استتكاف ال -باب, وقطع السباب وهذايكونمن حزم كاحى أن 
رجلاقال رار بنالقعقاع والنهاوقات واحدة لسمعت عشعرافقاللهضرار والثهلوفات 
حا را وحكى أنعلى بن أفى طالب كرم الئهةوجهه قال لعام ىبن مي ةالزهرى من 
أجق الناس قالمن طن ٠‏ أنه أعقلالناس قالص_دقت فن أعة ل الناس قالمن لم شحاوز 
السمتفى عقو ب ةالجهال . وقالالشعىماأدركت أىفأبرها ولك نلاأسي أحدافسبها 
وقال بعض المسكاء فى1عراضك صونأعراضك--وقال بعض الشعراء 
وف الخل و دع للسفيه عن الأذى » وف الخرقاغراء فلانك أرة أ 
تند م .اذلات:فعئك ندامة كاندمالمغب ون فرق 
«وفالاخر 0# 
فل مابدالك من زورومن كذب. » حامى أصم وأذنى غيرصماء ظ 
والثامن من أسبابه احوف من العقو بة على الجواب وهذا يكون من شمف النفس ور بما 
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أوجبهالرأى وافتضاالحزم ٠‏ وقدقيلف منئورالحك الخرعهابالآفات ٠‏ وقالالشاعم 
© ارفقاذاخفتمنذىهفوةرقا » لسالحلمكن فاص ءخرق 0 , 

والتاسع من أسسبابه الرعاية ليد الفة وحومةلازمة وه_ذ١!‏ يكون مو الوفاء وحسى العهد 
وقد قبل منثور الح كم الشيم أرعاهاللد م . وقالآلدّاعر 

انالوفاء على الكر م فريضة » واللؤم مقرون يذىالاخلاف 

وترى الكر بم لمن يعاشرمنصفا «* وترىالائيم يجاني الانصاف 
والعاشرمن أسبابه ال مكرونوقم الفرص الخفية وهذا يكونمن الدهاءوقدقيل فمنثور 
الحم مرء ظه رغصْسيه قل كيده ٠‏ وقالبعضالادياء غض الجاه لق قوله وغض 
العاقل فى فع_له ٠‏ لقال عض الحكاء اذاسك عن الجاهل فقد وسعتهجوايا وأوجعته 
عقاءا ٠‏ وقالاياسنن فتادة 

تعاق بآ بدينا : و حل رأمًا م ونشتم بالافعال لاا كام 
( وقال بعض الشعراء) 

وللدكف عن شت الثم تكرتما »* أضرلهمن شتمه حينيشتم 
فهذمعغس أسباب ندعوالى الحز و بعض الاس_ما بآ فضسل من بعض وليصاذ! كان بعض 
أسدابه مفضولامابقتضى أن تكون نتيحته فر اديوه واتماالاولىالانسانأن بدعوه 
لحز أ فض لأسبابه وانكان خم كله فضلا وانعراع ن أحد هذ هالاس با بكان ذلاوم يكن 
حامالاً نناقدذ كرنا فى حدالحل أنه ضرط النفس عند هيحان الغضب فاذافة_دالغض ب لسماع 
مايغض| كان ذلك من ذلالنفس وقلةالجية ٠.‏ وقد قال تالحكاء :_لاثةلايعرفونالاق 
ثلائة مواطن لايعرف الجوادالاف العسرة والثك_جاعالافالحرب والحلم الا !اغمنب 
وقالالشاعر 

٠‏ لست الاحلام ف حالالرضًا » ىالا حلام فى حال الغضب 

«وقالتر»ه 

من بد الخال أغضبهلتعرفه 4# لايعرف الخل الاساعةالغضب 
وأنشدالنا بشةالحعدى بحضرة ور سول الله صلى الله عليه وس 

ولاخيرق حل اذالم بحدكرله » ووادرنحمى صفووآن كدرا 

ولاخيرف جهلاذال يكزله » حليم اذام ا ور دالس أصدرا 
فل شك رصق ابنهعليه وسل قوله عليه ومن فقد المضب ف الأشياءاللبة حتى ا سسدوت حالناء 

قل 





مشا شه 
شل الاغضاب و بعده فقدعدممن فضائل النفس الشحاعة والانفةوالجية والغيرووالد فاع 
والاخفْ بإلثا رلأتهاخصالمركيةمن الغضب فاذاعد مها الانسأنهانمهاوم يكن لباق قسائله 
فالنفوس موضع ولالوفورحامهف القلوب موقع ٠‏ وقد قالالمنصوراذا كان الحم مفسادة 
كان المفومجزة ٠‏ وقالبعضالمكاء العفو بفسدمن للم بقد راصلاحهمنالكر بي 
وفالتمرو بن العا ص كرمواس فهاء م فاتهم يقو :نك العار والك_ئار ٠‏ وقالمصعببن 
الز بيرماقلسفهاء فوم الاذلوا ٠‏ وقال يوام الطاى 

والحرب تركب رأسهافىمشهد » عدل السفيه به بأل ف حليم 

وليس هذا القولاغراءبتح؟ الغضب والانياداليه عند حدو نما إغضب فيك بإلانقياد 
للغض بين الرذائل 1 كثربما سلبهعدم الغضب من الفضائل ولكن اذاثار بهالغضبعنف 
هجوم ماإغضسب هكف سورته حزمه وأطفأنائرنهحءه ووكلمن استحق المقابلة الى غبره 
ولانعدم مسى #مكافًا كالن يعد م تحسدن محاز نا . والعر بتقول د خل ينناماخرج منهأىان 
حرج منه خيرد خله خيروان حر ج منهشرد خلهشر ٠‏ وأنشدابن در ندع نأف ى حاتم 

اذاأمن الحهال جهلكمية » فعرطذ_ك للجهال غم م نالغم 

فم حلب »احم والجهل والقه ج عنزلة بين العداوة واللم 

اذاأنتجار يكالسفيهكاحرى » فأنتسغيهمثله غيرذى حلم 

ولاتعضين عرض السفيةوداره * بحل فا نأعياءليك فمالصرم 

فرجوك ناراتو خشاك تارة » و يأخذ فيابين ذلك بالحزم 

فأن لت دبدامن اله لفاستعن » عل هجهال فذاك من العزم 
وه_اهءن أ حك أ بيات وجدتهافى قد برا +( والغضب وهذاالتد يرائمايس تعمل فيالامد 
الانسان بدامن مقارتته ولاسبيلالىاطراحه ومتاركتهامالحوفشسره أوللزوماميه فأما 
من مكن اطراحه ول يضرابعادهفاطوان بهأولى والاعراض عنهأصوب ناذا كانعلق ‏ 
ماوصفت استفاد يتحر بك الغضب فضائله وأمن بكف نفسهعن الانقيادلهر ذائله وصارا لحل 
مدير اللا مورالمغضْية بقد رلا يعتر به نقص رمدم الغضب ولاءالحقدز بادةبفقدالحل ولوعزب 
عنها حل <تى انةادلغضبه ضلعنهوجهااصوابفيه وضعف رأبهعن خيرةأسبابه ودواعيه 
حتى يصير بليد الرأى مغمورالرو بةمقطوع اغية مساو بالعزاء قليلالخيلة معماينالهمن . 
أثرذلك فى نفسه وجسد «حتى يصبر أضرعليهمماغط به ٠‏ وقدقال بعضالمكاء منكتر 
شطناة كأترغاطه ٠‏ ور وى أن سامان قال لعلى ر ضى اللفعنسه ما الى ساعدى عن غضيه 
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اللةعزوجل قال أن لاتغضب. ٠‏ وقال بعضالسلف أقريما يكون العبد من غضلك. 
اطعز وجل اذاغضب ٠‏ وقال:ءض الملغاء من رذغضبه هدمن أغضمه أه ٠‏ إؤقال طن 
الأدباه : ماهيج جاشك كغيظ أجاشك . وقالرجل ليش المكاء عظلنى قاللانفضب 
كُينبنى اذى اللبالسوى والحزم القوى أن يتلق فوةالغضى حامهفيصدها ويقابلعوادى 
ير به زمه فيردهاليحظى بجلا | لحيرة وس_عهدحمباالعاقية ٠‏ وقال؛ءض الأدياءى 
اغضائك راحةأعضائك وسبالغطبهجوم ماتسكرههالنفس ممندوئها وسببالحزن. 
هحوم ماك رههالنفس ممن فوقها والفضيبتعدرك مداخلا سد الىخارجه والحرن 
شح رك من خارج الحسد الى داخلهفاذ لك قت الحزن ول يقل الغضب لبر و زالةفطت وكون 
الحزن وصارالحادث عن الغض السطوة والاتتقام لروزه والحادثعن! لحزنالارض 
والأسقام لكمو: نه ولذاك أفذى الحزن الىالموت ولمبفض الي هالغذب فهذافرقمابين 
لازن والغضب ظ 
واعا أن لتسكين الغضب اذاهجم أسسبابإيستعانبهاعلى الحل » منهاأن يذ كراشعزوجل. 
فيدعوه ذلك الى الحوفمنه و يبعثه الحوف مذه على الطاعةلهفير جع الى أد به وبأخذ بنديه 
فعند ذلك يزول الغضب ٠.‏ قالاللةتعالى (إواذ كرر بك اذانسيت) قالعكرمة ي-نىاذا 
غضبت وقالاننهتعالى (واماينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذباله) ومدنىقولهينزغنك أى 
يغضددك فاستعذ ,الله انهه و السميع العليم يعنى أنه سميع بجهل من جهلٍ دم اه نك 
الغضب وذ كرأن فالتوراة مكتو باياابنآدماذ كرق <_إن نوضبف أذ كرك حان أغضب 
فلاأحقك فمنأحق ٠.‏ وحك أن بءضملوك الفرسكتركابا ودفعهالىوز برله وقال 
أذاغضت فناولنيه وكان في+مالك والغضب انماأنت بششر ارحممن فالأر ضير جك من 
فى السهاء ٠‏ وقان يعض الحكاء منذ كرقدرةالله رست مل قادرة نه فظم عمادالله 
وةالعبد انان مس بن حارب طارون الرشيد أأميرالمؤٌمنين| سالك بالذى] : نت بال بك نه 
أذلمنى بين يديك و بالذى هو أقدرعلى عقابك منك على عقانى لاعفو عن فعفا عض هلا 
د كرءقدرةاطشهتعالى ٠.‏ وروى أن رجلا شك لى رسولالتّهصلى الله عليه وسل القسوة : فقال 
اطلع ف القبور واعتبر بالنشور وكان بعضماوك الطوائف اذاغضب ألقعنده مفاتيح 
تربالماوك فيزولغسيه. ولذلكةالعمررضىالنةعنهمن1 كثرمنذ كرالموترضى من 
الد نابالسير ٠‏ ومنها ان ينتق لعن الخالةالتىهوفيها الى حالة تميرهافيزول عن هالغضب بتغير 
الأ<والوالتنقل من حال الى حال وكانهذامذه باللأمونذاغض نأ وشتم وكانت الفرعن. 
ظ تقول 
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تفولاذاغنب الاثم فليجاس واذاغضب الجالس فلبقم. ٠‏ وهنهاأن شف كمايؤولاليه 
الغضب من السدم ومذمةالاتنقام ٠‏ وكتبابرو بزالىابنهشيروبهانكلةمنك تسفكدما 
ظ وأخرىمنك تحقن دما وان نفاذ أ مك مكلا مك ذاخترس فىغضبك من قولكأن طخ 
ومن لونك أن يتغير ومن جسدك أنيجف فانالملوك نعإف قدرة وتمفوحلما . وقال 
بعض ال كاء الغضعلى منلاغلكعز وعلى من علك لوم ٠‏ وقال بعض إلأدياء اياك 
وعزةالغضب فانهاتففى !ىذ [العدر ٠‏ وقال بعضالشعراء 
واذامااعترنك فى الغض الءزةفاذ كرتذالالاعتذار ‏ 
ومنهاأن بذ كرثوات العفو وسزاءالصضحفيقهرنف »على الغضب رغبة ف الجزاء والثواب 
وند رام استدةاق الدم والعقاب ٠.‏ روى عن النبى صل الله عليه وس_ل1 انهقالينادى 
مناديوم القيامة من لهأجرعلى اللهعزوج_ل فليقم فيقومالعافون على الناس نلا (فن 
عفًا وأصلح فأجره علىالل) ٠‏ وقالرحاء إنحيوة لعبهالملك نمي وانف أسارىان. 

الأشعثانالله فد عطاك مأتحس من الظغرة فأعط الله ماحس من الغفو ٠‏ وقدروىعن 
النى صلى اللهعليه وسل أنه قال (المهنيرئلاث خصال ف نكن فيه فقداسة-كمل الامان مناذا 
رضىم بدخله رضاءقباطل 0 غضبه من حق واذاقدرعفا) : وأسمع 
رجلعمر بنعبدالعز بركلاما فقالجمرأرد تن يستفزقالشيطان لعز ةالساطان فأنال 
منكاليوم ماتنالهمنىء -د!أانصرفرجكالله ٠.‏ ومنهاأن يذ كرانمطاف القلوبعليه 
ومي ل النفوس اليه فلابرى اضاعةذلاك بشفيرا اناس عت» وودع ماعن تابه 
الغضب قيرغ ف التأئف وجملالثناء ٠.‏ وروىابن ف ليلى عن عطية عن نأ فى سعيد 
قالقالر سولاللهه_لى النهعليه وسل ماازداد د بعفوالاعزا ذاعفوا يعر؟ الل اوقا 
بعضٍالبلغاء لبس منعادة التكرام سرعة الاتتقام ولامن'شسروط الحكرم ازالة الننم 
وقالالمأأمو نلابراهم بنالمهدى الى شاورت ف أميك فأشار واعلى بقتلك الاأنىوجدت 
قدرك فوق ذنبك فسكرهت الفتل لازم حومتك فقالياأميرالمؤمنين ان المشير شار بماجرت 
بهالعادة فىالسياسة. الاأنك أ يدث أن تطلب النصر الامن حبث مأعوديه من العفو آن 
عاقبت فلك نظير وان عفوت فلااظيرلك وأنشايقول 

البرنى منك وطاالعذر عندك لى » فها فعلت في تعدل ول 

رقام عامكى فاحتجي ع دك لى » مقام شاه دع-__دل غيرمتوم 

لأن ج#دتنك معروفا منندبه » الى ل اللوم حظى منك بالحسكرم 
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تعفو بعد لوسطوان سطوتبه » فلا عدمتك من عاف ومنتقم ‏ ف 
9 الفصل حامس ف الصدق وا لكذ ب قال الله تعالى وهو ا صد ق القائلين بوم نبتب ل فنجعل 
لعنة اننةعلى الكاذبين)ة وقالتم الى (انمايفترى الكذب الذبن لايؤمنون بآياتالله) 
وروىعن النى صل الله عليه وس أنه قال لاحسن بن على رضى التهعنهما و دريواك 
مالاير مك رفانالكذبر يبه والصد ق طم ا نبنة) ٠‏ وروىعنه صلى النهعليهوسل أنه 
قال (رحرافةامن أ لح من لسسانه وأقصر من عنانه وألزمطر بتى الحق مقوله وأ نعود 
الخطل مفصله) ٠‏ ور وى صفوان بن سليم قالقيل للنى صلى الله عليهوسلم أكون الؤمن: 
جبانا قال نعم فيل أفيكون يلا قالنعم قي لأفسكونكذاا قاللا . وقالاانعياس 
رضى الله عنوه اف قوْله نعالى (ولاتلسوا ا مق بالماطل)أى لاتخاطواالصدق,الكذب, ٠‏ وقيل 
مور اك الكذاباص لأناللص سسرقمالك والكذا بي سرقعقةللك ٠.‏ وقال 
بعض الحمكاء الحرس خيرمن اللكذب وصدقاللسانأ وّلالسعادة ٠‏ وقالبءض البلغاء 
الصادق مصون جليل والكاذمهانذليل ٠‏ وقالبعءضالادباء لاسيفكالحق ولاعون 
كالصدق ٠.‏ وقال بعص الشعراء 
ومائمئ اذافكرت فيه ه بأذه لروءة والمال 
من الكذب الذىلاخير فيه د وأب_د بالبهاء ,من الرجال 
واللكذ ب جاع كلش وأصلكل ذملسوءعواقبه وخبث تنائجه لأنه يتم القيمة والغيمة 
تنج البغضاء وا لبغضاءتؤولالىالعداوة ولدس معالعدارة أمن ولاراحة ولذلكة-ل 
من قل صدفه فل صديقه والصدق والتكذ بيد خلان الأخبارالماضية أن الوفاء 
والحلف يدخلان المواعيدال_تقبلة فالدقهوالاخبار عن الثئ على ماهوعل-ه 
والكذب هوالا خبارعن |اشيخ لاف ماهوعليه ولكل واحدمنهمادواع قدواعىالصدق 
لازمة ومواعىالكدذ. عارضة لان الصدق بدعواليهعة ل موجب وشرع مو كد فالكذب 
يدع منهالعقلو يصد عنه الشرع ولذلك جاز أن نسةغيض الاخبار الصادقة حتى تصيرمتواترة 
وم يجزأن نستفيض الاخبارا لكاذبةلان اتفاق الناسفى! لى_دق والكذب انماهولا:فاق 
الدواعى فدواعىالم_دق بحو زأن يتفق الع ال-كثير عليياحنى اذائقلواخيرا وكاتواعدد! ‏ 
نتن عن مثلهمالمواطأةوقع فى النفس صدقه لان الدواعىا! لمهنافعة وا تفاق الناي فىالدواعى 
النافعةمكن ولانجوز أن يتف العددالكثير الذىلايمكن مواطأة مملهم على نفل خبريكون 
كذبالان الدواعى البهضيرنافمة ورعا كانتضاراة ولبس ف جارى العادة أن يتفق الجع 
الكثير 
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يل غبرنافعة ولدلك حارا اتفاق الناس على اله_دقيلجوازاتفاق دواعيهووم بجز 

شفقواعلى! دبلا متناع! تفاق دواعبهمو ادا ؟زاهق والكذبدو اع فلاد من 
سك ماسنحاغاط رمو داعيم 
أمادواعى الصدق فنهاالء_قل لانه مو جب لقيح الكذبلاسوااذال ‏ على نفها ول ندفع ضررا” 
و المقل بدعوالىفعل ما كأن مب_تعحسنا وعنع من انيان مأ كانمستةيدا ولس 
اتسين من مبالغاتاعراء حنىصارك.ذياصراحااسعسانا لالكذ ب ف ااعقل كلدى 
"نشد نيه الازدى لبعض الشعرا اء 

تو مهفكرى فأصبسح ده #* وفيه مكان الوهم من فكرق أ 

'. وصافه كن ذا لماكفه » فِن لس كن ف أنا له عقر 

ومى بقلى خاطرا ره » ول أرشيأقط بجرحه الفكر 

وكقولالعباس بن الاحنف وا نكاند ون هذهالممالغة 
تقول وقفدكتدتدقيق خطى * البهال تجنبت الجليب_لا 
فقلت طا نحات فصاز خطى » مساعدة لكاتبه تحيلا 

لابه نرج مخ رج المبالغة ف التشسيهوالاقتدارعلىص_نعةالشعر وان شواهدالحال #رجهعن 
يسن اذى فلذلاكإس_شحسن ف الص_نعة ولمس#: هبح ف العقل وا نكانالكادت 
م_تقبحافيه ٠‏ ومنهاالدين الواردباتباعا لصدق وحظرالكذب لانالشرعلاجوزان 
بردبا رخاص ماحظرهالعقل. بل قدحاءالشسرع زايد اعلى مااقتضاه العقلهن حظرالكذ ب لان 
الشمرع وردحظرالتكذب وانسر نفعا أودفع ضر را والقل اتماحظر مالايجلب نفعا 
ولايدفع ضررا ٠‏ ومنهاالمروءةفامهامانعةمن الكذبباءة -ة على الى_دق لانهاقد منع من 
فعلما كأ نمست رهافاوفله دن «فعلما كان مستقبحا ٠‏ ومنهاحس الثناء والاشهار امدق 
حَى لااردعليهقول ولالدقه ندم ٠‏ وقدقال بعص الملغاء ليكن مس جعبلك الىالحق 
ومنزءعك الى ااصدق فاق أقوىمعين والصدقأفضلقر بن ٠‏ وفال بعض الشعراء 

عوّد اسانك هوا ل الصدقحظابه » ان اللسان لما عدت معاد 

«وحكل بتقاضى ماسانت له » ف احير والشسر فانظركيف ترناد 
وأمادواعى الكذب ب فنهااج:_لاب النفع واسستد فاع الضر فيرى أن التكذب سم وأغام 
فير خص لنفس_هفيه أغكر ارا ابا دع واسنشغافالاطمع وربما كان الكذ ب بعد لمايؤمل 
وأقرب1!اتحاف لانالقبيح لابكون .نا والشرلايصيرخيرا ولس يحنى من الشوك 
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العنب ولامنالكر م الحنظل وقدر وىعن النى صل الله عليه وسل أنهقال نحروا الصداق 
وانريتم أن فيه هلكةفان فيهالنجاة وتجنبوا الكذ ب وانرأًيتم أنفي-:النجاةذان فيه 
اطلكة وقالجمر بن الخطابرضىالنةعنه لأنيضعنى اله_دق وق ايض أحب ال ىم نأن 
برفعنى الكذر وقانايفعل ٠‏ وقالبعضالككاءالم_دقمنحيكوانخفته والكذب 
مم دبيك وانأمنته ٠‏ وقالالحاحظ الصدق والوفاء نومان والصبر والخحل توأمان فبهنّ 
تمامكل دين وصلا-مكلد نيا وأضدادهن س سكلفر قة وأصلكل ساد ٠‏ ومنهاأن يؤثر 
أن كون حديئه مس تعذيا وكلامهمستظرفا فلاجدد_دقايعذب ولاحد مئان :ظرف 2 
فستحل الكذب الذىلستغرائبهمعوزة ولاظرائفهمكزة وهذا النوع أسوأحالاتما ‏ 
قبللانهيصدر عن مهانة النفس ودناءةاطمة ٠‏ وقدقال الحاحظ ,كذ بأ حدقط الالصغر 
قدرنفهعنده ٠.‏ وقال ابن التمغم لاننهاون:اإرسال! لكذية من اطزل فائه انر ع الى ابطال 
الحق ٠‏ ومنهاأن يقصد بإلكذ ب التشئ من عدوّهفسمه بقبائٌ يخترعهاعليهو يصفه بفضاتم 
يتسهااليه وبرى أنمعرةالكذبغهم وأ نارساطاف العدوّسهموسم وهذا أسواً حالا 
منالنوعين الاوؤّلين لانهقدجع بين الكذبالمءر وااشرالمفس واذلك ورد الشرع 
بردشهادةالعدوّعلى عدوٌه ‏ ومنها أن :سكون دواعى !لذ ب قدتراد فت عليه حتى ألفها قصار 
الكذبهعادة ونفس«اليهمئقادة حتىلورام يحانبةالكذبءسررعليه لأن العادة طبع 
ثان . وقدقالتالحكاء مناس_تتحلى رضاع الكذب عير فطامه ٠‏ وقيل فمنثور 

الحكلايازم التكذابثيئ الاغابعليه 

واعا أن للكذاب قبل خبرنه أماراتد القعليه فنهاأ نك اذالقنتهالحديث تلقنه ولميكن بين 
مالقنته و بينماأوردهفرقعنده ٠‏ ومنها انك اذاككته فيه تشكك حتى بكاد يرجع فيه 
ولولاك ماتحالجه الشكفيه . 'ومنهاأنك'ذارددتعليه قولهحصروارتبك ولمربكن ‏ 
عندءنضرة ا لحتجين ولابرهانالصادقين ولذلك فالعلى ب نأفىطال ب كرماللة وجهه 
الكذاب؟السراب . ومنهامايظهرعليه مق ريبةالكذابين ويتمعليه من ذلةالمنوهمين 
لانهنذهأمور لايمكن الانساندفعها عن نفسه اف الطبع من اثارتها ولذلك قال تالحمكاء 
العينان أممن اللسان ٠‏ وقالبعض البلغاء الوجوهمايا ثر يك أسرارالبرايا ٠‏ وقال 





تر.نك أعينهم ماف صدورهم © انالعيونيؤدّىسرهاالنظر 
واذا انم بالكذب نسبت الي هشواردا!-كذ بالجهولة وأضبيفت الىأ كاذيبه زيادات 


5 الف 5 
0 حتىيصير الكاذب مكدو بأعليه فبجمع بين مع بإن معرة الكذ ب منه ومضرةالكدب 
9 وقنعقال الشاعر 
حسب الكذوب م البلية بعض' ماحى عليه 
فاذاسمعت بححكذية » من غيره نسيتاليه 
مانهان تحر ىَ الصدق انهم و انجان الكذ يكذب حتى لايعتقدله حدث مصدق ولا 
كذ تستشكر . وقدقالالشاعر 5 
ظ اذاعرف (١‏ كذاببالكف بل يكد «# دق فى ؛ نو وأن كان صادق 
ومن ف الكذات نسيان كذنه » وتلقاء ذا وعد كان حاذمًا 
وقد ورد تالسنة بارخاص الكذن فى ار بواصلاح ذات البينعلى وه التو رية والتأو يل 
دون التصر يبه فان السنةلاحو زا نتردباباحةالكذبلافيه.ن التنفير واكاذلك على طر بق 
الثور بهوالتعر بضكا سئل رسولائنه صل الثهعليه وسل وقد تطر ف برداءوا نفردعنأصحابه 
فقاللهرجل ممن| أنت قال من ماء فور ىعن ٠‏ الاخمار بنسيه باص محتمل فظن السائ ل نه عنى 
القبيلةالمنسو بةالىذلك واغاار ادر جول امل اسعل وشم أنهمن .الماءالذى كلق منه 
الانسان فبلخ مأب من قا اي وصدق فق خيره وكالذىحى عن فى بك رالصديق 
رذىالطهعنه ١‏ ألمكان يس يو خلف رسول الله صلى اللهعليهو سل إن هاسر, معه فتلا العر, ب 
وهم يعرفو نبا بكر ولايءرفون رسولاللهصل التمعليه وسل فبقولونياأبا بكرمن هذافقال 
هاد مهد بنى السديل فظنوا أله يعنى هداية الطر بق وهوا؛ ابر يدهداية سبيل المير فصدق 
ففقوله وورّىمماده ٠.‏ وقدروى عن النىصلىاللةعليهءوسل أنه قالان فالمعار وض 
لمندوحةعن الكذب . وقالعمر بنالخطابرضى اللهعنه انف المعار يضما يكن 
يعف الرجل عن الكذب ٠‏ وقال بعض أهل التأو بل فىقولهتصالى لاتؤاخذنى بمانسيت 
انهم يشس ولكنه معار إض الكلام ٠‏ وقالابن سير بن الكلام أوسع من أن يصرح فيه 
بالكذب : ظ 
1 واعلأً أن من الصدق مابقو ونعام التكد تف الفتجهرا لمر + ة ويزه اله انق والمضر”ة : 
وهى الغيبةوالغيمةوالدعابة ٠‏ فأما الغيبةفانهاخيانةوهتكستر حدثان عن حسد وغدر 
قال الله تعالى ولايغتب بعضك بعضا أحب د أ نيا كل حم أخيدمينا يعنى أنه كلاحل لمه 
ميتالاتحلغيبتهحيا ٠‏ وروى أن امس نين صامتاعلى عه در سول انهل التمعليه وس 
وجعات تغتابان الناس فأخبر بذاك النى ص الى اللهعليهوس! فقالصامتاجم حل طما وأ فطرتا. 
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على مالخرّم علبهما ٠‏ ورو تأسماءبنتبز يد قالت قالرسولاننة صلى ألنهعليه وسل من وب 
عن لحم أ خيه بظهرالغي كان حقاعلى الله زوج ل أن حرم لجدعنى النار *ه وقالء_دى 
ابن حاتم الغيبة رعى اللئام وحكان ا حسن البصرى رج _هالله تعالى يقول الغيبةفا كهةالنساء 
وقالرجل لاءن سير بن رجه النّه'قى اغْمسّك فاجعلنى فى حل فقالما <١‏ بأ ن أحل للك تاحوم 

النعليك و وقالانالسماك لاتعن النا س على عيبك بسوء غيبك ٠.‏ وقالالشام 

لانلمس من مساوى الناسماستروا » فبتكاللةستراعن مساو يحكا 

واذ كر حاسن مافيهماذاذ كروا © ولاتعب أحدامنه-م ممافيكا 
ور كساعذرالمفتات نفسهبأنه بقولسقا و يعلن فسقا و يستشهدبماروىعن النىص_إىالله 
عليه وسلٍ أنهقال ملاثة ليس تغببتهم بغيبة الامام اجام وشارب اموا معلن بفسقه. فيبعد 
من الصواب و نحان__الأدبلانهوا نكا نبالغيبة صادقافةد هدك سترا كانه بصونه أولى وجاهر 
من أسرو ا خنى ور تمادعاالمغتاب ذلك!الىاظهارما كانيس_تره والمجاهرةيما كانيضمره 
فر يفدهذلك الافسادأخلاقه من غيرأ نكون فيهصلاح لغيره ٠‏ وقدقمللأنوثروازما 
الذىلاخيرفي» قال ماضرق ول ينفع فيرى أوضرغيرى ول بنفمنى فلاأعل فيهخيرا ٠‏ وقيل 
فى منئوراخكلاتبدمن العيوب ماسترهعلام الغيوب ٠‏ وقدروىالولاءبنعبد الرحن 
عن أ بيه عن أنى هر برة قال سئل رسولاللهع_لى الله عليه وس 'عن الغيبةفقال هى أن :قول 
لأخمك مافيهفانكنت صادقافة_داغتتهوا ن كنت كاذيافقدسهته ٠‏ وفالعبدالرجنبن 
زددفقولهتمالى با أبها الذي نآمنوالايس خرقوم من قوم عسى أن يكونواخ_يرامنهم انه 
استهزاءالمسل من أعلن بفسقه ٠‏ ودخلتامسأة على النى دف الئه عليه وسل مستّفتية فلما 
حرجت قالنتعائشةرضى اللةعنهايارسولاللّهما أقصرها فقالمهلااباك والغيبة فقالرسول 
الها نماقلت مافيها قال أجل ولولا ذلك!-كانمهتانا ٠‏ وسئل بعضالادباء عن صفةاللئيم 
فقالاللًيم اذاغاب عاب واذاحضراغتاب فأما ال_برفحمول على الانكارلًفمالهؤلاء 
ولا مكو نالا نكارغيبة لانهنهبى عن منسكروفرق بين نكاراجاهروغيب:المسائر ٠‏ وأما 
القيمة فهتى أننجمع الىمذمةالغيبةر داءةوثسرا وتضمالى لؤمهادناءةوغ_در ١‏ ثمتؤولالك 
تقاطع ا تواصلين وتباعدالمثقار بين وتبافض ال متحابين ٠‏ وروىشه رن حوشب عن 
أسهاء يفت بز بدعن الننى صلىالشهعليه وس ل أنه قال ألا أ شيرق يمرا رك قالوابلىيارسولالله. 
قالمن ثنرار *المشاؤن بالغيمه المفسدون بي ل الأحبةالبافونالعيوت ٠‏ دروى دبن 
عبر وعن أفى ساتة عن ألى هر يرة قالنقالرسول اهنهس فىالةعفبهوسل .ملعونذوالوجهين 

ملعون 
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مههون ذو لاسانين ملعو نكل شغار ملعو نكل قات ملعو نكل منان الشغار اح شبن 
الناس يلت بينهؤاله_داوة والقتاتاله.ام وقب لالب الذىتكون معالقومبتحدئون فين 
صو ا- هم والقتاتهوالذىب_تمع عليه.رة ولالعامون فم حدننهم والمنان هوالذى يصنع 
برو 578 ٠‏ و قال ٠‏ 006 كش 
ري الال والقدح ف المنازل والااحوال ‏ *» وررى بن قنين البى سلى 
رمم قال ال 00 ل ا 
لان يأقالر جل ال كن عند الاميرفلا يز البقم فيه حت بقلعه ٠‏ وال بعش المكاء الساعى 
بين مغزلنين قب سحتين اما أنيكونه دق ققد خان الامانة واما أأنكون قدكذ نفالف 
المروءة ٠‏ وقالبعض الحكاءالصدق,ز بنكل أحد الا السعاةفان الساعى أ ذموا مما بكون 
اذاصدق ٠‏ وقالبعضالبلغاءالنميمة دئاءة والسعابةرداءة وهمارأسالغدروأساس 
الشمرفتحئن سباهما واجتد بآ هلهما ٠‏ ووقع الفذْ_لىبن سهل على قصة ساع سى اليهكن 
رى ولع ده ل فانقوا الساعى فانهان كان ىق 
سى اليه بر واس سي لفيهعل أن نقيل منهماشول فيك قاللا قال 
فكضعن الششر يكف عن كالثسر ٠‏ وروىأناطهتعالى أوىالىمومى على نديناوعلي» 
ال_لامانف بلدك ساعياولستأخ_برك وهوفى أرضك فقالياربدلنى عليه حتى | خرجه 
وقمال ؛يامومىأ و التفييةوا. م 
ووالندلالحادين فق حسف والمنافسة * اء أن لحسد خلقذ يم 55 
للدن حتى لق دأ مى الله بالاس#تعاذة من شمره فال تعالى ومن ه شرحاسدا ذا حسبد, وناهنك 
حال للك شرا ٠ه‏ وررقىء نالنبى صف اللةعليه وس | أنه قال وجح سي 
البغضاء ايداف حالقة الدين لا حالقة الشعروالذى نفس مد ببدهلانؤمتواحتى 
عابو 5-8 ام تحاينم رسيم تأخبرف ل التتعليعوسم 
اليد و 1 عابو افهذ! القول وقالالئه تعالىادفع بلتى هى أ ادا 
الأذى يبنك و يبنه عداوة كأنه ولى جيم قال جاهد سه ناهاد فع بالسلام اساءة المسىء 1 وقال ظ 
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الشاعز قد يلبت الناروحينا لبس ينوم +* ود فوزرعهالتسليم والأطلف 7 
+-.وقال بعض السلف المسدأولذت عصى اللهنه ف السماء يعنق حسدابليس لدم عليه السلام 
وأؤل ذ نب عصىانلهبهف الارم ص يعنى حسد ابن آدم لأخره حتى قتتله ١‏ وقالبءض المكاء 
من رضى بضاء النه تعالى ل يسخطه أ حد ومن قنع نعطائه/ يد خله حسد ٠‏ وقال بعض اليلقاء 
الناس حأساد وتحسود ولكل نعمة حسود ٠‏ وقال بعص الادياء م رأت ظالما أشيه 
ظأوم من! سود نفس داحم وه ملازم وقلبهام 5 فأخذه بعض الشعراءفقال 
ان الحسودالظلومفى كريع ه اله من براه مظ-_لوما 
ذائفس دائم على نفس » يظهرمنهاما كان مكتوما 
ولول كن من ذم الحسد الاأنه خلقدقىء يتوج ءنحوالا كفاء والاقارب و بخص بالط 
والمصاحى لكانتالنزاهةعنةكرما والسلامةمتهمعا فكيف وهو بالنفس مضروعلى ام 
ظ مص رحتىر 6 أفضى بصاحبهالى النلفمن غير نكاية ف عد وولااضرار بمحسود ٠‏ وقدقال 
معاوية رضى الله عنه لس ق خصال الش عد لمن ٠‏ الحسد بقل الحاسد قبل أن صل الى! لمحسود 
وقال بعض ا1كاء كفيك من ا حاس_د أنهيغتم فى وقت سرورك ٠‏ وقيلفمنثورا حم 
عقو بةالحاسدمن نفسه ٠‏ وقال الاصمىى قلت لأعرانى ماأطول تمرك قالتركتالحب_د 
فبقيت . وقالرجل لشسر > القاضىانى لاحب_دك على ماأرى من برك على الحصوم 
ووقوفك علىغامض الك فقالمانفعكالله.ذلك ولاضرق ٠.‏ وقالعبدالله بنالعتز 
رح-جهانلهتعالى 
اصير على كيدا لحسو 35 فان ه_برك قائله 
فالنارتاً كل بعضها ه ان جد مانأ كله 

وحقيقة الحسد شد ةالأسى على اخيرات تكو ن للناس الافاضل وهوغيرالمنافسة ور يماغلط 
قوم فظبوا ‏ أنالمنافسة ف الجيرهى الحسد ولس الام على ماظنوالآن المنافسة طلب القشبه 
بالافاضل م غيراد خال ضررعليهم والحسد مصروف الى الضصرر لأنغايتهأ ن يعدم الأفاضل 
فضلهم من غيرأن يصيرالفض ل لهفهذا الفر ق بين المنافسةوالحسد فالمنافسةاذن فضماإةلانها 
داعيةالى! ال والاقتداء بأخبارالأفاضل وفدروىعن النى صل التهعليه 
وس أنهقال اومن يغبط والمنافق سد وقالالشاعر 

نافس على اخيرات ت أهلالءلا » فانما الدنيا أحاديث 

ظ كل امرى” فى شأنه حكاد ح ه فوارت هم سم وموروتث 


داع 





دعسل دوا اله دثلاثة ٠‏ أحدهابنض الح ودفيأسى عليه بغض لاير أونية 
كرفي مير حيد اقد خاعس بغضًا وهذا النوعلايكونعاما وأنكان أ ضرهالانه لبس بغضن 
كل الناش ٠‏ والثافى أن يظهر مو المحس.ود فل دمر عنه سكن «تقدمهفره واختضاصوةيه 
فيئيرذإك حسدا اولاهلكفعنه وهذاأوسطهلانهلادالا كفاءمن دنا وانماحتش * 
حسمن علا وفدمتزج مه االنوع ضربء نو المناة ولكتهاء مع عجز فلذلكصارت حسدا 
والثاك أن كون ف الحاس_د دش بالفضائل و وروي رسيا بيده فيد قم 
عنها لاعهاموا هب قد منحها لله من شاء فسئءط هلى الله عز وجل ف قضانه و يحسد على مأمنج 
نعطائه وان كانت نع الله عزوجل عندهاً كثر ومشحهعليهأظهروهذا النوع من الحدد 
أمهار بهاذ س لصاحدمهرادة ولالرضاءغابة فاناقترن بشسر وه درة ا 
وان صاذف عحزاومهانة كانكداوسقاما ٠‏ وقدقالء,_دالجيدالحسود مناط” كساق 
الم فانسرىسمه زالءعئ_ههه ٠.‏ واعل أنه عسب فض ل الانسان وظهورالنعمةءليه 
يكونح_دالناسله فا نكثرفط هك ثرحساده وان قل قلوالأنظهورالفض ل شيرالحسد 
1 حد وث النعمة إضاعف التكمد .واذلك قال النى صل التهعليه وس( استعينوا على قضاء 
الحوائج سترهافا نكل ذىنعمة محشود وقالعمر بنالخطابرضىاللهعنه ما كانت نعمة الله 
على ا <د الاوجد طاحاسدا فلوكان الر جل أقوم من القدحلماعدمغاصيا ٠‏ وقدقالالشاعر 
ان عحسدوق فاق غبر لاه م » قبلى من الناس أهل! افضل قد حسدوا 
دام لى وطم مافى ومامه_م * ومات أحكترنا غيظا يما جد 
ور بما كانالحسد متيهاءلى فضل السو و نق ص الحسود كأقالا بو نمام الطانى 
واذا أراد الله نشر فض-_-يلة » طو يت أتاح طالسان حسود 
ولا اشتعال النار قما حاورت * ما كان يعرف طيمعرف العود 
لولا الذوّف لالعوافقب ل بزل » للحاسهالتعمى على الممسود 
فأماماس._تعمله من كان غالياعليه الحسد وكان طبعه اليه مائلاأيتق عنه ويكفاه ومن 
ضرره وعدواه فأمورهى لهحسم انصادفهاءزم ٠‏ فنهااتباع الدين فى اجتنابه والرجوم 
الى اللهعزوج لف آذابه فيقهرنف_4ععلى مذموم خلقها و ينقاهاعن لنمْطبعها وانكان 
نقل الطباع عسسر ادك بالر باضة والتدر بج بهل منهامااس_تصعب وحبب منها ماأتصب. 
وان تقدمقولالقائل منربهخلقه كيفك خلة» غيرانهاذاءلق نهيب نفسه ظاهر. 
بالنخلق دون لخلقى م العادةيسيركائماق . قال أبوتمامااطاق 
١19 «+‏ - أدب الدنيا والدبن 6ه 
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0 أجدالأخلاق الاتحخلفا » ول أجدالافضال الاتفسلا . 
ومنهاالعقل الذى يستقسحبة من ع تتناتج الحسب دمالا برصيه يسا كف من هجدة مسوك 
فيذالنقسها نفة و يقهرها جصةفتذ عن لرشدها وجيب الىص_لاحها وهذ( المايسماذى 
”النفس الأببة واطمةالعلية وان كان ذواهمةج لعن دناءةالحسد ٠‏ وقد قالالشاعر 
ألى”له نفسان نفس زحكية + عون اذا باحافت الغاز مين 
وسها نيس فع ضرره وبتوقآثره ريسل أنمكاتته لخدام وم نالحد أبعد 
فس_تعم لازم فى دفع ما اكدهنا كده ليكون أطيب نفسا وأهناعدثا ٠‏ وقدقل 
الى لغْفلةالحساد عن سلا مةالا ج.اد ٠‏ وقد قالالشاعر 
سير جأعقاب الأمو ركأنما » برى بصوابالراى ماهوواقع 
ومنهامارى من نقورالناسعفه و بعك هومذب> فيحافهم ماعلى نفس._+ من عداوة 'أوعلى 
عرضه من ملامة فيتألفهم معالمة نفسه و براهوان صلحوا أحدى نفعا وأخلصود( وفال 
أبن العميدرجهائلهتعالى 
داوى جوى يجوى ولس ككازم * من يستكف الثار بالخلفاء 0 
(وقالالمؤمسينآميل) : 
وممها أنساعد القضاء و يساسل للمقد ور ولابرى أن يغاب قضاءا اله ؤبرجع * مغلاو ا ولاأن ١‏ 
يعارضهى اص هفيرد حروماأ مسأو با ٠‏ وبولار سي بن بابك اذالم ساعد ناالقضاء ساعد “أو 
وفال مودالوراق 





ظ و_دراشهاحكحان حابن نقضى وروده 

قدمضىفيك عه »* واتهى مار بده 

وأخوالحزم حزمه 95 لبس ممأ بز يده 

فأردما بكون ان © لم يكن مائر بده 
فلن أظفر نه السعادة بأحد هذ الأسيات وهدتهاارا اشد الى استعمال|اصواب سل من سقامه 
وخلص من غرامه واستيدلبالنقص فضلاواءتاض من الم جد فان استازل نفسه عن 
مفامة ‏ وصرفهاعن لائْمة فهوأظه ر حزما وأقوىعزما من كفتهالنفسجهادها وأعطته 
تياد هاولذلك قال على ب نأفىطالبرضىالتهعنه خيارم كلمفةنثواب وان صدتهالشنهوة 
خمرع ص أشده وأَضلهالحرمان عن مقاصده فانقادللطبع اللثيم وغلب علي »الخلق الأميم 

د 





حنى ظهر حسده واشةد كدفقداءبأر 0 5 لداع سرك ايد وسبقام 
#اطسد لملامحد خسسرتها تتهاء ولايؤمل لس قامهشفاء . توقالابنالمعتزالحسد داءالجس 
والثةنية| #فاض المئزلة وا#طاط المرتية لاتحراف النناسعنه ونفورهممنه ٠‏ وقدقيل 
فمنثور الك الحسودلايسود ٠‏ والثالثةمقت الناسلهحتى لاجد فبهم محباوعداوته_مله 
حتى لابرى فمهم وليافيصير بالعداوةم أ نورا و بالقث مني جورا ولذلك قالالنىصل النه عليه 

وسإإشرالناس من يبغض الناس و بيغضونة ٠‏ والرايفةاسحخاط اهلف معارضته 
واجتئابالاوزارقخالفته اذلس برىقضاءالنهعدلا ولالنعمهمن النا سأهلا . ولذلك 
قالالنى صلى الله عليه وسلٍ الحسدياً كلالحى_نات كاتا كل النار الحطب وقال عنداننهءن 
المعنزالحاسد مغتاظ على من لاذنبله مخيل بمالاملكه طالكمالاجده واذابلىالانسان 
يمن ه ”نه حاله بن ادام وأعداء الفضل العا ات دن ره وتو قمصارع كيده 
وخحرزمن غوائل حس_ده والعد عن ملاستهوادنائه اعضلدائهواعوازدوانه فتقد قيل 
حاسد النعمة لابرضيهالازواطا ٠‏ وقالبءض ال كاءمن د بطبعه فلاتأنس بقر به فان 
8 ب الاعيان صعر المرام . وقاله عمدا جرد سد تقار نه خسيدمن حسودتراقبه ٠‏ وقال 
مودالوراق : 

أعطيتٌكل الناس من نفسىالرضا » الا الحس_ود فانه أعياق 

ماانف. ذنئا اليه عامته » الانظاهر نعمسة الرجن 

وأفى فايرضيه الاذل_تى » وذهابأم_والى وقطملساق 
٠‏ وقدروى بعن النىىص_لى النهعليه وس أنه قالثلاثة لايل أحد منون الطيرة وسوءالظن - 
والحسد فاذا تطيرت فلاترجع واذا ظننت فلا نحقق وداعيد وديم 
فصل وأما آذا ب المواضعة والاصطلاح فضر بانأ أحدهمامانكو نالمواضعةفى فروعه 
والعقلموجب لأصوله والثافىمانكونامواضعةفىفرو عد وأو له وذلك متضح ف الفصول 
||» نى نذ كرهااذاسبرت وهى تمانية [ 
ع9 الفصل الاولف ال-كلام والصمت د اعل أ نالكلام وبلؤ سود بعر يار 
و خير تعكنونات الم مراثر ل ناسترجاع بوادره ولا شد رعلى رد شوارده خنىعلى 
العافل أن حترزمن زللهبالامساك عنه أو بالاقلالمنه. ٠_روىق‏ ع ن النىصلى الله عليه وس 
أنه فال رحمالله من قال خيرا و: غنم أوتكت فس ٠‏ وقالصنى اننهعايه وسم لعاذيامعاذا نت 
سال ماسكت فاذا كلت فءليك أولك 5 وقال على بن ألى طا| سكرم الله وجههاللسان معيار ظ 


٠ 9‏ ب 
أطاشهالجهل ةلقل 3 وقال بعش الحسكاء الزمالصمت تمعد حكيا جاهلا 5 
أوعالما نه وقال بعضالادياء سعد من لسانهصموت وكلامهقوت ٠‏ وفال بعض العاماءة 
من أعوزما كام به العاف ل أن لايتكلمالالحاجةءأوطته ولابغسكرالاى عافبته” وف أغغرته 
وقال بءضالملغاء الزْمالصمتفانه مكسبك صفوالحيه و يومد ك سوءالمغيه و لسك نوب 
الوقار و كفيك موّنة الاعة_ذار ٠‏ وقال بعض الفصحاءاعق ل لسانكالاءعن حق توضحه 
أو باط ل تد حضه/#أوحكمةتنشرها أونعمةنذ كرها ٠‏ وقالالشاعر 
رأءتالعز فا دبوعة_ل » وف الخهل المذلة واطوان 
وماحسن الرجالهم بحسن «ه اذالريسءهدالحسن البيان 
كن بالمزء عيبا أنتراء # له وده وليس له لسان 
واعسل أن اكلام تسروطا لاير المنسكام من الزلل الامها ولايعرى من النقصالابغ دن 
يستوفها وهى أر دعة 5 فالشرط الأول أن,كون ال-كلام لداع بدعواليه اماف اجتلاب نفع 
أودفع ضرر 5 والشرط الثانىأنباق ندق موضعه و توح بهاصابةفرصته ٠‏ والشرط 
الثاث أن .يقتصره:-_هعلى د رحاحة_» ٠‏ والشرط الرابع أن يتتخسيرالاغنا الذىيةكام به 
فهذهأر بع ةشسروط متى أ خل انكام بشسرط منهافق دوهن فشيلةباقيها وس_ذذ كر نعلي كل 
م ط منهابماينى' ع نأزومه ٠‏ قأماالشى ط الاول وه والداعى إلى الكلام فلا نمالاداعى 
لدهديان ومالاسب أةهيجر ومنسا نفس هف الكلاماذاعن ول بر اعصصحة دواعيه واصابة 
معانيه كان قولهعىذولا ورابهمعاولا كالذى حك ابنعائشه أن شابا كان حالس الأحذف 
و يطيلالصمت فأعب ذلك الأحنف نفلتالحلقةبوما فقاللهالاحنف:كام بإابنأحى 
ففالياءم أرأيتلوأن رج لاسقط من شرف هذا البجد ه لكان يضرهئئ فقال باابن 
أخى ليتنائ ركناك مستورا لمث ل الأحنف بقولالاعورالشى 
وكائن نرىمن صام تلك مكحب © زبادنه أونقصه ف التنكام 
اسان الفتىتضف وصف قواده » قفإببق الاصور للح والدم 
وكالذى حى عن أفى بوسف الفقيهأً نرحاد كان تكلس اليهفيطيل الصمت فقاللهأبر بوسف 
الاتسل قال بلى مئى يفط رالصاتم فال اذاغر بت الشمس قال فانمتغر ب الى نصف الليل 
ال فتسمأبر بوسفرحهاللهومثل بببتى الخطنى جد ربر 
تحبت لازراء العى بنفس_ه » وصمتالندىقدكان,القولأعاما 
وف الصمت سترللعى وانما .» صميفة لباللرء أن يتكلما 
وما 
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و6 اأطر يسان انر ماف مجلسى بالبصمرة وأابغبل على ندر بس أمانى اذ دخبل 
اسألعانك الله وفتقمب دمن ا لبه فقال + خ-ير دعن ابس مناه ش 
2 ولامتشقاف تفلت وقلت هذالاءة: مع ماظه رمن حاله 
الايحواب مله فأقبلتعليه وفلتياه-دا! |ن المتحمين بزعمو نأ نحو مالثاس لاتعرف 
الامعرفةمواليدهم فان ظفرت عن يعرف ذلك فاسأله فينة ذأ قبلءلى” وقالسؤاك الله خيرا 
مانصرفمسسرورا ؤاما كان بحدأيام عاد وقالماء وجدتالىوقتى هذ امن يعرف مواد هذين 
فانط الى هؤلاء كي ف أبانوابالكلام عن جهلهم وأعر بوابالسؤا العن نقصهىا ذل ١‏ كن طمداع 
3 00 را ا سأموامن شينه يراوه 
ا كام وانكان عليً سك ره علسانه يهام بكل ماع رض له 
وقال مر ا بزمن بع دكلامهءن مله كثرت خطاءاه ٠‏ وقال بعض المكاءءة ل 
0 د ٠‏ عم ب ا 0 3 لف 
اد 





وها كانت ايكيا عقالت » أسان المسرء من نبع الفواد 
وكان بءعض اك كا ل م الر< خه-ة فى ١‏ -كلام وبقوا 00 فأنضتطم واذا 
حالست العاماء - فان قا نصا تك للجهالز بادة ف ا خم وفىانصاتك للعاماءزيادة 
فوع اند + ومالابنفم. نالكلاء قفد تقدم القول بان هذيان وهجرفيقدم انض 
التأخي ركان عبلة ونا وان أخرمابقتضى التقدم كان توانيا ومحزالأن لكل مقام قولا 
وف كل زمانعملا ٠‏ وقدقالالشاعر 

لضع الحديتث على موأصعه 2# وكلا مها بن سيدةا رر 
وما الشرط الثااث رهوأن يقتصرمنه على ود رحاجةته فان !تكلا مانم شحصر بالخاجحة 
وإبقدر بالكفايه لمكن دغاه ولالقدرةنهابه ومال كن من ال-كلام حصورا كان 
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وسلوطول” فقال لني صل اللمعليه وس ل | كإدوناسانك من حجاب فال شفتاى وأسناى! 
ؤ قال فان ابعر وحصل نكر «الاننعاق ف الكلام فنضر الله وحده ام ى" أوجؤ فىكلامهفاقتصر 
على حاجته ٠‏ وحك أن بءض المكاء رأىرجلايكثرالكلامو بقلالسكوت فقنالان 
اللهتعالى! :اق لك ذ نين ولساناواحد اليكو ماف معدضعفمات-كلم به ٠‏ وقال بعش 
المكاء من كور كلامه كاثافة ‏ وقالاءنمسعود أنذرةفضولالنطق ٠‏ وقال 
بءض البلغاءكلامالمرء بيان فضله وترجانءقله فاقصرءعلى لجل واقتصرم: »على 
القليل واياك ومايسخط ساطانك و بوحش اخوانك فى أسخط سلطانه تعض لأمنيه 
ومن أوحش ادوانه تبرأمن احر به ٠‏ وقالبءض الشعراء 
وزن الكلام اذا نطقت فنما » ببدىعيوبذرىانيوبالمنطق , 
وتخالفة قد را حاجة من !كلام حالتان تقصب ريكون حصرا وتكثي ربكون هذرا لحا 
#وشين الحذر أشنع ور عا كان ف الغالبأخوف قالالنىه_لى النةعليهءوسل وه ليكب" 
الناس على مناخرهم فى نارجهم الاحمابد أ لتم ٠.‏ وقال بعض الحكاء مقت ل الرجلبين 
فكبه ٠‏ وقالبعضالبلغاء الحص رخبرمن اظذر لانالحصر يضعف اله واطذر نلف 
المهبحه ٠‏ وقد قالالشاعر , 
راي تاللسانعلىأهله » اذاساسه امهل 'ليثامغمرا 
وقال بعض الأدباء يارب ألسةة كالسيوف تقطع أعناق أصابها ومابنقص من هبشات الرجال 
5 يدف مهامهاو ا لبامها ٠‏ وقد ذهب بعضهم الىأنإلكلام اذا كثرعن قد رالحاجة وزاد 
على حد!|!-كفاية ‏ وكاندوابا لايشو بهخطل وس لالايتعوّدهزال فهوالبيان والسحر 
الحلال . وقالسليانبنءبداللك وقدذمالكلام فى حلبه كلاان من:كام فأحسن 
أقدر على أن سكت فيدسن ولدسءن سكت فأحسن أقد رعلى أن كام فيحسن ووصف 
جعضهم ا لكاتب فقال الكانبن اذا أذ ث_برا للدي ا ٠‏ وأنشد 
ا 
0 يرمون ,الطب الطوالونارة. » وى الملاحظ خيفة الرقباء 
وقل هيام نصاح لابن عابنى” ادا أفلات من الكلامأ كثرتمن الصوات فقالياً تان 
أناأ - وأ كثرت يعسن ىكلا ماوصوابا فقاليابنى ماراً بث موعوظا أحتى بأن» بكودواءة 
منك ٠‏ وأنئدت لأبىالغتحالستى 
انكلم وسدّد مااستطعت اا » كلامك 5505 جاد 0 
اا * فان 
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٠ 4‏ فان !تمد فولاسديداتقوله نه فصمتك عن غير الس وسداد ' 
وقبل لايا سٍت#معاو بةمافيك عيب الا كثرة الكلام فقا لأفتئمعون صوابأً وخطأ فالوالايل 
سوا 59 ادن الور ضير 5 0١‏ انيه 
رمد ا واذكانصوا السام و الغا وطرور ادرف 
تهاب نه لولاهلأقرعضه ومن أعس بكلامه استرسل فيه والسترسل ف الث مكثبرار لل 
دائم العثار ٠.‏ وقال بعضالمكاء » من أ بقوله أصبب بعقله ولس لكثرة ا مدررماء 
بقأبل خوفه ولانفع بوازىضرره لأنه حاف من نفس_هالزلل ومن سامعيهالسا مة والملل 
ابسن قا وعد ناجةداعية ولاهع معنو 90 وقدر وئيكن النى صل اللهعايه وسم 
أندقال أ بعشك الى" المتفبيق المكثاروالملحالمهذار ٠.‏ وسألرج_لحكيافقالمتى :كلم قال 
اذااشئويت الصمت فقالمتى | صمت فال اذا اشتهيتالكلام ٠‏ وقال دعفر إنبحىاذا 
كان الاجازكافيا كان الاكثارعيا وان كان الاكثارواجبا كانالتقصبرعزا ٠.‏ وقيلفى * 
منثور الح اذا ّمالعقل نق صالكلام ٠‏ وقال؛عضالأدباء هن أطالصمته جتن من 
أطميةمأشفعءه ومن الو<شةمالابضره ٠‏ وقال بعض البلغاء م اسل منه خيرمن منطق تند م 
عليه فاقتصرمن الكلام على مايقيم حجتك و يبلغ حاجتك واياك وفضولهفانهيزلالقدم 
وبورت اله م ٠‏ وقال بعض الفمعحاء فم العافل ملجم اذاهم اكلام قد 3 
الجاهل مطاق كشا اق تزقال سن القع اء 
انالكلام يغ رالقوم <_لوته ٠‏ حتى بلج به ى 'واكثار 

وأهاالشمر ط الرابع وهواختيارالافظ الذى يكام به فلا نالاسان عنوان الانسان يترجم 
0 ورهن عن سوه فسا أكون جيني الفا سر 0-000 
بار سول انه قال لسانه, وقالخالد بن صفوان الانسان لولآاللسان هركن لبج ةمه 
أوصورة-لة ٠.‏ وقالبعض الح كاء اللسانوزيرالانسان ٠‏ وقال بعض الادباهكلام 
المر يدوافد أد.ه وقال بعض البلفاءستد ل على عقل الرجل بقوله وعلى أصلة بفعله وقال بض 
الشعراء ا وان لسان المرءمام:كن له 0# حصاة على غوراءه لدلسل 

معتاداطا فلا بافى بكلام مس_تكرهاللفظ ولامخة_ ل المعنى لأ نالبلاغة لس على معان 


مفردةولالألفاظهاغاية وانماالبلاغة أن تسكونالماقااصحصة .مستودعة فى ألفاظ 
قصيحة فتسكون فصاحة الالفاظ معصحةالمعانىهى الملاغة ٠‏ وقدقي للليوناقى مالبلاغة 
قالاختيارالكلام وتصتحيم الاقسام وفمل ذلك للروى فقال حسن الاختصار عند البدمهة 
روالغزارة بوم الاطالة وقيل للهندى فقالمعرفةالفصل من الوصل وفي ل للعر لى فقال ماحسن 
أحازه وفلمحازه وقيلللبدوى فةقالمادونااسحر وفوقالكهر يف تالخحردل و حط 
الندل وه ل الحضرىفةالما كتتراعازه وتناستم_دوره وأتجازه ٠‏ لإقالاان ‏ 





المقفع البلاغة قلةالخصر والجراءة على البشر ٠‏ وسألالخاج ابن القرّبة عن الاصجاز. 
قال أن تقول فلاتيطيع وأنتص دس فلاخطيع وقالالشاعر 

شير الكلامقليل » على كشيرداي_لى 

واللى معنىقه_بر ج نحو بهلفظاط_و يل 
وف الكلامفضول » وفيه قال وقيل (' 
رأماصمةالمعاتى فتسكون من ثلائةأوجه ٠‏ أحدهاايضاحتفت_يرهاحتىلا:كونمث_كاة 
بلاحملة ٠‏ والتانى استيفاء تقسممها حتى لايد خل بها مالس منها ولاخحر جعاما ماهوفنها 
اثالث ةمقابلامها والمقابلةنكونمن وجهين ٠‏ الخد همامقابلة المعنى بمابوافقه 
حقيقةهذهامةار بةلانالمعالىته_يرمتشاكلة ٠‏ والثانىمةابلتهايضادموعوحقيقة 
لقابلة ولدس للمقاباة الا حد هذ بن الوجهان ٠‏ الموافقةفى الائّلاف والمضادٌة مع الاختلان 
فأمافصاحةالالفاظ فتكون ثلالة أوجه ٠‏ أحدهاحانيةالغر يب الوحثى حتىلامحه 
سمع ولابنف رمن هطبع ٠‏ والثاتى تنك الافظ المسثدذل والعدولعن!لكلام المسترذل 
حتى لاتسةطه خاصى ولاشبوعن فهمهعاتي قال الجاحنا كتاب البيان أمً اف أرقوما 
أمثلطر بقةف البلاغة من الكاب وذلك أنهي قد المسوامن الالفاظ ماليكن متوعرا أوحسما 

ولاسافطا عاميا ٠‏ والثالث أ نيكون بين الالفاظ ومعاننهاءناسية ومطابقة ٠‏ أماااطابقة 
. فهى أن تسكون الالفاظ كالقوا لعانيها فلاتز يدعليها ولاتنقص عنها ٠‏ وقال بشربن 
الممّمر فى وصيته ف البلاغة اذال جد اللفظةواقعة مو قعهاولاصائرةالى سق رهاولا حالةفى 
جم سكرهابل وجدتهاقلقةفىمكانها نافرةعن موضمهافلاتكرههاعلى! لقرار فىغيرموضعها 
فانكان لنتعاط قريضالشعرالموزون ولتتكف اختّيارالكلامالمنثور لمبعبك بترك. 
فلك أحد واذاأنت تكلفتهبما ولتسكن حاذقاغيم_ما عابكمنأنت أقلعيها منسه 
وأزرى عاك من أنتفوقه » وأماالمناسايةفهىىآن يكو المعى بليق يعض الالفاظ اما 

لعرف 
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رض فمستعمل أولاتفاق مستسحن حتىاذاذ كرت تاك المعاق بهيرئلك الالفلظ كانت 
افرقعنها واهكانت أفصح وأوضح لاعتيادماسواها ٠‏ “وقال عض البلغاء لإنكوخ 
البليغ, ليغا حتى ,يحكون معن كلا مه أس.ق الى فهمك من لفظه اليسمعك وأمامعاطاة 
الاعريات و2: ساللحن فاكاهومنص_فات الصضواب والملاغة أعلى منهرتية وأشرف 
مغزلة ولدس لمن لحن ىكل مهمد خل ف الادباء فضلاعن أن مون ف عدادالبلغاء 
واعل أ نلا-كلام1 دابلان أغفله انكام أذهسرونقكلامه وطمس بهدة بال وطاالناس 
معن محاسن فض له كساوى ديه فدد لواعن ٠منافقيه‏ بد كرمماليه 1 نآذابهأن لا ,تحارز ف 
مدح ولا سرف ذم وان كانت النزاهةعر الذمكرما والتحاوز ف الم مملقا يه_درعن 
مهانة وو الس ف فى الذمانتقام «صدرعن روكلا سماشين وان شله الكذب . بروى 
أنهلماقدم م رسو لاس ايمول وفدتميم سأل رسولاللهد_لى اللهع ليه وسلم 
مرو إن الأهتم عن قبس إن عأصم فك حه فال قيس واللهبإرسول لل لقدعلأفى خيرماوصف 
ولكن حسدق فذمه عمر و وقالوالةيارسولالته لقدص_دقت فالاولى وما كذبت فى 
الأخزه ى لاف رضت ف الاولى فقا تأ حسن ماعامت وسخطت ف الأخرى ففلت أفيم ماعامت 
فقال رسولاننةصيلى النةعليهوسل انمن الممانس حرا على أن|اسلامةمن الكذب 
ف المدح والدم متعدرة لاسعااذامدحتقر باوذم تحنقا نحنقا ٠‏ وحكع عن الا<نف بن قدس أنه 
قال سهرت اما تىأفسكر ف فى كلذأر صى مهاساطاى ولاأسيخط مهار فى فاوجدنها ٠‏ وقالعيد 
الله بن مسعو دان الرجل امد خل على || ساطان ومعددئه قد رج ومأمعهد .يذه قبل وكيف 
ذلك قالبرذيهعا سخلا اللهعزوجل وسمع الرورجلاعف رجا و يبالغ ق مد حه 
فأنشابقول 

اذاماوصفت امي لاص ى” » لاتقل فى وصفه واقصد 

فانك انتغل تغلالظئو + نفيهالىالأمد الأبعد 

فيضالمن حيث عظمته ب لفشلالمغيب على الشهد 
ومن ذاه أثلانيءثه الرغية والرهبة على الاديترسال ل ودداروغ يد يهحز عنما 
ولاءهد رعل الوفاء هما فانمن أطلقعمهمالسانه وأرسلفيهماءناله ولس تثقلمن القول 
مأيستثةإ من العمل صاروعده نكما ووعي_د همحرا ٠‏ وحكى أ نسامان بنداودعلي,ما 
الى_لام من بعصفور يدور حول ءصفورةفقال لاصحمابه هل ندرون مابقولهافالوالايانى الله 
قال انه خطمالنفس_مو يقولطازوجينى نفسك أسكنك أئ غرف دمثق شت وقاله 


5 1م ١‏ 3 
سلما نكذ ب العصغور فانغرفدمشى ممقمة المخورلا در أن سعصك عاك ولكين 
كل خاط كاذب ٠‏ وم آذاءهان قال فولا حققه بف عله واذا :كا م بكلام له دقه بعمله 
فانارسال القولا<تياروالعمل بهاضطرار ولان يفعل مالم يقل جحل من أن يقول مال يفعل 
وقال بعض المكاء 1 حسن الكلام مالاحتاج فيه الىالكلام أ ى كن بالفعل من (لفول 
ا 





القولماصدفهالفعل » والفعل ماوكده العقل 
لايئيت القولاذالريكن » يقلهمن تحته الاصل ‏ 
ومن آدابه أن براعى خارج كلامه حب مقاد_ده وأغراضه فانكان ترغيباقرنه باللين 
واللماف وا نكانترهيبا خاطهبالحشونة والعنف فان لين اللفظ ف الغرهيب وخشوورتهق 
الترغيب خروج عن موضعهما وتعطيل للمقصود مهمافيصيرا لكلام اغوا والغرضالمقصود 
طوا . وقدقالآبوالاسودالدؤلى لابنهيابنى” انكنت ف فومفلا كام كلام من هوفوفك 
فيمقتوك ولا بكلام منهودونك فيزدروك وم نآذابه أن لابرفع بكلامه صوتاستكرها 
واحعي ةا زواج شري وليسكف عن سوكه: نكو ن طيشاوعن حركة نكو عيا فان نص 
الطيش1 كثرمن فضل البلاغة ٠‏ وفد حكى أن اجاج قاللأء راف أ خطي ينافال نم لولاأً نلك 
شكثرالردوتشير باليدوتفو ل مابعد ومن آدابهأ ن تحاف هي رالقول ومستقبحالكلام 
وليعدلالىالكناية عمايستق ببح صر بحه و يستهحن فصيحهليبلغ الغرض واسانهئزه وادبه 
مصون ٠.‏ وقدقال مح دين على فىقولهتمالى واذامس”وابالاخومي”وا كراما قا لكانوا اذا 
ذ كرواالفروج كنواعنها وكا أنديسون لسائهعن ذلك فهسكذ يصون عنه سمعه فلايسمع 
خناولايسنى الى فش فا نسماع الفدش داع الىاظهار ه وذر بعةالىانكاره واذاوجدعن 
الفحش معرضا اكى قائله وكا ناعراضها د التكير نكأ نسماعها حدالباعثين وأنشدق 
أبوالحسن, بنالحارث الطط.اشمى 

ممحرمن الطرق أوساطها » وعد عن الموضدع المشئه 

وسمعك صن عن قبح الكلام » «سكصونالاسازعن النطق به 

فانك عند اسماع القبيح » شريك لقائتل فإلقيبه 
وبماجرى جحرى فش القول وهجرهفى وجوب اجتنابه ولزوم تنكبه مأ كان شنيع البديوة 
مستسكرالظاهر وان كان عقب التأملسليا و بعدالكشف والرو بةمستقيا كالذىرواه 
الأزدىعن الصولى لبعض المكلفين من الشعراء 
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الج عير » كافر بايله سير ئى 

أنت ربى والمى » راز قالطافل المغير ظ 
بر بدبقوله كاذ رأ ىلابس لانالكفر التغطية ولذلك سمى الكافر بالله كافرالانهفدغطى 
نعمة الله تعصبته وقولهبالئةسيرى يقسم عليها أن بر وقولها أنتر فىيعنىر فى ولدك من 
الث بية واطى رازق الطفل الصغير كأ أنهراز ةالول دالكبير فانظر لهذا اتيف شايع 
والتعمق البشيع مااءتاض من حيث البديهة اذاس/ بعد الفسكر والرو بةالالؤما ان حسن 
شهالظن أوذما انقوىفق_هالارتماتب وفنا يون دلت الآمن خليع عار أوص نا أثضر 
فأمالحديثالمروىء ن النى صلى الله عليه وسل أنه قال لانصاواءلى الى نفارج من هذا البوع 
من التليسس وفتأو لووخهان ٠‏ أحدهما :أ راداللهىعن الصلاة ف المكان المرتغع 
المحدودب مأخوذمن النبوة ٠‏ والثانىأنهأرادالطر بق ومئهسمى رس ل الله نبياءلام-م 
الطرق اليه واءسازالعنهالتلببس اذقالهرسولاللهء_ى النهعليه وسل وان كان من قولغيره 
تلبيساشنيعالآن موضوع خطابه وشواهدحواله .صرف نكلامءءن التجوّز والاسترسال 
فأ أونهى الىمالاجو زان برد بمشرع وينمى عنه نى وليس عمنع ذلك فى غ_يرهولدلك 
افترق وجودهمنهومى غيره ٠‏ ومن ]دا به أن جتن بأ مثال العامة الغوغاء و تكنهن انثال 
العلماءا لأدباء فان لكل صبنف ثن الناس أمثالانشا كلهم . فلا_دلساقط الامئلاساقطا 
وتشبيهام:قبحا وللسقاط أمثال فنهامثيلهم للشئالمر .بك قال الصنو برى 

اذاما كن تذابولحيمح » ألافاضرب بهوجهالطبيب 

ولذلك علتان ٠‏ اح_داهما أن الامثال من هواجس اطْمم وخطران النفوس وم يكن 
لذىاهمةالساقطةالامئل م ذول وتشديهمعلول . والثانيةأنالامثالسةخرجةءن 
أحوالالمقثلين سهافب<سب ماهم عليه تسكن مثاطم فلهانين العلنين وقع الفرق بين مئال 
الخاصة وأمثال العامة ور بماألفالتخصص؛ث لاعاميا أوتشبيهاركيكالكار ةماطرقه 
سمعهمرن مخالطة الأراذلفسترسل فى ضر بدمثلافيصير بدمثلا كالذى حى عن الأصمى أن 
الرث_مدسألهبوما عن أنساب بع ضالعرب فقالعلى الحبيرس ةط تباأميرالمؤمنين فقال4ه 
الفضلبنالر بع أسقعا الله جنبيك أنخاط ب أميرالمؤمنين مثل هذا الحطاب كان الفذ_ لبن 
الر دبع مع قلةعاء» أعل بماسستّعه لمن الكلامفى حاورةالحلفاء من الاصمى الذى هوواف 
عصره زقر بعدهره ٠‏ 5-5 والو يا00 وتأثير فى اله_لوبلا كا 
الكلام المر مسال يبلغ مباغها ولابو ثرتأئيرها لانالمعاتى هالائمة والشواهدهها واضحته 
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والنوسبهاوامقه والقلوببهاوائقه والمقولطاموافقة فلذلك ضر باللّهالأشالى 
كتابهالعز بزوجعلهامن دلائلرسله وأوضحبهااطيةعلى خلقه لأنهافى العقولءءقوله وف 
القلوسمقبوله وطاآار بعةدشروط ٠‏ أحدهاكةالنشييه ٠‏ والثانى أن يكو نالعز مهاسابقا 
والكل علبهاموافا ٠‏ والثالث أن يسرع وصوط اللغهم ويتجل تصورهاف الوهممن غير 
ارنياء فى اس حراجها ولا كدفىاستنباطها ٠.‏ والرا ابع أن تناس ب حال السامعلة -كونا بلغ 
تأثير او أ حسن موقعافاذا اجتمعتفالامثالا اضرو بةهذهالشروط الآأر بعة ا 
اكلام وجلاء لمعا و ند براللافهام 
ملالفصل النانىق الص_بر والجزعي اعل أن من حسن . التوفيق وأماراتالعادة الصبرعلى 
الملمات والرفق عند النوازل و بهنزلالكتاب وجاءت السنة قالانلهتعالىبا أمها الدينآمنوا 
امبر واوصابروا ورا بطواواتقوا النهلعاك تفلحون يعنى اصبرواعلى ما فترض الله عليم 
وسابرواءد وكورا:طوافيهتأو .لان 7 أحد هماعلى الجهاد ٠‏ والثالى على اتتظارالصلوات 
وعن أفى هر برة قال قال رسو لاله صل انتمعليه وسل ألا د لك هل مايحبط الله نه الخطاياو رفم 
بهالدرجات قالوابلىيارسولالله قالاسباغ الوضوءعند الكاره وكثرة الخطاالى المساجد 
واتتظارالصلاة بعد الصلاة فذ لك لرر باط فنزل الك تاب بت كيد الصب, فهاأمي به وند ب اليه 
وسعله مر زاتمالتقوى فهاافترضهوحث عليه ه ور وىء ن المى صلى اانه عليه وسل أنه قالالصبر 
سترمن الكروب وعوزعلى!#طون . وقال على بن ألى طالسكرم الله وجهه الصبرمطية 
لاتكبو والقناعة سيف لابنبو . وقالعبدالجيد/مأس_معأع ب من فولير بن الطاب 
ار صَى الله عنهلوأن الصير والشدكر بعبران ماباليت|مهمار حكدت . وقالعيدانله نعياس 
"رضى اللهعنهما أفضل الءدة الصير على الشدة ٠‏ وقال بعضالبلغاء من خيرخلالك الصير 
على اختلالاك ٠.‏ وقيلفى 'منثور الحم من أحاليقاء فليعدللمصائب قلياد_مورا 
وقال بض لسكا بالصبرعلى مواقع الكر هوتدرك الحظوظ ٠‏ وقال بعض الشعراءوهوعبيد 
ابن الأرص صس.برالئفس عند كلمل » انف الصبرحيإة الهتال 
لانضيقَنٌ و فى الأمورفقد نك 2 شم ععماؤهابك_يراحتيال 
رب ماتجز ع النفوس من الأء كك رله فرجة 5ل العقال 
وقلل| إن المقفع ى كاب اليقجة السبرصبران فالثام أ صب رأ جساما واا-كرام أصبرنفوسا وليس 
المفمبرالممد و صاحبه أ نكو نالرجل فوى” ال دعلى الكد والعمل لأ نهذامن خ صفات امير 
ولسكن أن كون النفس غاو باوللامورمتتحملا ولاش عندالحفاظ م تسطا 


واعلم 





ره ظ 
واعز أن الصبرعلى سئة أ قسنام وهوفكل قسم منهاتحود. ٠.‏ فأول أقسامه وأ ولاهاالصبرعان 
امتثشما مي الله نمالى بهوالاتتباءممائهى المع :_» لأنه ه تخلص الطاعة لوص الطاعة 
بسح الدبن ونؤ ذىالفر وض و يستتحق النواب الوسيي سب اار مارت 
لسن ارد ء صيره على طاعة فا بوت لبد ناا ومن رانف هضياتكسهائوا 
و يدفععنهاعقايا كان مع سوء الاختيار بعيدا من الرشاد حقيقابااض لال وقدة نالحسن 
البصرىرجهانئةتء الى يامن ؛طاب من الد نيام لابلحق هات رجوأن تلحق من الآخزة مالانطلبه 
وقا لأ بوالعتاهيةرجهالله تعالى 





أراك امن ترجومن اللهعفوه » وأنت ع-لى مالاحب” مقيم 
ند لعل النقوى وأنتمةصر © فيامن بداوىالناس وهوسقيم 
وهف االنوع من الصبرائمايكونله مه وشدةالحوف فانمن خاف الله عزوجل صير 
على طاعته ومن جزع من عقابه وقف عند أوامرء ٠‏ والقسم الثانى الص_برعلى مانقتضيه 
أوفانه من رزيةةَدأجهدهالحزنعا. ها أوحادثة قدأ كندهاظيمها فا نالصبرعاهايعةمهالراحة 
مئهاو بكسبهامثو بةعنها فانصبرلائعا والااحمّلهمالازما وصركارها؟ تما ٠.‏ وروى 
عن النى صل التهعليه وس أنه قال بقول اللهنعالى من لإيرض بقضانى و يصبرعلى بلاثى فليختر 
رباسواى . وقال على بن أنى طااب كرم اللهوجهه للاشعثبنقس انكانصرتجرى 
عليك لقم وأنتم جور وان جزعت جرىعليك القلوأنتمأزور ٠‏ وقدذ كرذلك بوهام 
فىشعره فقال ١‏ 
وقال على ف التعازى لأشعث © وخاف عليه بعضتلك الما م 
أصورلاب اوىعزاءوخشية » فتؤجر أوف__لوساواليياتم 
وقالشميب بن شب ةلامهدى ان أحق ماتصبرعليهمال تحجدالىدفعه سبيلا وأأنئد 
ولأن تصبكمصيبةفاصيرطا » عظمت مصيبة مبتلى لايصبر 
وقالآخرو 
تصيرت مه_أوبا وانى لموجع » كاص_ بر الظمآن فالبله الففر 
ولس اصطبارى عن ك صبرااستطاعة م ولحكنه ص_براص” م الصسير 
والقسم الثال الصسبرعلى مافات ادراكه من رغبة م جوّة وأعوزنيلهمن مسسرةءأمولة فان 
السبرعنها بعةبالسلوّءئها والأسف بعد اليأس نوق ٠‏ وروى عن النى صلى الله عليه 
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وسلم أنه قالمن أعطى فشسكر ومنع فصبر وظل فغفر وظل فاستغفر فأولئكطمالأمن وهم 
مهتدون . وقال يعض اللكاء اجعل ماطلبتهمن الد نيافل تنله مثل مالا بطر بباللشفل 
قله ..: وقال بعض الشعراء ظ ظ 
اذاملكالقضاءعليكأمي! » فليس عله غير القضاء 
فالك والمقام بدار ذل . ودار العز واسعة الفضاء 
وقال بعض”» ليكجاء ا نكنت نمز ع على مافاتمن بدك فاجؤع على مالايص ل اليك فأغدم 
بعض! لشعراء ؤقال 
لاط لالخحزن علىفائت » فقاماعدى عليك الزن 
سيان حزون على فانت » ومضمرحؤنا للال)ويحكن 
والقسم الرابع الصيرفيا حشى -د وثه من رهبة حافها أو بحذر-اوله من نكبةعشاها فلا 
يتججلهم مالميأت فان؟ كثراطمومكاذبة وانالأغلبمن الحوفمدفوع ٠‏ وقدروى 
عن الى صلى ادنه عليه وسل أنه قال بالصبر يتوق الفرج ومن يدمن قرع بابياج ٠‏ وقال 
المسن اليصرى رجهانتة لاتممان على يومكهراغ_دك غسبكليومهمه ٠.‏ وأنشد 
الحجاحظ حارثة بن ز بد 
اذااطمأمسى وهوداءفأمضه » ولست عمضيه وأنت تعادله - 
ولاننزان اص الشدبدةبامرئة » اذاه أمراعوّقته عواذله. 
وقلللفؤادان دبك نروة » من الروعفافر ا كثراطم باطله 
والقسم الخامس الصبرفيايتوقعه من رغبة برجوها ويتنظرمن نعمة يأملها فانهان أدهشه 
التوقعطا وأذهاءالتطلع البهااانس د تّعليهس ب لالمطالب واسدفزه تسو يز المطامع فكان 
أبعد ارجائه وأعظم لبلائه واذا كان مع الرغبةوقورا وعندالطلبصبورا انجلا تعن هتمابة 
ادهش رائجا بتعند حبرة الوله' فأبصررشدهوعرف قصده ٠‏ وقدر وى عن النى صلى الله 
عليدوس_ل أنه قال الصبرضياء يعن والتهأعل أنهيكشفظل الميرة ويوضح حقائق الامور 
وقالأ كثم نصيى من صيرظفر ٠‏ وقالابنالمقفم كا نمكتو بافىقصرأردشير الصير 
مغتاح الدرك ه, وقال بعض المكاء بحسن التأنى تسهلالمطالب ٠‏ وقالبءضالبلغاء 
من صبرنالانى ومن شك رحصئ النعمى ٠‏ وقال تجدبن بشير 
ان الأمور اذاس دَت “مطالبهيا ه “فالص_بريفتق منها كلماارتتحا 
ليسي :وان طالت مطالبية *. اذااستمنت بصصيزلنترى فرجا ‏ 
اخلق 
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أخلق بذىالصي رأ ن حلى . حاحته » ود من القرع لابوا ب أن يلجا 
والاسممالسادس المسبرعبى مائز لمن مكروه أوحله ن أمى وف فبااصير فى هذا تنفتح 
ظ وجوهالآراء رنستدفع مكابد الاعداء فان من قل صيرءعزبر ابه واشتّد حؤعه فصار 
”7 نع مومه وفر سةعمومه ٠‏ وقد قالابلهتهالى واصبرعلى ماأصابك ان ذلك منعزم ‏ 
الامور ٠‏ وروى عن أبن عباس رضى النهعنهماعن النى ص فى النة عليه و لم أنهقالان 
استطءت أن تعمل لله بالرضاف اليقين فافعل وان لم نستطم فاصيرفان ف الصيرعل. نكر خيرا 
كثيرا واعل أنالنصرمع الصبر والفرج مع الكرب. ارمع الور ٠‏ وفالعلى ن 
الىطالبر ضى اللهع: -هالصسيرم صل الحدثان والحز عم نأعوا نالزمان . وقال«عضص 
الكاء يمفتاحعز عةاله_برتعالح مغاليق الامور ٠‏ وقالبعض|!المغاءع:_دانسدادالفرج 
تساف ومطالع الفرج ٠‏ وروىنن عباس رضى اللهعنهما أن سلمان:ن داود علمهماالسلام 
ملاس تكد شباطيئه فى المناء .شكوا ذلك الى ايل س لعنه الله فقالأستم” يذهيون فرغاوورجعون 
مشاغيل قالوا بلى قال فى ذلك راحة كك دلاغاسلان عل ببتاوعل البرات لشغلي ذاهبإن 
وراحعين فشكواذلك الى بلدس اعنهالله فقال أ لستم تستر يحون بالليل قالوابلى قالفنى هذا 
راحة! سك نصفده رك فبلغ ذلك لمان عليه الام فشغلهم بالل والنم_ارفث كواذلكالى 
ابلس لعنهالله فقانالآانحاء ماك الفرج فناابة | أن أصب سلما نعليهال_لام ميتاعلى عصاه 
فاذا كان هذافى نى من: أندياء الئهبعمل بأمره و يقف على حده فكيف» اسو تبه الاقدار 
مر بدعادية وساقهالقضاء من حوادثنازلة هل نكون مع التناهى الامنقرضة وعد باو 
«الغابةالامنحسرة ٠.‏ وأنشد بءضالادباءلعئهان بن عفان رضى 'للهعنه 
خليلى لا والله مامن ملمة » ندوم علىحى” وان ههى جلت 
فاننزات نوماة_لاتخضءن طا هولا:_كثرالشكوىاذاالتعلزات 
فك .نكر م قد يل بنوائب » فصابرهاحتئ مضت واضمحات 
7 تمرة هاجث بأمواج غمرة » تلقيتها بإاصسير حنى تجات 
وكانت عل الايام نفسىعز بزة » فلمار أت صيرى عل الذلذلت 
فقلت طايا نفس مونى حك ر »ة 5 فقد كانت الا ني النا مولت 
ولتسهيل المصاتب وتخفيف الشدائد أسبا ب اذاقارنتسؤما وصادفت عزما هان وقعهاوقل 
تأثيرها وضررها. ٠‏ أنهااستشعارالنفس بماتعامهمن نزول الدماء وتقضىالمساروأنطها 
آجالامنصرمة ومددامنقضية اذليس للدنياحال:د وم ولا_لوق فيهابقاء ٠‏ وروىانن 








ا مش نيه 
مششعودرضئاهنهعنه عن الى صل الله عليه وسل أنه قال مامثلى ومثل الدنياالا كثل را كب 
مالالىظل شحرةق نوم صاتف مراحو تركها ٠.‏ وس_ثلعلى نأنى طالب ر ذى الله عه 
عن الد نيا فقال نغ وتضروئر ٠‏ وسأل بعض خلفاء بتىالعياس جالع الدنيافقال 
اذاأقبلتأديرت وقاليمر وبنعبي-ه الهنياأمد والآخرةأيد ٠.‏ وقال أنوثمروانان 
أحبدت أن لانغتم فلانة كن مابه عهتم أخذه بعض الشعراء فقال 
ترأنالدهرمن سوء ف له » يكدرماأعطى ويسليماأسدى ‏ 
فن سره أنلايرى ماس_وءه » فلاتذذث_يأعاف4 فقدا 
واكك اعض|الكاء 
لححك يمنا بقراط خير قضية »© ووصسية تنى اطموم الركدا 
قالاطموم تكونمن طبعالورى » ف لبث مافى طبعه أن يتفدا 
فاذا اقتنيت من الزحاجة قابلا » لا-كسرفاظ_كسرتفلاتك مكمدا 
وأنشدق بعض أهل الع لسعيدبن مسلى 
انماالدنياهيات »# وعوار مس_ترده 
ث_ذةبه__درناء » ورخاء يعداث_دة 
ومافتلبزرجه روج د ف جيب ةيصهرقعةفيهاءكتوب اذالم يكن جدّففيم الكد وان لم يكن 
للاصصي د وام قفيم السسروروادام برد اللهد وام ملك فغمم ا1يلة وقالاءنالروى 
رآدت حماة المرء رهناء_وبه جه وصضته رهنا كذلك بالسقم 
اذاطابلى عيش تنغص طيبه » بصدقيقينى أن سيذدهبكا خم 
ومن كان عبش براعى زواله ‏ فذلكفى بؤس وان كانف نعم ظ 
ومنهاآن يتصوّرانجلاءالشدائد وانحكافاطموم وأنهاتتقدر باوقاتلا:نصرمقبلها 
ولانستدع بعدها فلاتقص رتجزع ولاتطولبه_بروانكل بوم عربهايذ عب منهابث_طر 
ويأخامنها بتصيب حت ى تنج وهوعنهاغافل ٠‏ وحكى أن الرشيد حبس رجلا لم سالعنه 
بعد زمان فقال الموكل بقل له كل بوم ءضي من نعيمك يعضى من بؤسىء له والامرقر ب 
والحك ننه تعالى فأخذ هن |المعنى بعض الشعراء فقال . 
لوأنما أتموفيه يدوم لكم ه ظننت,ا أنافيه داما أبدا 
احكنى عام ألى وأنكم » سنستحد خلاف الحالتينغدا 
وأنشدت لبعض الشعراء ظ 
عواقب 
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عواقبمكروهالامورخيار » وأيام ضرلاندوم قصار 

وليس بباق بؤسها ونعيمها » اذا كر ليل ثم كرتهتار 
وأنشدعر بن الطاب رضىاللهعنه حان حضسرته الوفاة ‏ 

أم:رأنر بك لبس نحصى » أباديه الحديشة والقديه 

نسل عن اطموم فلس ثئ »* يقيم ولا سمومك المقيمه , 

ل_لالله ينظر بعد هذا » الك بنظرةهتهرحيمه ' 
ومنها أن ,بعل أن فباوق من الرزاياوكئي من الحواذث ماه وأعظم من رز يهو شد من حادثنه 
ليعل أنه منوح بحسن الدفاع ولذلك قال النبى صل ادنةعليه وس انالهتعالى فى أثناءكل حنة 
منحة ٠‏ وقيل للشعى فى نائية كيف أصبحت قالبين نعمتين خيرمنشور وشرمستور وقال 
ب«خالثعراء - 

لاتدكر هال كر وهعند -اوله # انالعواف لتزلمشماشه 

كنعمةلات تقل بشكرها » ننهفىطي” المكاره كامنه 
ومنها أن يتأسى بذ وى الغيرو يتسلى بأولى العبرو بعل أنهم الا كثرون عدداوالاسرعونمددا 
فيس جد من ساو ةالأسى وحسن العزا ماخةف شجوهو يق لهلعه . وقالم بن الحطاب 
رضى النهعنه الصقوا بذوى الفي رتنس ع قاو بكم وعلى مثل ذلا ككانت مي فى الشعراءقال البحترى 

فلاب للا س_د أن ظفرتبها © كلا بالاعادى من قصيح وأعم 
خر به وحشى سقت بجزةالردى *# وموت على من حسام ابن ملجم 
وقال أو و اس ئ 
المرء بان ماني لاتنقضى 5 حتى يوارى جسمه ق رمه 

فؤجل يل قالردى قأهله » ومكجل يلقالردى فىنفسه - 
ومنها أنيعل أن النع زائرة وأنهالامحالةزائلة وأ نالسرور بها اذا أقبلت مشوببالحذرمن 
فراقهااذا أديرت وأئه الاتفر ح بإقباطافرحا حتى تعقب بفراقهاترحا فعلى قدرالسرور 
يكو نالحزن ٠‏ وقدقي لف منثورا > المفروح بدهوائحزون عليه وقيل من بلغغاية 
ماحب فليتوق طايةما بكره ٠‏ وقاكبعض المكاءمن عل أنكلنائبةالىانقضاء حسن 
عغزاؤهعند نزول البلاء وقي ل للحسنالبصرى رجهالله كيفترى الدنيا قالشغلى نوقم 
بلائها عن الفرح برخائها فأحَدْءأبوالمتاهيةفقال 

ترز يده الايام ا نأقبلت » شدة خوف تصار يفها 

١ «+‏ - أدب الدنيا والدن * 
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كأمهاق حالاسعافها » تسمعهوقعة تح يها 
ا ا 0 وكذلك حزنهمقرون بسرورغيرهاذا كانت 
نهل من صا حب الى صاحب ونصلى صاحيا بفراق صاحب فكو نسرورالمن وصلته 
وسو و فته ٠‏ وقدقالالنىص هفىاللمعليهوسم مافرعت عصاعلىعصا الافرح طاقوم 


وز نآخرون وقالالمحترى 
متىأر تالدنيانياهة خامل 35 ؤلائرتقى الاجول ند 4 


(وةالالتني) 
. بذاقضت الايام ما بين أهلها © مصائبقوم عند فومةوائد 
رو اند عض! أهلالادب) 
ألااها الدنيافضارة1. ركه ب اذا اخضرهتها حاات جب جانتب 
فلا تفرحن منها لثنئ تفده »* سمذ هب بوما مث لماأ زتذاهب 
ونا هذه الاام الا خائع » وما العيش واللذات الامصائب 
ومنهاأ ن بعل أنطوارقالانسان من دلائلفضله و#نهمن شواهد نبله وذلكلا-دى علتين 
امالأنالكالمعوز والنقص لازم فاذاتوائرالفضلعليهص'رالتقص فيهاسواه وقدقيلمن 
زَادفعقله نقصمن رزقه ٠‏ وروىعن الننى صل اللهعليه وسل أنه قال يتقف هار 
0-0 انسانالا كانتذ كاءفىعقله وقالآبوالءتاهية 
ماحاوزا لمرء مى أطرافهطر فا # الاححونه الثقصان من طرف 
وأنشدتى بعض أهل الادبلار امم بن هلالا لكاتب 
اذاجعت بسينامسا نص_ناعه » فأحد تن تدر ىالذىهو ا حدق 
فلاتتفقد منهما غير ماجرت 5 به ما الارزاق حاإن تفراق 
خيث يكون النقصفالرزقواسع »* وحيث يكو نالفضل فالرزقضيق 
وامالآنذاالفضل محسود وبالاذىمقصود ف2, بسلفى برهمن معادواشتطاط مهناو + وقال 
المنويرق 
ن الفتن حير ن ء ن فضلالفتى كالثار خ_برة يفض._ل العفير 
وقاما: ب فاضل الامن جه ةناقصسص و بلوى عال الا على د جاهل وذ لك لاس حكام 
لالعداوة سهماباممائة وحدوث الا تنقام لاجل التقدم . وقدقالالشاعر 
فلاغرو أن نعلي م بجاهل » فنذ نب التنين تكسف الشمس 
ومعها 
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ومنهامايعتاضه من الإرتياض بنوائب عصره و يستفيدهمن الحنكةببلاءدهره .فيسب 
عوده و إستقم مموده و كم لباد ىش دنه ورخاله و يتعظ حالةعفوهو بلاله ٠‏ حكى 
عن تعلب قالد خات على عميد الله بن سامان:ن وهب و عليه خلع ار ضى بعد الكميةفامامئات 
بين يدبهقاللىباأبا العياساسمعما أقول 





نوات الدهسر أديتتى © واتمنا يوعظ الاديب 

قد ذقت حاواوذقتمى| » كذاك عدش الفتى ضروب 

عض بوس ولا تم © الاولى فهسما تصدب 

كذاك من صاح الليالى » تغدوهمن درّهاالخحطوب 
فقلتلمن هذهالابيات قاللى ٠‏ ومنها أن تير أمور زمانه وسنبهعل,صلاحشانه فلايغتر 
برخاء ولابطمع فى استواء ولايؤملأنتبق الدنيا على حالة أونحلو من تقل واستحالة 
فان من عرف الدنياوخيراًحواطاهان عليه بؤسهاونعيمها ٠‏ وأنشد بعضالادياء 

ارايت عواقب الدنيا » فتركتما أهوىلا | خشى 

فحكرت فالدنيا وعالها » فاذاجيع أمورها تفنى 

ونلوتأ كتراهلها فاذا بس كلامرىكق شأنه إسعى 

أسنى مناوطا وأرفعها » فالعزأفر مهنامنالمهوى 

تعفومساو مها محاس_نها +« لافرق بين الى والشرى 

رلقد م رت على الفبورها © ميرت بين العيب والموى 

تراك ندرى حك مرا ا من الأحياء مراءتهم مونى 
فاذاظفرالمصاب بأحدهذهالاسباب مخففتعنهاحؤانه ونب_هلتعليهأث_حانه فصار 
وشيك الساوة قليلالجزع حسن العزاء ٠‏ وقال بعض الكاءمن حاذر م يهلع ومن راقب 
جرع ومن كان متوقعا م كن متوجعا ٠‏ وقالبعضالشعراء 

ماكو نالأمى سهلا كله »© اما الدنيا سرور وحزون 

هوّنالأمى تعش فراحة ‏ قاما هوّنت الاسيهون 

عطلبالراحة دار العنا 8ه ضل من يطلب شيالا يكون 
فان أغفل نفسه عن دواع الساوة ومنعهامنأسباب الصير تضاعم عليه من شهةالاسى 
وهم الجزع مالايطيقعليهصيرا ولابجدعنهساوا ٠.‏ وقالابن الروى 

انالملاءيطاق غير مضاعف » فاذانضاءمصار غير مطاق 
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فاذاساعدهسؤعه بالأسباب الباعثة عليه وأمدههلعهبالذرائعالداعية| ليه ققد سى ف ستفه 
وأعانعلى تلفه ٠‏ فنأس_بابذلكنذ كرالمصاب حنىلابتناساه وتصورم حنى لايعرب 
عنه ولا حد من التذ كارساوة ولا تحاط مع التصورتعز بة ٠‏ وقد قالعمر بناخخطا ب رضى 
النهعنهلاتسفزوا الدموع بالتذكر ٠‏ وقالالشاعر > ولاببء ثالأحزانمثلالئذ كر © 
ومنها الاسف وشد ةا سمرة ؤلابرى من مصابه خلفا ولاعد لفقوده بدلافيز داديالاس ف وطها 
و بال حسرةهلى ٠‏ ولذلك قالالله تعالى لشكيلاتأسواعلى مافات> ولاتقر حوايما ]نا م 

وقال بعض الشعراء 
اذا بلدت فثق بالله وارض به ©» انالذى بيكش اليلوىهوالته 
اذاقضي النهفاستسإلة_درته © مالاصرى حب|ة فهاقضى الله 
الياس يقطع أحيانا بصاحبه ه لانيأسن فان الصانع الله 
ومنها كثرةالشتكوىو بثالمز ع فة_كقيل فى قولهتعالى فاصيرصيراجيلاانهالصيرالذى 
لاشكوى فيه ولاب ثر وى نس بن مالك| أن النى صل النهعليموسل قال ماصبرمن بث ٠‏ وحكى 
كه الأحياراً نذمكتوب ف التوراةمن أصابتهمصيبة فشكا الىالناس فاعاش كور به وح 
أن أعراببةد خلتمئ البادية فسمعت صراخافىدارفقالتماهذا فقيل امات طهمانسان 
فقالتماأراهمالامنر بهم يستغيئون و بقضائهترمونوعن وابهبرغبون ٠‏ وقدقيل 
ف منثو را حك من ضاق قلبهانسع لسانه 5 وأنشد بعض أهل العم 
لابكثرالشكوىالىالمدش * وار جعم الى ا خالق لا انحاو قَ 
2 لابحر ج الغر بق بالغر ببق 8 
علاوقال بعض الشعراء) 
لانشك ده رك مأك بح تبه 0-1 ان الغنى هوحمص_> الجسم 
هبكالخليفة كنتمنتفعا » بغضارة الدنيا مع السقم 
ومنها اليأسمن خيرمصابه ودرك طلابه فبقترن حزن الخحادئة قنوط الاياسفلا ببق معهما 
صير ات انا وفد قل المصيبة الصب را عظم| لصدبتين ٠‏ وقال بنالروى 
اصضيرى ا سَها النغشس ذفان الصبر أحى ١‏ 
ريبما خاب رجاء » لالس د 
وأنشدنى بعض أعر الع ظ 
. حك 


/أاة4؟ؤ ‏ 
أتحسب أن البؤس للحسرداتم © ولودام: شوء عده الناسقالهب . 
لفدعرانتكالحادثات سمؤسها » وقد دبت ان كان بنفعاك الأدب 
ولوطان الانسان من صرف دهره » دوام الذى تحشى لأعياه مأطلب 
ومنها أنيغرى علاحظةمن حيطتس_لامته وحرست نعمته حتى التدفبالأمن والدعة 
واستمتع بالثروةواأسعة و برى نهقد خص من ينهم بالرز بة بعد أ نكان مساو باوأفردبالحادثة 
بعد ان تان مكافيا فلايستطيع صبراعلى باو ى ولابلزم شكراعلى نعمى ولوتأيل مهذهالنظرة 
ملاحظةمن شاركهف الرز بة وساواهف الخادثة 2 _كافاً الامران فهان عليهالل_بروحان»:ه 
الفرج 5 وأنشد ت لاص أةمن العرب 
أسها الانسان صديرا 6 ان بعد العسر يسسرا 
8 رأينا اليوم حر" » لم كن بإلامس حرا 
ملك الصير فأصتى » مالكاخيرا وشرا 
اثمرب الصبر وانكا » نمن الصبر أمي"! 





وأنشدت ل عض أهل الأدب 
الود يدي ب ارات اما الس 
ألمئرآن اللب_لق لمائرا كت » دجاءبداوجهالصباحوثوره 
فلااصحينالأسان كنتعالا # لبديا فانالدهرشتى أموره 
واعل أنه قل من صبرعلى حادثة و اسك فى ذسكمةالا كانا نكشافها وشمكاوكان الفر ج منه 
قربا أخبرنى بعض أهل الاد بأ نبأ وبالكاى حس فالسحن جس عشرةسنة 
حتى ضاقت حيلته وق ل صيره فسكتب الى بعض اخوانه يش كولهطول حسه فردعليهجواب 
رقعته هذا ' ظ 
صدبرا أيا أبوب بر ميرح » فاذاتجز تعن الخطوب فنا 
انالذىعةدالذىانعمقدتله »ع عقدا_كاره فيك علاك حلها 
صبرافان الصبر يعقب راحة ع واعلها أن تنحلى ولعلها 
فأجابه أب وأ بوب بلول 00 
صسيرتى ووعظتئى وأناها » وستتجلى بللاأة-ولاعلها 
و حلهام ن كان صاحت عقدها » حكرماءهاذ كان علك مملها 
٠‏ فزيلبت بعد ذلك السحن الاأياماحتى أطلق مكرما ٠‏ وأنشداءزدر يدع نأنى حاتم 
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اذا اشتملتعل اليأسالقلوب » وضناق لمابهالص_در:الرحيب 

وادشف المكاره واطمأنت 2 وأرسدتى مكاتتنها الحطوتب 

ور لانكشاف الضروحها © ولا اع بحيلت» الارس 

أناك على فنوط منك غوث د سوق نه اللطرف للبم جيب 

وكل ا1_ادثات اذا تناهت 00 قوص_ولمها الفرجالقر بب 
الف الناث ف المشورة اعللم أنمن الحزم سكل ذىاب أنلاببرم أ اولابمغى عزما 
الاعشورةذى ارا أى الناصح ومطالةذىاله_ةل الراجعم فان اننهتعالى أم بالمشورة نيه ١‏ 
صلى الله عليه وسلم عع ماسكدرنه ووارخاد” ووعدبهمن نأمبده والاكلى وشاورهمق 
الامى ٠‏ قال قتادةا من هعشاورهمنا لفاهم وتطيدمالا نفسهم وقالاضْحاك ١مس‏ ه سانو رتهم 
لماعل فيهامن الفضل ٠‏ وقال! سن البصمرى رجه الله تعالى أمى معشاورتهم لسن بهالمسامون 
و شعهفبهاالوّمنون وان كان عن مشورنهم عنما ٠‏ وروىعن النى صلى الله عليه وس لم 
أنه قال المورة حصى مر اد دامه وأمان من الملامة ٠‏ وقال على بن أنى طالب رضى الله 
عيه نم الموازرة المشاورة وسس الاستعداد الاستيداد ٠‏ وقال حمر بن الطاب رضى انله 
عنهالرحالثلاية رج-ل ترد علمهالامور فس ددهارانه ورحل يساور فم أشكل عليه 
وينزل حيث بأص هأه_ل الرأأى ورجل حائر بأمسءلاياً عررشدا ولايظيع مرشدا . وقال 
عمر نعم هالعز بز انالمثورة والمناظرةبابارجة ومفتاحا بركة لايض لمعه ما رأى 
ولايفقدمعهماحزم ٠.‏ وفالس يفن ذى بز نمنأع ب برأيهيشاور ومناستبد برأنه 
كان من الصواب يعي دا « وقالعيد الجبه المشاور فى رأبهناظرمن ورائه ٠‏ وقب ل ق 
منثور الحم المشاورة راحة لك وتعبعلىغ_برك ٠‏ وقالبعض المكاء الاستشارة 
ولاندم من استشار ٠‏ وقال بعضالبلغاء من حق العاقل أنيضيف الىربه آراء العقلاء 
و مجمع الىعة لوعقولالكاء 0 مازل والعقلالفر: ر بماضل . وقال 
سار بن برد ظ 
ادا بلغ الأى المشورة فأس_معن * رأى 56 أو لصب مده حازم 

ولاجعل الشور ىعليك غضاضة » فان الحوافى قوّة للقوادم 

فاذاعزم على المشاورةارتادطا من أهلهامن قداس:كملت فيه نخس خصالاحداهنءةل 
كامل معتجر بةسالفة فانه بكثرةالتحارب تصحالرو به ٠.‏ وقدروى أبوالزناد عنالاعرج 


كن 
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عن أنى هر برةعن النى صب اللهعليه وسإ أنهقال استرشدوا العاقلترث_دوا ولا نعسوه 
فتندموا ٠‏ وقالع_دالتهنالحسن لابنهجداحذرمشورةالجاهل وا نكانناحها كاذو 
عداوة العاقلاذا كان عدوا فانهبو شك أن بورطك عشورته: فس_مق اليك مك ر العاقل 
ونور يط الخاهل ٠‏ وفمسلل أر. حل من عنس ما كترصوابم قال كن أل فرجٍ-ل وقمنا 
حازم ونحن نطيعه فك نألف حازم وكانيةالاياك ومشاورةرجلين شابمككب بنفسه 
قليل التتحارب فى غيره أوكريرقد ا خذالدهر من عتإه 5أخذمن جسمه ٠‏ وفيلف منثور 
الح كل ثئ حتاج الىال_قل والعق ل تاج الىالتجارب واذلكقيل الايام مهبتك لك 
عن الاسارالكامئة ٠‏ وقالبعضالحكاءالتحارب لست طاغابة والعاقلمنهاىز يادة 
٠‏ وقال بعض المكاء مناس_تعان بذوى القول فازيدرك المأمول ٠‏ وقال أبو 
الاسودالدؤى 

وما كلذى ل فتك صضحه * ولا كل موت تصه بلييب 

ولسكن اذامااستحمعاعند صاحبت ه وله من طاعة يصيب 0 
وال إةالثانية ‏ أنكوزذادين وق فان ذلك سمادكلصلاح وبابكلنجاح ومن 
غلب علي هالدين فهوم مون السر برةموفق العزعة ٠‏ روىعكرمةعنابنعباسرضى الله 
٠‏ عنهما قال قال رسولاللةصىب النهعليه وسل من أرادأمس افشاورؤيها م مساماوؤةهاللة 
لأرشدأموره . والخس[#الثالئة ‏ أنيكون ناسحا ودودا فانالنصوالمودّةصدقان 
الفحكرة وعحضانالرأى ٠‏ وقدقال عض المكاء لاتشاور الاالحازم غيرالحسود 
والابب غير الحقود واياك ومشاورة الفساء فان رأمهن الىالأفن وعزمهن الىالوهن 
وقال بعضالأدياء مشورةالك_فق الحازم ظفر ومشورةغ يرا حازم خطر ٠‏ وقالبعض» 
الشعراء 5 





أصضصف صضميرا مون تعاثشمره 4# وام خكن الى ناصح تشاوره 

وارض من أل 2 فىموديه 3 مايؤدى الك ظاه ره 

من كشف الئاس لاححدا دا © لمهم له سرائرة 

أوشك أنلابدوم وس لأخ 0 2 دحكل زلانه تنافره 
.والحص|ةالرابعة ‏ أن بكون سايم الفكر من هم قاطع وغم شاغل فان من عارضت فكره 
شوائباطموم لايس لهرأىولايستقيملهخاطر ٠.‏ وقدقيلفمنئورالحكم كلثئئ يحتاج 
الىالعقل والعقلحتاجالىالتحارب وكا نكمرى اذاد هم هأمي بعث الى مي از ينه 
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قاستشارهى فان قصروا فى الرأى ضرر قهارمته وقال أ بطأتم بأرز رأ عد ذأخطؤافىارامهم أ 
وقال صابن عبد القدوس 

ولا.شير كذى نصح ومقدرة »# فى مشكل الأمص فاخترزاك ‏ منتصيدا 
والحصاةالخامسة - أنلايكونله ف الام المتشارغرض,تابعه ولاهوى ساعده مان 
الأغراض حاذية واطوىصادٌ والرأىاذاعارضهاطوى وجاذبتهالأغراض فسد ٠‏ وقدقال 
الفض لين العبام ,بن عتبة بن أنى طب 

وقد حك الايام مسن كان جاهلا » وبردى الطوى ذا الرأى وهوابيب 

وتحمد فى الامى الفتى وهو مخطئ » وبه_دذل فى الاحسان وهو مصيب 
فاذا استكمات هذءالممنال| لجس فىرج ل كان أهلالامشورة ومعدناللرأى فلاتعدلبعن 
استشار ته اعتهادا على مانتو همهمن فضل رابك وثقةماتستشعره من صكةرو يتك فانرأى 
غيرذىالحاحة أسلر وهومن الصوا ب أقرب. لخلوص الفكر وذاوالخاطر مععدم اطوى 
وارتفاع الشهوة ٠‏ وقدروىعن ع الب صلى النهعليهوسل أنه قال (رأس العقل بعدالاءان 
ماله التوذ دالى الناس ومااستّغنى مستبد برأبه وماهلك أحد عن مشورة فاذاأرادالله هك 
هل_كة كان أول ماه كه رأبه) ٠‏ وقالعلى بنأنى طالب رد ذى اللهعن»الاستشارة عين ‏ 
اطداية وقدخاطرمناس_تغنى برأبه ٠‏ وقاللقمانالكملابنه شاورمن جر ب الامور 
فانه يوطيك من رأبه ماقام عليهبااغلاء وأ نتنأ خذ مانا ٠‏ وقالبعضالدكاء أصفرابك 

أخيك فشاور ولمكمللاث الرا أى ٠.‏ وقالبعضالادياء مناس_تغنى بر أندضل ومن 
كت بعقإوزل” _وقال بعص البلغاء اله طأمع الاسترشاد أد من الصواب معالاستيداد 
وقالالشاءعر. ظ 
خليى"ليس الرأى فى صدرواحد » أشسيرا على" بالذى تر بإن 

ولاننى أن .تصورف نفب_>أنهان شاور فق مي هظه رللناس ضعف رأبه وفسادرويته حتى 
افتقرالمرأىغيره فانهذه معاذير الذوى وليس يراد الرأى للمياهاة به وانما براد 
للاتتفاع ششيحته والتحرز عن الخطاءد_دزلله وكيف يحكوزعارا ماأدّى ايصصواب 
وصدعن خطا ٠‏ وقدرو ىعن النى صل اننةعليه وسا أتهقال لقحواعق لك بالمذا كرة 
واستعيواعلى ترك أمور؟بالشاورة . وقال بعض اللكاء ه م نكال عقلك استظهارك 
على عقلك . وقالبءضالباغاء اذا أشكات عليك الامور وتفيرلكالجهور فارجعم 
الي رأىاله_قلاء وافزع الى استشار تالعاماء ولاتأنف من الاس_ترشاد ولاتستتكف من 


الاسوداد .2 
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سس سس سس سس رك 
الاسهداد فلا ن:سأل وسل خيرلك مرن أن تسقمد وتندم و بنمنىأن تسكثرمن استشارة 
ذوىالالياب لإ._ماف الام اليل فقامااط_لى من .الجاعة رأى و يذهب عنهم صواف 
لان ارسالالخواطر الثاقفة راحالةالافكاز الصادقة لانعربعنها تمان ولاحنى عليهاجائر 
وفد عمل فمنثوراحخ-م ٠‏ 0 نأ كثرامشورة م تدم عه دالصوان مادحا وعددا+طاعاذرا . 
و 7 كان الخطأمن الجباعة بعيدا فاذا استثار الجاءة فقداختلف هل الرأى فى اجماعهم 
عله واتفرادكلواحدمنهم به فذه الفرس أن الأوإى اجتماعه على 'لارتياء واجالة 
المكراءد ك ركل واحدمنهم ماقد حهخاطره وأنشحهفكرهستى اذا كان فيهقدح عورض 
د 7 حهعليه رد , فض 0 8 0 " ع عة و شار َ 
أمظ راركو لشو معدل الواسان ملي لكر يليا 
ىالحظوة بالصواب هن نالقرائحاذا انفردت امت برها الفكر واس_تفرغهاالا <تهاد 
واذا اجتمءتفوّضْت وكانالاوّلمن بداتههامتيوعا ولكل واخدمن اذ هبين وجهو وجه 
الاق أظهر . والذىأراه ف الاولىغيره_ذنن المذهبين على الاطلاق ولكن ينظر 
فى ااشورى فا ن كان تف حالوا_دة هلهى صوا بم خطأ كان اجتاعهم عليهاأولى لأن 
هماتردد بين عي بن فامرادمد_»الاعتراض على فساده أوظهوراعية قصلاحه وه دامع 
الاجماع أبلغ وعند الأناظر أوضح وانسكانت الشورى فى خطب قداستهم صوابه 
عرف طاجوان كدف عن خطئه ودوابه فالآو ىف مثلهانفراد كلواحد بفكره وخأوه 
غاطره ليجتهد ف الجواب ميقع الكشفعنه أخطأهوأم صواب فيكون الاجتهاد فى 
الحواتمئفردا والكشفء و العو ا مح معالان الانفراد فى الاجتهاد أصم والاجماع على 
المناظرةآ باخ لخ فهكذ اهداه وشنى أن سل أهل الور من حد أوتنافس فيمنعهم من لم 
السو كت م بعر ض الم شبرذ لاش على نفسه مع مشاركتهم فى الارنياء والاجتهاد فاذا 
صفح أفاوبل جيعهمكشف عن أصوطا وأسبابها و تحشؤمن تناتحها وعواقما حتى 
لاسكون ف الام إإقلد! ولافى الرأى نفوّضًا فانهيستفيد يذلك مع ارنياهه بالاجتهادثلاث 
خصال باون مه و واه - أمة م عر فة عل صاحب وسو ابرانه 5 
ولايوا 0 كداءفيه انماع انامس الاجنهاد ولبس عليه ضمان النجدم 


*0* ب 
لأسعاوا لمقاد بر غالمة وهئى عر ف منهتعةت المثشير وكل الى رأنه وا اعرا هه فصارفردا 
لايعان رأى ولاعدعشورة وقدقالت الفرس ف حكمها ًضعف !لي إةخير من أقوىالشدة 
وأقل التأنى خيرمن أ كترالك_لة والدولةرسولالقضاءاليرم واذا استبدّاملك برأيهعميت 
عليه المراشد واذاظفر برأّىمن خامللابراءللرأى أهلا ولاللشورةمستوجما اغتنمهعفوا 
فانالرا أىكالضالةنو خذ أن وجدث ولامهون لهانة صاحبهفيطرح فانالدرة لايضعهاءهانة 
عأصها والضاا” لانترك لذلةواجدها ولدس برادائرا ان فراعىقدره وانما 
برادلا تتفاء ااستشر و أنشد ابو الءيناءعن الاصمعى 

النسجار خص مانا ع الرحال فلا 8 تردد على ناصح نص_ححاو 2 
ان النصاتم لاعسى مناهحها » على الرجالذ وى الألباب والفهم 

ملاوجءلمن نقررهرأى أننىفامضانه فانالزمانغادر والفرصمنتهزة والثقة عي 
وقيل الك زالعنهما_كه ماالذى سلبك ملكك قالتأخيرىع لاليوملغد . وقالالشاعر 

اذا كنت ذارآىفسكن ذاعز يمه » ولاتك بالترداد لارأى مفس__دا 

قافرا بتالر يثفالعزمهحنة » وانفاذ ذىالرأى العزعة أرشدا 
ويفبغى ان نز ل منزلةالستشار وأحل محل الناصجالموادٌ <تىصار مأمولالنجح مرجوٌ 
الصواب أن يؤدى حق هذ هالنعمة باخلاص السسر برة و يكافرع على الاستسلام ببذل النصعح 
ةدرو عن النىصلى النفعليه وسل أنهقال ان من سق المسإ على امل اذا استنصحهان 
ينصحه. ور ما أ بطرنهالمشاورة فعس برأنه فا-_ذرهفالمشاورة فلس للمجبر أى يسح 
ولارو بةسايمة ور بماشتجف ال أى لعداوةأ وح دفو رىأومكر فاحذرالءدؤولاتثق بحسود 
ولاعذرلمن استشارهعد وأوصدي قن بحكم رأنا وقداسترث_د ولاأن حون وقداؤيمن 
رو ىد نال تكد رعن عائشةر ضى اهنه عنها أن الننى ص_ل الله عليه و ل قال المستشيرمعان 
والمستشارموؤٌءن . وقالسلمان ندر بد 

وأج ب أخاك اذا استشارك ناما » وعلى أخبك نه .ي<ة لاتردد 
ولا نبتى أن يشيرقبل أن يستثمارالافهامس ولاأن بتبرع بالرأى الافوالزم فانهلا.نفك منأن 
.كو نراياءتهماأومطرحا وفأىهذ نكا نوصمة وا تمانكونالرأىمة.ولا اذا كانعن 
رخية وطلب أوكان لباعث وسيب ٠‏ ر وى بو بلال التكلى عن حذ بفةبن عبان عن النى 
صلى اللمعليه وس لم أنهقال قاللقمان لا بنهيابتى” ادااستثهدت فاشهد واذا شمن 
واذا استشرت فلا ة همل حتى تنظر ٠‏ وقال بيس الكلانى 
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من الناس من ان ستش رك فتحوتهد ب هالرأىس_تغششك مالاتتابعه 
ظ فلا نسحن الرأى من دس أهله و اث مود ولا الرأى افعه 
بل الفصل الرابع كما نالسر داع أ نكتان الاسرارمن أقو: ى أسباب الصجاح وأدو ملاحوال 
الصلاح ٠‏ روئعن الى صبىاللهعنيهوسل اندقال استعينواعلى الحاجا تبالكمان فانكل 
ذى نعمة محسود وقالعلى ب نأنىطال بكرم اللةوجهه سرك أسبرك فان كلمت به صرت 
أسيره ٠‏ وقال بعضالحكاء لابنهيابنى كن جوادابالمالفى موضع الحق ضنيناإلاسرارعن 
جيع الخلق فان د جودالمرء الاثفاقفىوج_«الير والضل كتوم السر ٠‏ وقالبعض 
الادياء من نكيم سم هكانالخياراليه ومن أفناءكانالخيار عليه ٠‏ وقالبعض الملغاء 
ماأسك ما كه تسرك . وقالبعض الفصحاء مالتغيبه لالم فهومكشوف ضائم 
وقال بعض الشعراءوهوا نس بن أ سيد 
ولانفش سرك الااليك » فان لكل تصيممنصصا 
فاتى ردت وشاة الرحا » للابتركون دما ححا : 
وكمن اظهارسرار اقدمصاحبه ومنعمن نيلمطالبه ولوكتمهكانمن._طوئهآمنا وفى 
عواقبهسلما وانحاح حواتحهراجيا ٠‏ وقال أتوشروان من حصن سره فله بتحصينه 
خصلتان الظفر ححاجته والسلاءة من السطوات واظهارالرجلسرغيره أقبحمن اظهارمسر 
نفسه لانهسوءباحدى وصمتين الحمانةا نكانموْ تنا والغيمةانكان مستودعا فأماالضرر 
فر يما استويافيهأوتفاضلاوكلاهم امذموم وهوفيهماماوم ٠‏ وف الاسترسال بإبداءالسر 
دلائل على ثلا ةأحوالمذمومة ٠.‏ احداهاضيق الصدر وقلةالصبر <تى انهل يسع لسر وم 
بقدرعلىصير ٠‏ وقالالشاعر 
اذا الل_رء أفشى سيره بلس أنه ولام عليب» غسيره 5 أأحق 
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والثانية - الغفلةعن تدر العقلاء والسهوعن بقظةالاذ كياء ٠‏ وقدقال عض الحمكاء 
انفرد ,سرك ولابودعه حازمافيزل ولاجاهلاف.يخون ٠‏ والثالثة ماار:ة_كبه م نالغرر 
واستعملومن الخطر ٠‏ وقدقال:مصالحكاء سرك من دمكفاذانكام تبه ف#دأرقته 
4# واعلأنمن الاسرارمالاب_تخنى فيه عن مطالءةصد يق مساهم وعار سمدم 
فليخترالعاقل لسر هأمينا انل >_دالىكتمه سبيلا وليتحر فى اختيار منيأمنه عليه 
و بسةودعهاياه فلدسكلم كان على الاموالأمينا كانعلى الاسرارمؤتمنا والعفةعن 
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الأموال أبس رمن العفةعر.اذاعةالاسرار لأنالانسان قد يذيع سرنفس+ببادرةلسانه 
وسقط كلا مه و يشمم باليسير من ماله حفظالهوضنابه ولابرى ماأضاع من سسره كبيراؤ جنب 
ماحفظه من يسبرماله مع عظم الضررالداخل عليه فن أجل ذلا كا نأ مناءالأسرار أشدتعذرا ١‏ 
وأقل وجودامن أمناء الاموال وكانحفظ المال يسرم نكت الاسرار لان أحرازالاموال 
منيعةو أ حو!: الاسرار بارزة يذ يعهالسان ناطق ويشيعها كلام سابى . وقا لم ربن عبد العز بز 
رضىاللةعذ» القلوبأوعيةالأسرار والشفاءأففاطا والألسن مفاتيحها فليحفظ كل 
اع ى” متاح سمره ٠‏ ومن ص_فات أمين السرأن كو نذاعة_لصاد ودين حاحز واصحح 
مبذول ووذموفور وكتومابالطيع فانهذهالأمور بنع م نالاذاعة وتوجب حفظ 
الامانة فكلتفي» فهوعنقاءمغرب ٠‏ وقيلفمنثوراله_؟ قلوبالعقلاء حصون 
الاسرار وليحذ رصا ب الس رأن بودعمسرهمن يتطلعاليه و يؤثرالوفوف عليه فان طالب 
الوديعةخائن ٠‏ وقول ف منشور ا ح؟ لاتنكح خاطب سرك 1 وقالصاط بنعبد القدوس 
لانذع سرا الى طالبه » منكفالطالبللسرمديع 
وليحذ ركثرةالى._تودعين لسره فا نكثرتع_ مسب الاذاعة وطر يق الى الاشاعة لأمصين 
أحدهماأناجماءه_ذهالشر وط ف العد دالكثيرمعوز ولابداذا كثروا من أنيكونفيهيم 
من أخل ببعضها ٠‏ والثاقأ نكل واحدمنه» عحد سبيلا الى نق الاذاعةعن نفسه واحالة 
ذلكعلىغيره فلايضاى البهذني ولايتوجهعليهعتب ٠‏ وقدقال يعض الحكاء كلا 
وسركما كان عنداصص ى؟> د وسر الثلاءة غير الحى 
اوقا لاخر 
فلاننطق بسرك كلسر « اذاماحاوزالا:نين فامى 
تملولى من اذاءتهم رمن ادلاهم واستطالم_م فانلمن ظفر بسر من فرط الادلال 
وكثرةالاستطالةماان/ حجز «عنه عقل : وإ يكفه عنهفضل كان شدمن ذل الرق وخضوع 
التعبد ٠.‏ ولذلكتالبءض الحكاءمن أفشى سر هكثرعليهالمتأمرون فاذا اختار وأرجو 
أن بوفقللاختيارواضطرالىاستيداعسرهوليته كئ الاضطرار وجبعلىااستودعله 
أداء الأمانة فيهبالتحفظ والتنامىله حتى لاعخطرله يبال ولابدورلهفىخ د مبرى ذلك حومة 
برعاهاولايدل!دلالاللثام ٠‏ وحكى أن رجلا سراي صديقلهحديًا مقالأفهمت قالبل 
هات - 
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جهلت قال أحفظت قال بل نسيت وفيل لرج لكي كما نلك لسر قال جد ال خير ووأحلف 
لأ ستحر ٠ ٠‏ وقال بع ض الشعراء 
واوقدرت على مانما اشتملت » منى الضلوع على الاسراروا مير 
لحكانت ١‏ أول مى فى سراي 5 اذ كنتمن نس هابوماءى خطر 
)0( وحك أن عمداللهن طاه ر :ذا كر الئاس ف محله حفظا لسر فقالابنه 
مستتو وض سر نهد سروه فأ رمعت ع قرا خافن" 
ولحكنى أخفي »عنى كأنتى » «ن الدهر بومامااحطت بدخيرا 
وما السرف قلى كيت عفرة » لأ أرى الم فون ينتظرالنشسرا 
الغ الحامس ف المزاح والضشحك» اع أنللمزاحازا<”. عن الحقوق وتخرما الى 
القطيعةواله_قموق يصمالمازح و بؤذىالممازح فوصمةالمازح أن يذهب عنهداطيبة 
والمهاء و نحرئ عليهالغوغاء والس_قهاء وأماأذية الممازح فلا أنهمعقوق بقول كر به وفعل 
مض ان أس_كعنه حزن قليه وان قابل عليه جان ديه خق على العاقل! ن ّقيه و يزه 
نفسهعن وصمةمناو به ٠‏ وقدروى عن الننى صلى الثه عليه وسلٍ أنه قال الل زاحاستدراج 
من اله رطان واختداع من اطوئع ٠‏ وقالحجمر بن عبد العز , بز اتقواالمزاح فانه جقة ورت 
ضغينة ٠‏ وفالبعضالمكاءاء ا ال زاح سبا ب الاأنصاحبهيضحك وقيل انماسمى 
الزاح صن احالائه .يزيج عن الحق ٠‏ وقال ابراه النى الماح من سخ ف أو بطر ٠‏ وقمل 
لطدوز الح المزاحجياً كلاطيبة كاتأ كل النارا لاطب ٠.‏ وقال ,مض الحكاء من 
ب 0 وم نكثرت_لافهطابتغيبته ٠‏ وقالبعضالبلغاء من 5 
كثرهزله ٠‏ وذ كزخالدينصفوانالمزاح فقالي_كأحد 8 صاحبهبأت_ دمن الجندل 
)١(‏ لاخ ماىهذهءالابيا تمن الاضطراب وعدم العّاسك ٠‏ والروايةالصحيحةماذ كره 
الصفدى شر حلامية التجم تفلاعن صاح بهذا الكتابقالمان» ٠‏ حك الاوردى 
أنعبد الله بن طاهرتذا كرااناس ف تحلسه حفظ السرفقال 
ومسةودعى برامحدور » فأودعته و0 
فقال|بنه عبد انهرهوصى ظ 
وما السرى قل ىكثار بحف_رة » لأ أرى المدفون بتنَظرالحشمرا 
ولحكننى أخفيه عنىكأتى » من الدهر بوماما أحطت بهخبرا 
٠‏ كتبهأجد ابر ايم 
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و بنثقهأحوق من الخردلو بفرغ عليه أحرمن المرجل 20 كنت مازحك 
وقال بع ضالمكاء خبراازاحلاشال وشرءلايقال فنظم النبابورى فىقصيدنه 
الجامعةللا داب فقالوزاد 
شرصض اح الى_رء لايقال # وخ_يرهياصاحجلاينال 
وفد ىقال صحككترة ة المزاح 4# م الفتى تدعوا ىالتلاى 
انالزاح يدوه حلاوه © لكا كترم ع ناوه 
عحتد منهالرج_ل الشير يف © و محترى ساضفة اجيف 
إوقالا بوبواس 6 
خن جنبيك رام »* وامض عنه بسلام 
مث دداء الصمث خير » لك من داءالكلام 
انما السام من 5( # حم فاهبلج_ سام 
ريماام_تفتم بإلز »ه ح مغاليق الجسام 
والنساا ‏ كلاات » شار بات لل نام 
واعلم أنه قاما يعر: ىمن المزاح من كان سهلا فالعاقل توج مراحه|<دى حااتعن لاثالثة طما 
احداههما ايناس المصا مين والود دالى الخالطين وهذا يكونا أنس من جيل القول و بط 
م م س سن الفعل ٠‏ وقدقالسهيد بنالعاصلانه اقتصد فىمنا -لكك فانالافر 
فيه يذهب البهاه ويتئةعليك السفهاء وان التقصيرفيهيفض عنك الما نسين و بوحش 
منكالمصاحبين . والخالةالثان:أن ين بالمزاحماط رأ عليه من سام وأحد ثيه من هه 
فقد قيل لايدللمصد ورأن.نفث ٠‏ وأنشد تلان الفتجالستى 
أفدطيعكالمكدود بالجدّراحة » مجم وعلله بثئئ من المسزح 
20 ولكرناذا أعطيتهالمزحفليكن ع بمقدارمايعطى الطعام من الما 
وق دكان النبى صل الله عليه وسل مزح علىهذاالوجه روىعنه صلى الث عليه وسم أنهقالاىق 
لمح ولاأقولالاحقا ذن مز احهص ل الله لي وس ماروى أن يجوزامن ٠‏ الانصارانته 
فققالت بارسولاللهادع لىبالمغفرة ة فقالأماعامت أن المن ةلاد خلهاالتجابز قفصر. دم 
ظ رسولابنه ب الله عليه وس وقال ماق رأ تمن القران قولاللهعزوجل انا أنش اناهن انشاء 
شعلناهنٌ | ١‏ بكاراعر با أتراما وأتنه أخرى فى حاجة لزوجهافق ال اومن زوجك فقالت فلان 
قالطا لذىف عينه ساض فقالتلافم ال بلى فانصرفت عن الىز وعيا وس تاصسل ‏ 


اعذده 
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عينيه فققالهم اماشاً :لك فقالت أ خبرنى رسول الله صل الله عليه وس أن ىعينيك بباضافقالأما 
تررن بياض عين أ كثر من سو ادهماوا قر جل على بن ألى طالب ر ضى اللهعنهفقال الى احتاءت 
على أى فقا لأ قموه فى !امس واضر بواظإه| حد . وسئل|لشع ىعر أ كل م الشيطان ذتمال 
نحن ترضى منهبالكفاف وقيل هما اسم اميأ ةا بلس لعن الله فقال ذلك نكاح ماشه د ناء 
5 جل لغلام بكم تعمل معى قال بطعائى فقالله أحسن فليلاقال فأصوم الاننين والجيس 
وح> ىعن أنىصااين حسان وكان محد نا نهقال بو مالاحاه! أفقه الناس وضاب لعن فى قو| له 
اذا قات ت هالى نولم ىتسيرمت + وقالت معاذ افله من فعل مأحترم | 
فانوتحتى تضرءتعندها * وأنياتها مارخص الله فى الم 
فأما ال حرو الى حد الخلاعة فهحنة ومن مة كالذى حك ع نأف معو ب ةالضر بر وكان مدنا 
أنهخر جو ما|لى أصتمانه وهو يقول 
شلامننساك هج لس بالحأوالرقيق 
أمائرى كيفطرق خلاعته النهمة على نفس هنهذ المزح فمالعله برىءمنه و بعيدعنه 
وقدكان أ بوهر برةرضىاللةعنهفس_ترسلافىمي!-. ٠‏ وروىانقتيِةفالمعارفأن 
وانر كف كانب_تخلفه على المدرينة فيركى نجاراقد شد عليه برذعةفسسيرفيلق الرجل 
فيقول لطر بت قدجاء الامير ور بما أتى الصبيان رهم يلعبون اعبة الأعراب فلايشعرون حتى 
يلتق نفسه ينهم و يمرب برجلةفيفز عالصبيان فينفرون وهذاخروجعن القدرالمست_مح 
به ولو بابر بلسي 0-4 ٠‏ و و رد 
الناحية الأخرى 2 استجازصهيب أن بعر ض لرسول انه ف عليه سل !لحف 
جوايه لان اس تحماره صسلى أللهعليهءو سل فد كان يتضمن الزرح فأجابهعن اس تخياره 
القع قل ةر صه وتقربامن فلبه والافلدس لأحدا ن عل جواب رسو لاننه هلى الله 
علمه به وس من حالان المز هرا ل ومن جعل جوابرسولالله صلى ا لنه عليه وس المبين عن الله 
عزوج لأ حكامه اذى الى خلقهأواش مهز لاوم حافقد عصى النّكورسوا ا“وصهيبكان1 طوع 
لَه سمتحانه وذعالى من أن بكون مهذهالممزلة فقد قال صل النهعليه وسا أ ناسابق!' - نمساوصهسب 
الدعانة ماحكى الز بيربن بكار عن الكند ى أن الفث_بر ى وقف على شيخ من الاعراب فقبالل4 
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بإاعرانىممن أنتفقالمن لمن ٠‏ أى عقمل قال من بى خفاجة فقنالالقشيرى (رامت أت 
شيخا من نى خفاجة) فقالالاعر افى ماش نهقال (لهاذ اجن الظلام حاجة) نال الاغر ن 
مأه ى قال( كاج الديك الى الدجاججة ) فاستعيرالاعرا فى ضاحكا وقال اتلك النهما ؟ 'غر فك 
بسرائرالقوم فانظركيف بلغ بهذا المزح غاءت_هولسانهنزه وعرطذ» مصون وهذاغابة 
مإشاع التجلدمين الخادعه 0 رهالفحوى والزاهة .من مكلو أو ىول يحذر 
أن يسترسلؤ ممازحة عدوّفيجعللهطر يق الى اعلانالمساوىهزلاوهوتحد ويف جله 
فى النشق مز حاوهوئحق ٠‏ وقد قال بعض الحكاء اذامازح تعد وك ظهرر لهعيو بك 
وأما الضحك فان اعتياد مشاغل عن النظرف الأمورالهمه مذه لعن الفكر ف الثوائب 
الامه ولس ان كثرمتههيبةولاوقارولالمن وسم بهخطرولامقدار ٠‏ روىأبوادريس. 
الخولاقعن اف ىذر الغفار ىقال قال رسولالنه ص لى الله عليه وس اياك وكثرةالضحدك فانه 
ميث القلىو يذه ,دورالوجه ٠‏ وروى عن ابن عباس فى قوله تعالى ماطذا! الكاب 
لابغادرصغيرة ولا كييرةالاأحصاها أنالصغيرةالضحك ٠‏ وقالصمر بن1+#طابرضى الله 
عنهم نكثرضحكه قلت هببته وقالعلى بن فى طالب كر ماللهوجهه اذاضحك العام ضحكة 
منالعرمحة ٠.‏ وقيلفق منثورا لح ضحكةالمؤّمن عفلةمن قلبه والقول ف الضحك 
كالقول ف المراح ا نتحافاه الانسان نفرعد_ه وأو<ش منه وان ألفهكانت حالهماوص ناه 
فليكن بدلالضحك عذ_د الاناستسما وشيرا ٠‏ وقالخمر بنالخطاب رض ىاللهعه 
التسم دعابة وهذ أ بلخف الايناس من الضحك الذى قد يكون استوز' زاء وتتجماولس يسكر 
هن هامر ةالنادرةلطارئ استغفل النفس عن دفعه ه_ذارسول|للةصل الله عليه وسل وهو 

أملك الحلنى لنفسه قد تسم حتى بدت نواجده ةا ا 4ن 5 
الذىد كرناه 

ا لفصل السادس ف الطيرة وا لفل 6 اعل أنه لدس يع ضر بالرأى ولا فس لنتد ببرمى اعتقاد 
الطيرة ومن ظن أن خوار بقرة أونعيبغراب,ردقضاء أو يدفعمة_د ورا ف_دجهل 
وقفدر وى عن النى صلى الله عليه وس أنه قال (لاعد وىولاطير 5ولاهامة ولاصفر) . فالعدرى 
مايظنه الناس م ”تعد العلل والامىاض فأخيراً”ها لاتفدى فقيل يارسولالنهانائرى 
النقبةمن الحرب فى مشفراليعير فتتعدى الى جيعه فقال ص لىالطهعليه وسمم فاأعدى 
الأول وأمااطامةفهوما كانتالعرب ف الجاهليةتعتفده من أن القتيلاذ'طل دمهفل يدرك 
بتأرءصاحت هامتهف القبر اسقوى . قال الزبرقانين بد ريعنبها ظ 


د ل 


ممتحفيدن ل 
(١)ياجمروا‏ نلاندع شقى ومنقصتى » أضر بك حت ىتقولاطامة اسقوق ٠‏ 
ْ وفال ا براهيم بن هرمة 
ركف وقدصارواعظاماوقيرا » يصيدم ص اهابالعشى” وهامها 
تفانوا ول دبقوا وسك ل قبيلة » سريع الى ورد الفناء كرامها 
و أماالصفرفه وكاحية يكون ف الحو ف يص سالماشية وعيو سوام 
و فيه دعو قول. الشاعر 
لامك الساق من أبن ولاوصب ٠‏ ولايعض على ث.رسوفه الصفر, 
وروى وهر برة رضىاللةعن ه أن رسو لالنهسلى ابنهعليه وسلم قال (اذاظنتم فلاتحققوا 
واذا سدم فلاتبغوا واذاتطيرمفامضوا وعلى اللهفتوكاوا)وقالالشاعر 
طيرة الناس لاترد قضاء » فاعذرالدهرلاتشيهباوم 
أى” بوم تخصه بسهود + والمنايا يتزلن فكل يوم 
لبس بوم الاوفي هسعود » ونحوس نجرىلقوم وقوم 
.وقدكانت الفرسآ كثرالنا سطيرة وكانتالعر راذا أراد تس فرانفرت أولطاء تلقام 
فأ نطار بمنةسارت ومنت واذاطار يسمرة رجعت وتنشاءءت فنهى النىه_لى اللهعليه وس 
عن ذلك وقال (أقرواااطيرءلى وكناتها) ٠‏ وحكى عكر مة قالكناجلوساعندابن عباس 
رضى اللهعنهما فر طائر يصيح فقالرج من القوم خير فقالابنعبا سلاخيرولاشر 
وقاللبيد 
لعمرك ماندرىالضوارببالخصى » ولا زاجرات الطبر ماله صانع 
واملأ نه قلمايحاومن الطيرة أحدلاسبامن عارضته المقاد يرف ارادته وصدهالقضاء عن طليته 
فهو بوجووالياس عليه أغاب و بأمل والحو ف اليه فر ب فاذاعاقه القضاء وخائه ال حاء جعل 
الطبرة عدر < حصيته وغفل عر قضاءالنهعز وخحل ومسيمه فاذاتطيرأ عم عن 0 نس 
من الظفر وظ نأ ن القياص فيه مطرد وأنالعسرةفى فيه سهرة م يصيرذلك لعادة فلابتصجيله 
سعى ولام لهقصد ؤأمامن ساعد نهالمقادير ووافقهالقضاءفهوقليل الطبرةلاقدامهثقة 
باقباله وتعو عو قفلايصادهخوف ولايكفهخور ولايؤ ب الاظافر!. ولايعود 
اكير ىلابغدادى والشواهدالكير ىللعينى و الاق لأ الفر 5 ج مع اخشلاف لسعر 
ف الرواية 
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الل 
الاءنجدحا لان الخ بالاقدام واخيبة مع الاخام فصارت الطيرة من سمات الادبار واطراحها 
مى أمارات الاقبال فينبتى لن منىمها و ب ىأنيصرف عن نفسه وساوس النوك ودوانى 
اتميبة وذرائع الحرمان ولاجع ل للشيطان ساطانافى تقض عزائه ومعارضة خالقه و يعران. 
قضاءاللهتعالى علس هعالت وأنر زقهلهطالب وأن اخ ركةسيب 9_لاشنيه عنهامالايضر 
اوقا ولابدفع مقدورا ولمض قعزامه واثقاالنةتعالى انأعطى وراضيابهانمنع 
فقدروى أبو عربرة قالقالرسولادنه ص وى النهعليه وسز انف الانسانثلاثة الطب ةوالان 
والحسد فخرجهمن ااطيرة أنلابرجع ومخرجهمن الظن أن لاحقق وتخرجه من الحسد 
ألابنى ٠‏ وروى.ءنهصيالتهعليوسم أنه قال كفارةالطيرةالتوكل على الل تعالى. 
وقيل فق منثورا ىك ارق رك الطيرة وليقل!نعارضهف الطيرة ريب أوخامي«فبهاوهم 
مارو ىعن الننى ص_لى الثهعلسه وسلم أنه قال ( من تطيرفليقل اللهملاباً ىبا خيرات الاأنت 
ولايد فعالسياتالاأنت ولاحول ولاقو ةالابالله) 5 وقدروى أن رجلاجاءالىالنى صلى 
الله عليهوسلٍ فهاليارسولالله آثارتلنادلرلفكترفيهاعددنا وكثرتفيهاأموالنا لممحولنا 
عنها الى أ خر: ى فقَلتفيهاأموالنا وقلفبهاعد دنا فال الى صل اللةعليهو سل ذروهائفهى 
ذممة ولس هذ! القولمنهط_لى الله عليه وس( على وجهالطيرة و(سكن على طر بق الشرك. 
يمافارق وثرك مااستوحش منهالىهاأنس به وآماالفالففرهتقو بةلاعزم و باع على الجد 
فينبتىلمن تفاءل أن يمأو لالغال بحسن تأو بلانه ولا جع ل لسوءالظن على نفس هسبيلا ود 
قال النبى صلى النهعليه وس ا نالبلاءموكلالنطق ٠‏ روىأنبوسف عليهاللام شكا 
الى انه تعالى طول اليس فأوعىاللهتعالىاليسه بابوسف أت حبست نفسك حيث قلترب 
السجنأحبالى” ولوقلتالعافية أحبالى” لعوفيت ٠‏ وحك أن المؤم لبن ميل الشاعر. 
شم المؤمّليومالح-رة النظر » ليث الموٌمّل لتحلقله بصر ظ 
حمى فأناءآت ف مامه فقاللههذاماطلبت ٠‏ وح أن الوليدين بز بد بنعبداللاك تفاءل 
بوماق الصحف فرج لهقولهتعالى واستفصواوخابكل جبارعنيد فزق اصحف وأنشا. 


وب 
آمب 


هول 





اذا 
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اذاماجئتر بلك بوم شمر © فق-لى بارس م قنى الول ل 
قر بلبث الا أإماحنى قل شدرة قنلة وصابرأسهعلى قصنره على سور بده فنعوذبلتة من 
المئي ومصارعه والشيطان ومصايده وهوس يناوعليه ب وكلنا 
4 الفصل السابع ف ار وءئ* اعل أن من شواهد الفضل ودلائلالكرم المروءةالتىهى حلية. 
النفوس وز ينةاهمم فالمروءةصياعاة الا حوالالنى تكون على أفضلها حتى لايلهرمنواقبيسج 
عر: قد ولارتوجهاليهاذم باستدقاق ٠‏ روك عن النى صلى الثهعليه وسل انه قال مرن عامل 

اناس فل يظامهم وحذئهم فإ دكذبهم ووعدهم فل بخلفهم فهويم ن كلت مئوءنه وظهرت 
عدالتته ووجيت أخوته . وقال بعض البلغاء من شرائط المروءة أن تعفف عن الحرام 
وتتصلف عن الاثام ودصف ف الحم وف عن الظلم ولإيطم فمالاس_تحق ولا 
بس ةطيل على منلايسترق ولايعينقويا على ضعيف ولايؤثردنيا على شر يف ولايسر 
مأيعقبهالوزروالائم ولإبفعلمإيقبح الذ كر والاسم. وسثل بعض | أهاء عن الفرق بين . 
العقل والمروءة فقا المقل يسك ب بالانفع والر وءة نص ك بالأجل 
وان كا لا خلاى عل دا ونتييا نخد روه #منيده ولاعن المراعأةمستغنية وانمالمراعاة” 
هى أ أروءةلاما| نطبعت عليه ٠‏ نْ فضائل الا خلاق لانغروراطهوى ونازع الشهوة يصرفان 
النفسأنت ركب الافضل من خلائقها والاج لمن طرائقها وان سامتمنها وبعيد أن: 
الالمن اشكمل شسرف الاخلاق طبعا واستغنى عن تهذ ها نكلفاوتطيعا ٠‏ وقالالشاعر 
من لك بالهض ولس محض » بحبث بعض ويطيب بعض 
أملواسة_كمل الفضل طيعا وفالمعوزأنكون سكملا لكان ف المستصسن من عادات 
دهرهوالموضوع من صطلاح عصره من حقوقالمروءة وثشروطهامالاتوصل اليه الا 
بللقاناه ولابوقف علي هالابالتفقد والمراعاه فثئدت أن مي اءأةالنفس على أفض لأ حواطاهى 
المروءةواذا كانتك ذلك فليس بدقاد هه امع ثق لكلفهاالام ن تسبل عليهامشاق رغبة فى الجد . 
وهانتعليهالملاذ حذر امن الذم وإذلك قي ل سيد القومأشقاهم ٠‏ وقالأبوتمامالطاقى 
والجدشهدلابرى مثشتاره » يلين نفع الحنطل 

غْللحاملهو بحسب هأإنى 0 ياي 
وقد لهظ المننى ذلك فى قوله 

ولا المشةة سادالنا سكلهم > الود يفقر والافدام فتال 


عو له نضا 





بت 
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واذا كانتالنفو سكارا » تعبت فىميادها الاجسام‎ 7 

والداعىالىاست_هال ذلك شيئان أحدههماعاواطمة والثاق شرف النفس أماعاواطية 
فلانهاعث على التقدم وداع الىالتخصي صأنفةمن جولالضعة واستنكارالمهانة النقص 
وأذّلك قال النى صل التمعليهوسل ان اللةحب معالى الامورو ا شرفها وبكرهد نهاوسفسافها 
ورو ىعن عمر' بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال لاتصغرن همك فانى/ أرأقعد عن المكرمات 
من صغ رطمم وقال بعض الحكاء اطمةرايةالحد ٠‏ وقالبعضالبلغاء علواهم بذر 
الننم ٠‏ وقالبعضالعلماء اذاطلى رجلان أمىاظفر بهأعظمهماصصوءة ٠‏ وقال بعض 
الادباء منترك اماس المعالى سو ءالرجاء/ شل جسها ٠‏ وأماشر ف النفس فانهبهيكون 
قبولالتأديب واس تقرارالتقو م والتهذيب لان النف سر عاجج حب عن الافضإ روه به 
عارفة ونفرتعن التأدي وهى لهست حس:ةلانهاعليهفيرمطبوعة ولهغيرملائة قتصيرمئه 
'أنفر والضدءاللائم كثر ٠‏ وقدقيلما؟ كثرمنيعرفالحق ولايطيعه واذاشرفتّالنفس 
كانت للا دا سطالبه وفالفضائل راغبه فاذامازاجهاصاد ف طععاملائمافما واستّةت 
فأمامن منى بعاواطمة وس ل شرف النفس فة_دصارعرطةلأمرأعوزنهالته وأقسدته 
جهالتسه فصاركضر بر برومته_لالكابة وأ ترس بر بدالخطبة فلايزيدءالاجتهاد الاعيزا 
والطلب الاعوزا ولذلك قال النى ص فىالتهعليهوس-لم ماهلك١سؤعرف‏ قدره ٠‏ وقيل 
لبعض الحكاء مر أسوا الناسحالا قالمن بعدتهمته واتسع تأمنيته وقصرت آلته 

وقلت مقدرنه . وقالأفنون التغلى ْ 

٠‏ ولاخيرفها يكذ بالرء نفسه » وتفواله للنيئ بإليت ذاليا 
لعمرك مابدرىامي و كيفيتق » اذا هوم حه_ل له الله واقيا 

وقالبعض المكاء تجنبوا الى , فانهائذهب ببهجةماخوّائتم ونستصغرون بهانعمة الله 
٠‏ عليك ٠.‏ وقيلفىمششورالحك المىمن بطائعالنوى فانصادف بهمتهحظانالبه أملا 
ن.فماناهكالقتصب وفهاوص_ل الي هكالمتغل .اذلس فالحظاوظ تقدبرلحق ولامييز 
استحق واماهىكالسحاب الى يسك عن منابت الاشجار الى مغاوص البحار 
وينزلحيث صادف من خبيث وطيب فانصاد فأرضاطيبة نفع وانصاد فأرضاخيشة 
ض ركذ لك الحظ انصادف نفساشريفغة نفع وكان نعمةعامة وانصادف نفسادنيةضر 
..وكان نفمةطامة ٠‏ وحكى أ نموسى بنتمران عليه السلام دعاعلى قوم بالعذاب فأوحى اليه 
قدماءك تأسفلهاعلى أعلاها فقالياربكنت أحبطرعذا بإعاجلا فأوىاللةتعالى اليه 

ظ أوليس 





51 
أولدس هذا كل المذاب العاجل الاليم ه فأماشرف النفس اذاتجرّد عن عاوا همة. فانالفضل 
بهعاطل والقدر به خامل رهركالقة؟ فى الحلدالكسل والحبانالغشل تضيع قونه نه يكساه 
وجاده بفْسْله وقدقيل ف منثور الحم من دام كسله خاب أمله وقال بعضالمكاء #نكس 
انتجزالتوانى شفرجمنهماالندامة ونكحالشومالكسل خفرجمنهماالحرمان وقال بعش 
الشعراء اذا أنت قمر ف لنفسكحقها » هوانامها كانت على الام .أهونا 
فنفسك] كرمها وانضاقمسكن » عليكطافاط ل انفسك مسكنا 
واباك والسحكى ع نزل ذلة » يعد سدئافيه منكان محب_نا 
وشرف النفس مع صغ راطمة أولى من علواطمة مع دناءةالنفس لان من علت همه مع دناءة 
سه كان متعدياالىطلر مالايس تحقه ومتخطيا الى العاسمالايس_توجبه ومن شرفت 
نفسه مع صغر” همته فهوتارك لماإستحق ومقصرع. اله وفضل مادين الامى بن ظاهروان 
كان لكل واحدمنهما من الذم نب ٠‏ وقدقيللبعضالحكاء ماأصعبثيئ على الانسان 
قال أن يعرف نفسه و يكت الاسرار فاذا اجمّعالامى ا نواقترن بشرف النفس علواط_مة 
كان الفضلبهما ظاهرا والادببهماوافرا ومشاق الحد بننهمامسهلة وثسروط المروءةبنهما 
متبدنة ٠‏ وة-قالالحصين بن المنذرالرقائمى 
انالمروءةليس بدركها اميؤ » ور ثالمكارم عن أب قأضاعها 
أمينه نفس بالدناءة والحنا # ونهتهمعن سبل العلا فأطاعها 
فاذاأصابمن المكارم خلة ©» بش ىالكر 9 مها المكار م باعها 
واعل أن حقوقالمروءةا كثرمن أن نحصى وأخنى من أن نظه رلا نمنهام|بقوم فى الوعم 
حسا ومنهامايةتضيه شاهدا لال حدسا ومنهامايظهر بالفغل وبحق بالتغافل فلذٍ لك أعوز 
استيفاءشر وطهاالاجلايتنبه الفاضلطاليقظته و يستهل العافلعلهابفطرته وان كان 
جيع مانضمنهكددا بناهذ امن حقو المروءةوشروطهاوائمانذ كرىه_ذا الفه. .لالاشهرمن 
قواع_دهاو ا صوطا والاظهرمن شمر وطهاوحقوقها محصوراىتفيم جامع وهو ينقسم 
أحد*_اشسروط المروءةفى نفسه ٠‏ والثانى شروطهافق غيره ٠‏ فأماشر وطهاف نه بعد 
النزام ما أوجبهالشرع من أحكامهفيكون بثلاثةأموروهى العفة والنزاهةوالصيانة ٠‏ فأما 
العفة فنوعان أحدهما العفةعن المحارم والثاقى العفةعن الما" ثم فأما المغةعن لحارم 
فنوءان أحد عماضبط الفرجعن الح راموالثا كف للسانعن الاعراض ٠‏ . فالالت.ء 
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الفرج عرد الحرام فلانع-دمدمع وعيدالشرع وزابرالعقل معرةفاضخه وهتكةواضحة 
واذلك قال النى صل النةعليهوس ل من وق شرذ بذ به ولقلقهوقيقيه فقدوق از يديد يفيه 
الفغر جو بلقلقهاللسانر يقبقبهالبطن ٠‏ ور وىعن النبى صل النهعليهوسلٍ أنه قال أحب 
الفننفاف الى انه تعالى عقاف الفر. ج والبطن وحك أن معاو بةرضى الله عنهسالعراعن 
المروءةفقالتة.رى النه تعا ى وصاةالرحي وسال المغيرة فال هى العفة يماحم النهتعالى والحرفة 
فما حل اننهتعالى وسأليز يد فقالهىالصبرعلى البلوى والشكرعل النعمى والعفوعند 
القدرةفقالمعاد بةأنتمنىحقا ٠‏ وقالأنوشروانلابنههرض من الكاملالمروءةفقال 
من حصن دينه ووصلرجهواً كرم اخوانه ٠‏ وقال بعض الكاءمن أحبالكارم اجتّنب 
انحارم وق لعارالفطيحة كدرلذتها ٠.‏ وقدأنث_دى بعض آهل الادب الحس بن على 
ر ضى انلهعنهما 
الموتخير من ركوب العار ©» والعارخيرمن دخولالنار 
وأننهمن هذ ارهذاجارى ست 
واللداعى الى ذلك شما" ن أحدهماارسالالطرف والثانىاتباعالك_هوةوقدروى عن النى 
عليه السلام انه قال لعلى بن أنى طال بكر مالئثةوجهسءياعى لاتقبع النظر دالنظرةفان الاولىلك 
والثانيقعليك وفقولهلاتتبع النظرةالنظرة أو يلان أحدهمالاتتبع نظرعينيك نظرقابك 
والثانى لاتنبع الا ولى الى وقعت سهوابالنظرة الثانيةالتى توقمهاع.دا ٠‏ وفالعسى نيم 
عليه السلام ايا 5 والنظرة بعد النظرةفانهاتزرع ف القل ب الشهوة وصحكيى بهالصاحبهافتنة 
وقالعلى بن أنى طالب كرم النهوجهءالعيون مصابدالك_يطان ٠‏ وقال بعض الححكياء من 
أرسلطرة فه استدعى حثفه ٠.‏ وقال بعض الشعراء ظ 
وكنتمتىأرسلتطرف. كرائدا > لقلمك وما أنعمتك المناظر 
رادت الذى لا كله أنت قادر هج عليه ولاعنإعضه أنتصابر 
وأماالشهوة فهى خادعة العقول وغادرةالالباب ومحسنةالقبائم و سوّلةالفضائم ولس 
عطب الاوهىلهسبب وعليهألب وإذلك قالالنىعليها_لام أر بع م نكن فيهوجبت 
لهالحنه وحفظ من الشيطان مئ ملك نفس ه حين ,برغب وخين ,رهب وحين:سنهى وحين 
ينض ٠.‏ وقهرهاعن هذه الاحواليكون بثلاثة أمور احدهافض الطرف عنناثارتها 
وكفمعن مساعدتها فانهالرائد امرك والقائداللهلك ٠‏ ر وى سعيد بن سنان عن أنس 
ابن مالك عن النىصلى النهعليه وسل أندقال تقبلوا الى بست أتقبل اليك بالجنة قالوا وماعئ 
أ 
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بارسولالله قال اذاحد ث| حد؟ فلا 5ذ واذاوعد فلاضلفواذا اَن فلاخزن غستوة 
ظ أبصاركواحفقظواف روجع وكفوا أبديم ٠‏ والثالىترغيبهاى! لم لال عوضا واقناعها 
بالمبا بدلا فاناننهماحرم شيا أ الأوأغنى عنه بمباح من جذسهلماعاءه من نوازع الشهوة 
وتركيس الفط رةلسكون ذلكعونا على طاعم: وحاحؤزاعن مخالفته . وقالتعمر بنالخطاب. 
رضى الله عنه ما أعى الله نعالى بشيئ الا وأعان عليه ولانهى عن تي الاوأغنى عنه. .م والثالث 
اشعارالنفس تقوى الله تعالى ف أواميه واتقاءفى زواجره والزامهامااازممنطاعته 
وتحذ برهاماحذ رمن معصيته واعلامها أنهلانخق عليه ضميرولايعزب عب هقطمير وأنه 
بحازىانحسن و كاف“ المسىء و بذاك نزا تكتبهو بلغترسإله ٠‏ روىابن مسعودأن 
5 ومائزا ‏ من الفرآن واتقوابومائرجعون فيه الىاللهم نوق كل نفس ماحكسبت وهم 
لإيظامون واخى مائزلمن التوراة اذالمت_تح فاصنع ماشئت واخر مارزلمن الانجيل شس 
الناسم ن لايبالى أن براه الناس مسيمًا وخر مانز لمن الز بور من بزرع خبراحم_دزرعه ظ 
غمطة فاذا أشعرها ماوصفتانقادت الىالكف وأذعنت الاتفاء فإ دينه وظهرت 

حمس وءنه فهذاشرط . وأما كف اللسانعن الاعراض فلا نعدمهملاذالسفهاء واتدقام 
أهل الغو غاءو عوستدهل لكاب وادالمرشهر: نفس هعنه بر ادع كاف وزاججره صاد تلمط ععار 5 
وتحخبط عضاراه رظن أله لحف الناس علج حى شق ورنبة رق فيلك هك فلذلك قال 
صلى الثهعليه وس ألاان دماء كوأ وال وأعراضك حرام علب حرام علي -ؤمع بين السم 
والغر 0 من ايغارالصد وروابداءالشرور واظهارالبذاء وا كتشسابالاعداءولابيق 
مع هذءالاموروزن لوموة فى ولاميوءة ل لحوظ هو مهام ونورموزورولاجاهامهجور 
رجور ٠‏ وقد روىعن النى صل الله عليه وس | أنه قال شرالناسمن ٠‏ كزمهالناى 
اتقاءلسانه ٠‏ وقال بعض الكاءانماهلك! لناس بفضوا لالبكلام وفضولالمال , وماقدحج 
فىالاعر اض من الكلام و نوعان أ<_دهماماقدح ىعر ض صاحيه وأرشجاو واليغيره 
وذلك شبئان الكذي ونش القول ٠‏ والشانىماتحاوزهالىغيرهوذ لك أر بعةأشياءالفيبة 
وَالعيمةوالسعاية والسب بقذ ف أوشتم ور يما كان الس بأ نكاهاللقاوب وأ بلغها أ ترا 
النفوس ولذلكز. ال ار بالتفسيقندك_ددداوضعييا وهد يحكون ذلك 
لاد شبئين اما تنقام يصدر عن سفه ا وبذاءعحدث عنْلوْم ٠‏ وقدروى أبوسامةعنأفى 
هزر ة أن النى صل اللهعليه وسم قال المؤمنغر كريم والفاجوخبائيم ٠‏ وقالابن. 
المقغع الاستطالةلسان الجهالة. ٠‏ وكف النفس عن هذهاحاليمايصدهامن الزواجوا أسلر وهو 


1 ا - 
مشوى إلمروءة جل فهذ اشرط ٠‏ وأماالعفةعن الم ثمفنوعان أحدهماالكف عن 
الجاهرة بالفظل والشافى زسرا نفس عن الاممرار بخيانة ٠.‏ فاما امجاهرةبالال| فمتومهلك 
وطغيان متلف وهو يؤولاناسمّرالىفتنةأوجلاء فاما الفتنةف الاغلى قتحيط صاحها 
وننعكس على المادى”مها فلا:نكده الاوهو هامصر وع كاقال الله تعالى ولانحيق!لسكر 
الس الاباهله. ٠‏ وروىعن النىص_لىاللةعليءوس | أنهقال الفتئة نائمففن أيةظهاصار 
طعاماطها ٠‏ .وقالجع_فر بن تمد الفتنة حصادللظالمين ٠‏ وقالبعضالمكهاء صاحب 
الفتنة أفربميئ أجلا وأسوأ شي عملا وقالبعض الشعراء 

وكنت كعنزالسوءقامت لحتفها »> الى مدية نحت الثرى نستثيرها 
وأماالملاء ققد بكو بمن "و ةالظالموتطاولمديه فيصير ظاءهمع المكنةجلاءوفناء كالتاراذا 
وقعتف بابس الشجر فلانبق معهامع تمكنهاشياحتى اذا افلتياوضوت] أويعات وعدت 
فحكذاحال الظالممهلاك مهالك والباعث على ذلك شيئان الجراءة والقسوة ولذلك قال 
النى عليه السلام اطابوا|لفضل والمعروف عمد الرجاءمن أمتى تعيشواىأ كنافهم والصاد 
عن ذلك أن يرى؟ ثارالئه تعالى ف الظالمين فان4فيهم عسيرا و يتصورعؤاقب ظامهم فانفيها 
حمزدجرا وقدروىعن النبىصلى الله عليه وسل أنهقال من أصبح وا نوظل أحد غفراللة 
فمااجةرم وروى جعفر بن تمد عن أبيعن جده قال قال رسولالته سل التمعليه وس 
باعلى اتتى دعوةالمظلوم فانه ايسا ل الله حقه وان الثهلاعنع ذاحق حقه وقيلفمنثور 
الحم ويل للظالْمن بوم المظالم وقال بعض الباغاء من جارححكمههلكهظليه وقال 
يعض الشعراء 





ومامن بدالابداللهفوقها » ولاظال الاسببلى بظالم ‏ 
وأماالاستسراربالحيانة فضعة لأنه بيذ لاخهيانة مهين ولقلةالةة.همستكين وقيلفمنثور 
الك منغ نيبن ودار بيقر اتيف يض اللكتب السالفة انع انمقو ب 
.ولابؤحر الآمانة محان والاحسان كفر والرحم نقطع والبئى على ااناس ولول سكن من 
ذْماحيانة الاماجد.الحائن فنفسه منالمذلة لحكفاءزاجرا ولوضور عقى أماتشه 
وجد رى ثقته لعل أن ذلك من أر بضائع جاهه وأقوى :تبفعاء نقد مهمع ماجده فى نفسهمن 
العز و يقابل عليهمنالاعظام وقدروىعنالنى صل التعليه وسل أنه قالأ3الامانة 
الىمناتمنك ولاتخنم نانك وروىس.عيدبن جبيرقال لائزتهذءالآبة ومن أهل 
السكاب من انتأمنه بقنطار بوْدّءاليك ومنهمم نا نتأمنهبدينار لابؤدّءاليك الاماديت 
عليه 


0 - ؟١ا/‎ 

حيدق اذلك بأنهم قالوالسعايناف الأميينسبيل يعنونأنأ أموالالعرب بلا لظم 
الأنهم من غيرأهل|| 5-6 قالرسو ل الله هب التمعليه وسل كذ بأعداءالله مافن شي كان 
ف الجاهلية الاوه و #ت قد بىالاالامانة فانهامؤداة الىالبروالفاجر ولاحجه_لمايتظاهر به 
من الامانةزورا ولاماديهمن العفةغرورا فينهتكالزور وشكش الغرور فيكو نمع 
هنك التد ليسأ قبح ولعرةالر باءأفضح وقدروىعنالنى على اللهعليهوسل أندقال 
لاز ال أمتى مير مالترالامانةمغها والصدقةمغرما وقال بعضالحكاء بمن الم سأر بعا 
بأر بع المّس مالامكونمن اعمس الجزاء بالر ياءالممس مالابكون ومن امس مودةالناس 
بالغاظة الس مالانكون ومن امس وفاء الاخوان به_بر وفاء الس مالايكون ومن اعمس 
ال براحةا مسد التمس مالايكون والداعى الىالحيانةشد'نالمهانة وؤلةالامانة فاذا 
حسمهماعن نفس»بماوصفت ظهر تم وءنه فد اشرط قداستوفينا فيه قسامالعفة 
وأماالنزاهةفنوعان أحد هماالنزاهةعن المطامع الدنية والثانى النزاهة عن مواق الريبة 
فاماالمطامع الدنية فلا نالطمع ذل والدناءةلؤم وهماأددعشئللمروءة وقد كانالنى 
صلى ألله عليه وسلم د اللهمانى أعوذ بك من طمع بدى الى طبع وقال 
عض الشعراء 

لا تخضعى داو ق على طمع * فانذلك نقصمنك ف الدين 

واستر زقاللهمافىخزائنه » فاتماهو بينالكاف والاون 
والياءث على ذلاك شدئان الشمرهوقلةالانفة ولا نقنع عاأوق وا ن كان كثيرا لاج ل شسرهه 
ولاإستنكفممامنع وان كان -قيرا لقلةأنفته وهذدحال من لابرى لنفد_هقدرا وبرى 
المالأعظم خطرا فيرى بذل أهون الامىبن لاجلهمامةما ولدس لمن كانالمال عنده 
أثجل ونفسهعليه قل اصغاءلتا نبب ولاقبولاتأد.ب وروىأنرجلا قاليارسولالله 
أوصنى قالعليك ,الأ سيماف أ بدى الناس واباك والطمع فانه فق رحاضر واذاصليتصلاة 
فصل صلاقمودع واباك ومايعتذرمنهء وقال بعض الشعراء ظ 
ظ ومن كانت الدنيامناه وهمه »ه سبتهالى واستعبدنهالمطامع 
وحسم هذه اطامع شبئان اليأس رالقناءة وقدر وىعبداهةبن مدعودعن النى >_لى 
لاورس أنه قال انر وحالقدس نفثفر وعى أن نفسالن تموت حتى تس توف رزقها 
عاتقوا الله وأجلوافى الطلب ولاتحمل.> | بطاءالرزق على أن تطلبوء مباصى الله تعالى فان! لله 
عزوجللادرك ماعندوالاطاءةت ٠»‏ فهذاشرط وآمامواقف الريبة فهى الترددبين 
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اذى ادرف والوفوف بين حالتى سلامةوسقم فتتوجهاليه لامةالنو همين و سالهذلة 
المريبين وكفى صاحبها موقا انصحافتضح وانلميصح امتين وقد قالالنى صل الله 
عليه وسلم دع مابر يبك الىمالاءر سك وسكل جمد بن على عن المروعة فقالأنلا ‏ 
تعمل فالسرعلاستحىءته فالعلا نة وقال حسان نأنىسنان ماود_دتش. بأهو 
أهون من الورع فيل هوكيف قألاذا ارتت بشي تركته والداعى اله ذه الخال شيئان 
الاسترسال ون الظن والمانع منهماشيئان الحياءوال_ذر ور بمااتتفتالريبة. حسن 
الثقة وار:فعت التهمة بطولالخيرة وقد حك عن عسى بن ص معليه السلام أنهراء بعض 
الخواريان : بين وقد حورج من مزل اص أةذات فور فقالياروح الله ماتصنع هنا فقا لالطبدس 
اعمايداوىالمرضى ولك لاينبتى أ نبجمل ذلك طر يقاالى الاسترسال وليكن الحذر عليه 
أغلب والىالحوف من صديق الهم أقرب فا كلريبةينفيها حسن الثقة 00 
صلى اشفعليه وسلم وهو بعد خلق الله منالريب وأصونهم من النهم وقف مع ز وجته دهية 
ذات لي إة على باب ال._حد كادمها وكان معسكفا فر به رجلان من الانضار فاماراياه أ سرعا 
فقالطما على ر سلما اجاصفية بنت حى فةالاسبحان الله أوفيك شك يارسولالنةفقالمه 
انالشيطان بجرىمنأحه ثم محرى جه ودمه :فشي تأنيقذف فى قلبسكاسواً فكيفب 
من تحالجت فيه الشكوك وتقابات في هالظنون فهليعرىف مواقفالر يسم ن قادح ححقق 
ولام مصدق وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسل أندقال اذالم شق المرءالابماعمل فقد 
سعد واذااستعملالحزم وغلبالحذروترك مواقفالريب ومظانالنهم ولريقف.وقف 
الاعتذار ولاعذرتختار ل محتلفى نزاهتدشك ولميقدحفىعرضهافك وقدقالالشاعر 

أصونكأنأدل عليكظنا » لانالظن مفتاح اليقين ‏ 
وقالسهل بنهرون مؤنةالتوقف أسمرمن:_كلف المتعدف . وقال بعض الل كام 
من حسين تنه بمن لايحاف اهنتم الى فهو مخدوع سب را ورد 
ا" 

0 عمدت ماعن دهرى » د ظنىبهمدهاق / 

لا ابن الناس بعدهنا ه ماالحوئ الامن الامان 
فهذاشرزط استوفينافيه نوعىالنزاهة . وأماالصيانة وهى الثالت من شروط المروءةفنوعان 
أحمدحماصانة النفس بالقاس كفايتها وتقديرمادتها والثانىصياتهاعن نحم لالمأن من 
الناسوالاسترسالف الاستعانة فاماالماسالكفاية وتقد برالمادة فلانالمتاج الى الناس 
مكل 





كل مهتضم وذلي ل ستئفل سخثقل وهولافطر علي هحتاج اأىماسهده ليقي أود نفسه و,يدافم 
ضرورةوقته وإذذلك قالت العرب ف أمثاطا كلب جوّال رمن "سد را بض ه ومأسهده 
نوعان لازم وندب ٠‏ فامااللازمفاقامبالكفابة وأفضى الى سد اخخلة وعليه ف طلبهثلالة 

شروط: ٠‏ أحدهااستطابتهمو الوجوهالمباحة وتوقالظورة فان المواد الحرامة مستضبئة 
الاصول ممحوقةالحصول ان صسرفهافى برل يوجر وانصر فهافىمدح وشحكر مهو 

لأوزا ارهاحتقت وعلمهامعاقت ٠‏ وقدقال رسو لاللهصلىاللةعليهو سم (لابتجبكر جل 
كسمالامن غبرحله فا نأ نفقه لم يقبلمنه راسك فهوزاه الاو ٠‏ وقال بمض 
الحكهاء شرام المالزمك الم مكسبه وحومتأجرانفاقه ٠‏ ونظر بعش الموارج الى رج ل 
من أحاب|| ساطان يتصدق على مسكين فقال انظراليهم حسناتهم بن سيا هم ٠ ١‏ وقال 


على بن الهم 





سرامن عاش مالهفاذاحا © سبهالةسيره الاعدام 

ولاق هين انعد حههانه إلى لا رالقد باقن ولابتّد نس لهمهاعرض فانالمال راد 
. اصمانةالاعراض لالابتذاها. ولعزالنفوس لالاذلالها ٠‏ وقالعيدالرجن نعو ف رضى 
اللقعنه ياحبذا الما أصون يدع رضى وأرضىبهرفى ٠‏ وفالأبو بش رالضرير 

كب حزناً ىأر وسروأغتدى # ومالىمن مال أصو نبه عركى 

وأ كثرماألت الصديق رحبا * وذلكلانكئ الصديق ولايرضى 
وسئل بنعائشة عن قول النى صل التمعليعوسل (اطلبواالحوائج من حسان الوجوم) فقال 
فعناه من أأحسن الوجوه الى نحل ٠‏ والغااث أن يتا ىف تقدير مادنه ويد يركفابته 
عالا م لحقه خلل ولاشالهزئل فان يسيرالمالمع حسن التقدير واصابة التديير أحدى نفما 
وأحسن موقعامن كثيره مع سوء التد بير وفسادالتقدير كالبدرفالارض "اذارو 
يسسيردزكا. وان أهم لكثيره سد ٠‏ .وقال تمد بن على رضىابنةعنه الكال فثلائة 
العفةفىالدين والصيرعلى الثوائب وجسن الند بيرفالمعيشة ٠.‏ وقيل لبعض الحكاء 
فلانغى فقاللاأعرف ذلكمالأعرف نديرهفماله فاذااستكمل هذه الشروط فيا 
لسهد همن قدرا الكفاية فقدأد ىسق الر وءة ل هه ٠‏ وسال الا عدف بن قدس عن 
المروءة فق ال العفةوالحرقة ٠‏ وقالبمض المكاء لابن يابنىلانكن على أ حدكلد. فانك 
تزدادذلا واضرب ف الارض عوداويداً ولانأسفلما لكان فذهب ولانمجز عن الطاب 
اوصب ولانصب فهذاحالاللازم وقدكانذوواطممالعليه والنفوسالابيه برونماوصل 


ان 
الىإلانسان كسا فض ل تماوصل اليه ارثالانه فى الارث ق جد وى غيره و بالكس ب تحدالى 
غمره وفرق ماأند اماف الفضل ظاهر وقال كشاجم ظ 1 ظ 

لاأستلك الععنش لأدأن له » طلباوسعياقاطواجر والغلس 

وار حراماان يؤاسسى الفنى »ع حتى اول المءناء و لممس 

فاصرف نوالك من أخيك موفر ١‏ » فاللي تلبس يسيغ الاماافترس 
وأماالن دو فهومافض ام عن الكفاية وزادعلى ود رالحاحة فأ ن الام قيهمعدير حال طاليه 
فان كان يمن تقاعد عن ميات الرؤساء ونقاصرعن مطاولةالنظراء وانقيض عن منافه لة 
الاحكفاء ف بها كفاه فلاس ف الزيادةالاشسره ولافى الفضولالانه-م وكلاهمامدموم 
وقد قال النى صب انتةغليه وس م (خ_برالرزق ما يكى وخيرالذ كرا لحن ) ٠‏ وقالعلى ن 
أفىطاللكرم النهوجهه الد نيا كل على العاقل ٠‏ وقال عب دالنهبن مسعودا استغنى عن الدنيا 
بالد نا كطفرء النار بالتهن ٠‏ وقالبعض الحكاءاشترماء وجهكبالقناعه وتسل”عن الدنم 
لتحافيها عن اللكرام ٠‏ فانكانممنمنى دعلواطمم وتحركت فيه أربحيةالكرم وآثر 
أن.كونرأساومةهدما وأؤيرىفى!انفوس معظما ومفخما فالكفايةلات قله حتىيكون 
مالهفاضلا ونائلهفائضا فة-دقيل لبعضالعرب مالمروءةفيكم فال,طعاممأ كول ونائل 
ميذول وشيرمةيول ٠‏ وودقالالاحنفنقفس 0 * 

فلومدسروىبمالكثير »ه لخ_ندت وكدنتهباذلا 
فانالمروءة لاس_تطاع »ع اذالم يكن ماطافاضلا 

وأماط_ياتتها عن تحمل المان والاسترسالف الاستعانة فلانالمنة استرقاق الاحرا رتحدث ذلة 
فالممنونعليه وسطوة قالمان نه والاسترسال ف الاستعانة تثقيل ومن قل على الناسهان 
ولاقدرعنده,لمهان . دقالرجللعم_رضىاللهعذه خدمك بنوك فققال أغنا فى النهعنهم 
رقالعل,بن'نى طالب رطى اللهع:_>لا به الحسن فق وصيتهله باننى ا ناسدطءت أن لا مكون 
بنك و بين الله ذونعمة فافعل ولا:سكن عبد غ يرك وقد جعلك إنتهحرا فا نالسيرمن الله 
قعا ىأ كرم وأعظم من الكثيرمن غبره وأ نكا نكل من كيرا ٠‏ وقالز اد لمع صالدهاقين 
مالمروءةفيم قال اجتنات الريب قا لا شل حي بت * ء راصلاح الرجل. مالهفانه من مي وء به 
وقيامهحواتئحه وحواجٌ أله فانه لابشبل من اتاج الى أهله ولامن !حتاج أ هله الىغيره وأ نشد 
تعافت 

من عف خف عب الصديق لقاؤٌه » وأخواءه_وائح رجع-»»_لول 

واوا 
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وأخوك من وفرت مافىكسه »ه فاذا عيثتءه فأنت تقيل 
وانك ن الناسجةلايستغنون عن التعاون ولايستقلون عن !ساعد والمظافر فا“اذلك 
قعاوناتثلاف شكافؤنفيه ولارتفاضلون ورعماكان!لستعين فيه مفضلا والمعين 
ستفضلا كاستعانة السلطان يجندوالمزارع بأ كرنه فلس من هنا بد ولالأحدعنهغنى 
واماالذى بتصوّنع:» |الكرام تعاو نالتفضيل فينةيضونعن ان يستعينوا لثلابكون 
عابهم بدو ١‏ سارعون أن يعينوالأنيكون طميد ومن ةدم من غبراضطرار على الاستعانة 
يجام وال فق دأ وهى حم وءنه وأسقيد ل صياتته . ومن دعاه الاذارارلئنائت 0 افعاذات 
هجم الى الاستعانة من بتنفس نهمن خناق كربه و يتخلص بهمن وثاق نوائيه فلالوم على 
مضطر ذانأغنتهالاس_تعانة بالحامعن الاستعانةيالمال فلاعذرلهى'اتعرض لإال و يعدل 
الىولاةالامور فان! وام عمده م أنجح وهى عليهم ا سهل وه ملذلك مندو بون وهم 
لابحدون لم مساو با وليصبر نعل ابطائي, فانترا غم الامور مهم هلهم لاعن الملح 
السبور ولك قب قم حاجتك يعض انلك وقال1 بوسارةسحيم بنالا.رف 





تعدقرابةوته د صهرا © ويس عد بالقرابة من رعاها 
وماز رناك منعدمولكن * مهش الىالامارة من رجاها 
وأنامًا فعلت فان نفسى »© تعدصلاح نفس كمنغناها 
فان تعذ رعليهد_لاححاله الا..اليستعينيه على نوائبه كان لهمع الضرورةفسحة لكنان 
وجدهقر ضامي دودا أ خذهدلةوجودا أن القرض مستسم ع نه فالمروات هدارسول 
النهصلى الله عليه وس ل مع ما أعلى الله من قدره وفضإوعلى خلفه قد اقترض م قصى فأحسن 
وقال صل اللهعليه وس[ من أعياهرزق النهتعالى حلالافلسد ن على الله وعلىرسوله وقال 
صلى الله عليه وس امستدءنتاحوالله فىآرضه ٠.‏ وقالالمحترى 
ان لميكن كنز فغل عطية »* سلغبما باع الرضًا بعض الرضًا 
أو دكن هبةفه- رض يسرت 5 أسمابهوكواه من أقرضا 
ولأن كان الدءنرًا فهو أ سهل من رق الافضّال . وقدروى عن على بن أنى طالب رضى الله 
عنه أنه قالمن أرادالمقاء ولا بقاء فلسسا كوالة -داء و لمخفف الرداء قدسل ومافى خفةاارداء 
من البقاء قالقلةالدين فانأعوزهذلكالااسقناحافهوالرق الال وإذلك قل لامصوءة 
لقل . وقالبءضالمكاء من قبل صلتك فقدباعكمر وءنه وأذللقدرك عزه وجلالته 
والذى بماسك به الباق من صي وءةالراغبين والسبرا لثافهمن صبانةالسائلين وان ليبق اذى 
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واذا كانتالنفو سكارا » تعبت فى صيادها الاجسام 
والداعىالىاست_هالذلكشيئان أحدصماعاواطمة والثاق شرف النفس أماعاواطمة” 
فلانهباعث على التقدم وداع الىالتخصيصآنفةمن جول الضعة واستنكارالمهانة النقص 
وأذللك قال النبى صبى النهعايه وس ان النه حب معاى الاموروًشرفها و كرهد ننهاوسفسافها 
وروىعن عمر إن الخطاب رذى الله عنه أنه قال لاتصغر نمك فاق أرا أقعد عن المكرمات 
من صغراطمم ٠‏ وقال بعضالحكاء اطمةرابةالحد ٠‏ وقالبعضالبلغاء عاواهم بذر 
النم ٠‏ وقالبعضالعاماء اذاطلبرجلان أمراظفر بهأعظمهماصيوءة ٠‏ وقال بعض 
الادياء من ترك الغاس المعالى إسوء الرجاء ل بل جس-_ما , وأماشرف النفس فانه يهيكون 
قبولالتاديب واسستتق رارالتقو بموالتهذيب لان النف سر باجح تعن الافضا ,وه نه 
عارفة ونفرتعن التأديبوهى لهمستحس: ةلانهاعليهغير مطبوعة ولهغيرملائُة قتصبرمئه 
'أنفر ولضدهالملائم آثر ٠.‏ وقدقيلمااً كثرمن يعرف الحق ولايطبعه واذاشرفتّالنفس 
كانت للا دابطالبه وفالفضائل راغبه فاذامازاجهاصاد ف طيعاملاماقم) واستة * 
فأمامن منى بعلواطمة وسلب شيرف النفس فة_دصارعرطةلأم أعوزتهالته وأفدته 
جهالتده فصا ركضر بر برومته-ل الكابة وأ ترس ير بدالخطبة فلايز بدوالاجتهاد الاعيزا 
والطلى الاعوزا ولذلك قال النى صل الله عليهءوس_لم ماهلك! سؤعر ف قدره ٠‏ وقيءل 
أبعض اللكاء منأسوا الناسحالا قالمن بعدتهمته وانسع تأمنشه وقصرت آله 
وقلتمقدرنه . وقالأفنون التغلى 
ولاخيرفها مكذبالمرء نفسه » وت واله للشيع باليت ذاليا 
لعمرك مابدرىاميؤ كيف يق ه اذا هوم حه_ل له الله واقيا 

وقالبعض |1 كاء تجنبوا المى فانهائذهب ببهجةماخوّاتم وتستصغرون مهانع_مة ال 
علي ٠‏ وقيسل ف منشورالحم الى من بضائعالنوى فانصادف مهمتهحظانالبه أملا 

ن فماناله كاللغتصب وفماود_ل الي هكالمتغاب اذليس فالحظوظ تقديرطق ولاتمييز 
استحق واعماهىكالسحاب الذىيمس_ك عن منابت الاشحار الى مغاوص المحار 
و يرل حيت صاد ف من ميث وطيب فانصاد ف أرضاطيبة تفع وانصاد ف اأرضاخيشة 
ضر كذلك الهظا انصادف نفساشرية_4 مع وكان نعسمةعامة وانصادف نفسادنيةضر 
وكان نقمةطامة ٠‏ وحكىأنموسى بنتمران عليه السلام دعاعلى قوم بالعذاس فأوى !ليه 
قدما-كت أسفلهاءلى أعلاها فقالياربكنت أحبطمعذ!بإعاجلا فأوىاللهتعالى اليه 

ريس 
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أولبس هذا كل العذاب العاجل الاليم «فأماشرف النفس اذاتجرد دعن عأوا طهمة. فا نالفضل 
يهعاطل والقدر بهخامل رهركالقة؟ فى الحلدالكسل والحمانالفشل نض ع قوله يكساه 
وجاده بفشله وقدقيلفمنثور الم من دام كسله خا بأمله 0 «نكم 
انتج زالتوانى نرج منهماالندامة ونكحالشؤمالكسل فر جمنهماالحرمان وقال بعش 
الشعراء اذا أنت0تعمرف لنف_كحقها »* هوانامها كانت على النامروأهونا 
فنفسك1 كرمها وانضاقمسكن »ع عليك طافاط ل انفت_أك مسكنا 
واباك والشحكنى ؛:. نزل ذلة » يء_دسدئافيه منكان محسنا 
وشرف النفس مع صغراطمة أولى من علواطمةمع دناءةالنة لان من علت هم د 
سه “كان متتعدياا لطاب ملاس > بحقه ومتخطياالى الس مالاه_توجيه ومن عرقت 
نفسه مع صغ رهمئته فهو تارك لاست حق ومقصرع. .له وفضل مادين الامى بن ظاهروان 
كان لكل واحدمئهما من 0 ٠‏ وقدقيللبعض الجكاء ١اأصعسشوءعلى‏ الانسان 
قال أن يعرف نفسه و يكتم الاسرأ ر فاذا ا يي يي اي 
كان الفضللهما ظاهرا والادبهماوافر ا:وتثاق الل سناسيل .وقتروط الروةة ننه 
متبدنه ٠‏ وقد قال الخصين بن المند رالرقاشى 
انالمروءةلس ندركها امرؤ »* ور ثْالمكارم عن أب فأضاعها 
أمرنه نفس بالدناءة والحخنا » ونهتهعن سيل العلا فأطاعها 
فاذ|أصابمن المكارم جلة © فى الكر ع مهاالمكارم باعها 
واعل أنحقوقالمروءةأ كثرم نأن تحصى وأخئ من أنتظهرلانمنهامابقوم فى الوم 
حسا ومنهامايةتضيه شاهد! +الحدسا ومنهامايظهر بالفعل ويح بالتغافل فلذلكأعوز 
الفا ير وطهاالاجلاسّنبه الفاضلط القظته وس ةدبل العاقلعلهابفطرته وان كان 
جميع مأضمنه »كد بناهذ امن حقوقالمروءةوشروطهاوائم اند كر فىه._دا الفه.. ل الاشهرمن 
فواع_دهاوأًصوطا. والاظه رمن شر وطهاوحةوقها حصوراق تقس_يم جامع وهو ينقسم 
أحد*._اشروط المروءةفى نفسه .* والثائى شروطهافق غيره ٠‏ فأمائمر وطهاف نفس_هبعد 
نزام ما أوجبه الشرع من أحكامهفكون بثلاثة أموروهى العفة والنزاهةوالصيانة ٠‏ فأما 
العفة فنوعان أحمدهما العفةعن لحارم والثانى العفةعن الما" لمفآما الفة عن الحارم 
فنوعان أحب همصاضط الفرجعن احراموالثانى كف لاسانعن الاعراض ٠‏ فأماضبط 
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الفرج عرحالحرام فلانع_دمدمع وعيدالشرع وزاجررا لعقل معرّةفاضحه' و هتكةواضحة‎ 
ولذلك قال النى صل النهعليهءوس ل من وق شر ذبذ بهولقلقهوقبقبه فقدوق بز يدبذ بذبه‎ 
وروىعن النى صلى اللهعليهوس| أنه قال أحب‎ ٠ الفرج و بلقلقهاللسانو بقبقبهالبطن‎ 
العفاف الى الله تعالى عفاف الفرج والبطن وحَكى أن معاو بةرضى الله عنهسألراعئن‎ 
المروءةفقالتة رى الله تعالى وصلةالرحمو سأ المغير مَفقَال هى العفة ماحم النهتعالىوالحرؤة‎ 
فما أ حل انه تمالى وسآل يز بد فقالهى الصبرعل الماوى والشكرعلى النعمى والعفوعذد‎ 
وقال ا نوشروان لابنههرمض من الكاملالمروءةفقال‎ ٠ القدرةفقالمعاو بةأنتمنى حقا‎ 
وقالبءض الحكماءمن أحب اللكارم اجتنب‎ ٠ من حصن دينه ووصل رجهو كرم اخوانه‎ 
وقدآك_دت بعض أهل الادب للحس بن على‎ ٠. المحارم وق لعارالفضيحة ,كدرلذتها‎ 
رضى اللنهعنهما‎ 
الموتخير من ركوب العار » والععارخيرمن دخو لالنار‎ 
# واننهمن هذاوهداجارى‎ 2# 
والداعىالىذلك شيا ن أحدهماار سالالطرف والثانىاتباعالث_هوةوقدروى عن النى‎ 
عليه السلام انه قال لعلى بن أفى طال بكرم النهوجههياعلى لانتبع النظرةالنظرة فان الاولىلك‎ 
والثانيةعليك وففولهلاتتبعالنظرةالنظرةتأو يلان أحدهمالاتتيع نظرعينيك نظرقابك‎ 
وقالعسى بنميم‎ ٠. والثانى لاشع الا ولى النى وقعت سهوابالنظرةالثانيةالتى بوقعهاعمدا‎ 
عليه السلام انا ؟ والنظرة بعد النظرةفانهاتزرع ف القلبالكهوةوصككى به الصاحبهافةنة‎ 
وقالبعضالحكاء من‎ ٠ وقالعلى بنأنى طالب كرم النهوجههالعيون مصابداك_يطان‎ 
وقال يعض الشعراء‎ ٠. أرسلطرفه استدعى حتفه‎ 
وكنتمت أرسلت طرف كرائدا » لقليك وما أتعيتك المناظر‎ 
ريت الذى لا كله أنت قادر م عليه ولاعناعضه أتنتصابر‎ 
وأماالشهوة فهى خادعة العقول وغادرةالالباب ومحسنة القباتم و. سوّلةالفضائح ولس‎ 
عطب الاوهى لهسدب وعليهًاب ولذلك قال النى عليهالس_لام 3 بع من كن فيه وسبت‎ 
لهالجنة وحفظ من الشيطان من ملك نفس حين برغب ومين يرهب وحين شتهى وحين‎ 
وقهرهاعن هذهالاحوال,كون ثلاثة أمور أحدهاغض الطرف عن اثارتها‎ ٠ بغض‎ 
روىسعيدبن سنانع نانس‎ ٠. وكفهعن مساعدتها فان هالرائد احرك والقائدالمهلك‎ 
اإن مالك عن النى صلى اهنةعليهوسل أندقال تقبلوا الى" بست تقبل اليك بالجنة قالوا وماهى‎ 
١ 


بهد 
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يارسولالله قالاذاحد ث أ حد فلا يكذب واذاوعد فلا تخلفواذا امن فلاحوينغضوا 
ا ا ٠‏ بايا 7 وافناعها 
وتركيس الفطرةليكون ذلك عونا وباب . ابوب 
رضى النهعنه ما أعس الله تعالى بشئٌالاوأعان عليه ولانهى عن تيع الاوأغنىعنه مه والثالت 
اشعارالنفس تقوى الله تعالى ف أواصيه واتقاؤهفى زواجره والزامهاما اأزممن طاعته 
« ونحذ برهاماحذ رمن معصيته واعلامها أنه لاحق عليه ضميرولايءزب عه فطمير واه 
بحازى الحسن و بكاف*المسىء و بذاك نزاتكتيهو بلغترساإه ٠.‏ روىابنمسعودآن 
5 خرماززله من القرآن واتقوابوماترجعونفيه ال ىالنهم تو ىكلم سماحكسبت وهم 
لايظامون وآكترمائزل من التوراة اذالم_تّح فاصنع ماشئت وآكترماءزلمن الانجيل شر 
الناسمن لا يبالى أن براهالناس مسهما وأخخرمائزل من الز ور من بزرع خيراحخه_دزرعه 
غيطة فاذا أشعرها ماوصفتانقادت الىالكف وأذعنت الاتقاء فإ دنه وظهرت 

مس وءنه فهذاشرط . وأما كف اللسان عن الاعراض فلا نعدمهملاذالسفهاء وانتقام 
أهل الغوغاء وهومستسهل الكاف واذالم عه رع عتدرات قاور اجرصاد تلدط معار ٠‏ 
وخمط عضاره وظن أنه لاف الناس عن هج ىسق ورنبة رق فيلك وأهلك فلذلك قال 
صلى اللهعليه وسلم لان داكو أسوالك و أعراض عسوا سبع سرام ليك جعي لم 
والعرض افيه من ايغارالصد وروا داءالسرور واظهاراليداء و كتسابالاعداءولاسق 
داري أوء.وق 0 ظِ و يي 0 
انقاءلانه 1 ا 0 اكلام وفضول امال ٠‏ وماقدح 
فى الاعراض من !اكلام نوعا نأ <_د #هاماقدح فى عرض صاحبه وارشحاوزهالىغيره 
بواسحرو واد / ال 
انغوس وال براقا عند تيار انفسي قنش بداو وفديحكونذك 
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مذوىإلروءة جل فهذاشرط ٠.‏ وأماالعفةعنام مفنوعان أحدسماالكف ان 
امجاهرة بالظم والناق زجواانقس عن الاسرار تحيانة ٠‏ فاما امجاهرةبالة! ل فعتو 
وطغيان متلف وهو يول ان اسمرالىفتنة أ وجلاء فاما الفتنةف الاغل ل فتحيط ا 
وتنعكس عبى الم .ادي“ مها قلا : انكشه الاوهو مهامصروع كأقالالنه تعالى ولا نحي قالسكر 
السبى' الاباه|ه ٠‏ وروىعن النى صصلى اللهعا. وس ل أنه قال الفتنه ناعمة هن دةظهاصار 
طعاماطا ٠‏ .وقالجع_فر بن تمد الفتنة حصا لاظالمين ٠‏ وقال يعض المكاء ' صاحب 
الفتذه أفربميء جلا واخيوا شيع عملا وقال يعض الشعراء 

كلق كرزاني نا تيكنها و انب تعن ليها 
وأما!خلاءفقد,كوزومنكوةالظالموتطاولمدنه فيصيرظاءهمع ال مكنةجلاءوفنام كالناراذا 
وفمَك ناس لمر فلانبق معهامع مسكنهاشيأحتى اذا أفنتماوحدت ضمحلت وجدت 
فحكذ احال الظالممهلاك مهالك والباعث على ذلك شبئان المراءة والقسوة ولذلك قال 
النىعليه الام اطابواالفضل والمعروفء:د الرجاءمن أمتى تعيشوافى7 كنافهم والصاد 
عن ذلك أن برى؟ اراهن نعالى ف الظالمين فانهفيهم عبرا و يتصورعواق ب ظامهم فانفيها 
مزدجر! وقدروىعنالنى دراا موسر أنهدقال من أصبح وم نوظل أحد غفراللة 
أهمااجترم وروى جعفر بن محمد ع نأ بيه عن جده قال قالرسولالنهس ل اللهعليه وسم 
ياعلى الى دعوةالمظلوم فانه! كاسأ لاللهحقفه واواتمد ع دار جع وقيلفى منثور 
الحكم ويل للظالممن بوم المظالم وقالنعض اابلغاء من جارح حكمه اهل كةظله رقال 
بعص الشعراء 





ومامن بد الاءداننهفوقها »ج ولاظالم الاسديلى بظالم 
واكم ا بسي بص دقل فمنثور < 
د موا ف نمه من المذالة لحكفاهزا مرا ولوضور عقي آنا 
وجد رى ثقته لعل أن ذلك من اع إظائم جاه وأفوى شفعاء تقد مهمع ماجده ف نفسه من 
العز و يقابل علي »من الاعظام وقدروىعن النى صب النهعليهوس ل أنه قالأدالامانة 
الىمن المنك ولاكُن من خانك وروىس_عيد بن جبيرقاللمانزتهذهالآبة ومن أهل 
الكاب من!نتأمنه بقنطار بؤْدَءاايك ومنهممنانتأمنهبدينار لابؤدَءاليك الامادمت 
عله 
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عليه قاءٌ اذلك بأنهم قالواليس عليناف الأمبينسبيل يعنو نأ نأمواللعرب حبلالظ-م 
لأنهم من غبر هل لكاب قالرسولالله هب النهعليهوسل كاذ بأعداءالله ماقنثئ كان 
ف اتاهلية الاوهو#ت قد الاالامانة فامهامؤداة الىالير والفاجر ولاحه_لمايتظاهر به 
من الامانةزورا ولاماببديهمن العفةغرورا فينهتكالزور و تكش الغرور فيكو نمم 
هتكه للتدليس قبسم واعرةالرياءأفضح وقدر وخاتوسر اللقعليء سل أنهقال 
لاتزال أمتى حبر مالمثرالامانةمغئا والصدقةمغرما وقال بعض الم كاء ومن الع سأر بعا 
بأر بع امس مالانكونمن المس الجزاء بإلر باءالممس مالايكون ومن العْس مودةالناس 
بالغاظة المّسمالايكون ومن الس وفاءالاخوان بهير وفاءالمّسمالايكون ومن الهس 
العم براحةا سد التمس بالاإيكون والداعى الى الحيانة شبن المهانة وةلةالامانة فاذا 
نيه ماعو نفس هعماوصفت ظهرتم وعءيه ق_ذاشرط قداستوف نا قيها أقسامالعفة 
وأماالنزااهةفنوعان أحد هماالنراهةعن المطامع الدنية والثانىالنزاهة عن مواقف الريبة 
فاماالمطامعالدنية فلا نالطمع ذل والدناءةلؤم وهماأدمعثئ للمروءة وقد كانالنى 
ه_لى اللهعليه وس لم د اللهمانى أعوذبك من طمع بمدى الى طبع وقال 
نعض الشعرأء ' 

لانخض_عن لوق على طمع فانذلاك نقصمذك ف الدن 

وأعارنز قاللةمافى خزائنه فاتماهو بينالكاف والاون 
والماءءث على ذلاكت شدمان الشمرهوقلةالانفه فلايقنعاأوق وان كان كثيرا لاحل شسرهه 
ولاس تنكف ممامنع وان كان -قيرا لزنا نفته وهذ دحال من لابرى لنفد_هقدرا وبرى 
المالأعظم خطرا فبرى بذل أهون الامربن لاجلهمامةا ولبس ان كان المال عنده 
أجل ونفسهعليه ا قلاصغاءلتا نب ولاقبول :تأدب وروىأنرجنلا قاليارسولالله 
أوصنى قال عليك الي سم افى أ بدى الناس واباك والطمع فانهفقرحاضر واذاصليتصلاة 
فصل صلاةم ودع واباك ومايعتذ رمنه وقال بعض الشعراء 

ومن كأ تالدنيامناه وهمه 6ه سيتهاتى واستعيدبهالمطامع 





وحم هاده لمطامع شيئان اليأس والقناعة وقدر وىعبدالله بن معد هودعن النى --لى 
ماري كيل انر وح القدس نفث ف روعى أن نفسالن : كوت <تى توق رزفها 
هاتقوا الله وأجلموا الطلب ولايحملد | بطاءالرزق على أن طلبوه معاصى الله :على فان! لنه 
عزوج_لىلا درك ماعل دوالابطاءةت ٠‏ فهذاشرط وأمامواةم الريية فهى التردد بين 
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لمر يبين وكنى صاحبها موقمًا ازصافتضح وان4يصح امتهن وقدقالإلذى صل الله 
عليه وسلم دع مابر يبك الىمالاءر بك وس_ثل حمد بن على عن المروءة فقالأ نلا 
تعمل السرعملاستحى.:ه فالعلانية وقالحسان بنأنىسنان ماوج_دتشيأهو 
أهون من الورع قيلهوكيف قالاذا ارتت بشوئتركته و«الداعىالىه نه الال شيئان 
الثقة وار:فعت اللهمة طول الخبرة وقد حك عن عسى ننم مم عليه السلام أنهراه بعض , 
الحواريين وقد حرج منءنزل امىأةذات فور فقالياروح الله ماتصنع هنا فقالالطبيب 
اعابداوىالمرضى ولككلوّلابنينى أن جعل ذلك طر يقاالىالاس_ترسال وليكن الحذرعليه 
أغلب والىالحوف من صديق التهم أقرب ف كلريبةينفيها حسنالثقة هذارسولالله 
صلى الدمعليه وسلم وهوا هعد خاق الله من الرب واصونهممن الهم رفغ مع ز وجنه د فيه 
فقالهماعلىرسلكا انهاصفيةينتحى فةالاس..حان الله أوفيك شكبارسولاللهفقالمه 
انالشيطان جرى من حد م يحرى هه ودمه لقشيت أ نيقدذف فى قلببكاسوأ كيف 
ولائممصدق وقدروىعنالنءىصيىاللةعليهوسل أتدقال اذالويشقالمرءالابهاعمل فقد 
الاعتدار ولاعد ر تار لم حتاف نزاهنه شك وإريقدح فى عرضهافك وقدقالالشاعر 

أصونك أنأدل عليكظنا » لانالظن مفماح اليقين 
وقالسهل بنهرون مؤنةالتوقف أسسرمن: كلف المتعدف ٠‏ وقال بعضا+ء 
من حسن ظنه عن لاحاق اللهتع الى فهو خدوع وأ نشدت بعض هل الاد ب لانى كرا (صولى 
ر-جهافلةقوله 5 

سيكت ظنى باهل دهرى «ج لخن ظبى مهم دهالى 

لا ام نالناس عدهذا » ماالخوف الامن الامان 
فهذاشرط استوفينافيه توعى النزاهة ٠‏ وأماالصيانة وهى الال من شسروط المروءةفنوعان 
أحمدحماصيانة النفس بلاس كفايتها وتقديرمادتها والثانىصياتماعن تحمل المان من 
النسوالاسترسالق الاستعانة فاماالفسالكفابة وتقدبرالمادة فلانانحتاج الى الناس 


صككلن 
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كل مهتضم وذلي ل سحئقل. وهولافطرعل يه محتاج الى ماسقده لبقم أود نفسه وريدافم 
ضرورةوقته وأذتلك قالت العرب فى أمماها كلب جو ال خعرمن أسدرا بض ٠‏ وم_أبهده 
بوعان لاز موندب ٠‏ ظامااللاز ماقام بالكفابة وأفضى الى سد الخلة وعليهق طليهثلائة 
شروط» ٠‏ أحدهااستطابتهمن الوجوهالمباحة وتوقالىحظورة فانالموادالحرمة مسحيئة 
الاصول ممحوقةانحصول انصرفهافبرميؤجر وانصرفهاىم دح إبشحكر مهو 
لأوزا ارهانحتة) وعلمامعافف . وقدقال رسو لاللهصلى اللدعليهوسلم (لايجبكر حل 
كيب مالامن شبرحله فان! نفقه ل يقبلمنه وان مسكه فهوز اده الىالنار) ٠‏ وقاليمض 
9 المالمالزه.كاتممكسبه وحرمتأسرانفاقه ٠.‏ ونظر عض الموارج الير عل 
من أصعاب اأمساطان بتصدق على مسكان فقال انظراليهم حت تاتهةمن ا ف اوقل 

على بن الهم 





سرامن ٠‏ عاش مالهقأذاحا جه سب هاللهسره الاعدام 

والثانىطليه. ن أحسى جهاته التىلا بلحقهفيهاغض ولاسّد نس لهعهاعرض قانالمال راد 
لصيانة الاعراضلالابتذاطا ولعزالنفوسلالاذلالها . وقالعبدالرجن نعو ف رضى 
الثهعنه ياحبذاالمالأصون يدع رضىوأرضى بهرى ٠‏ وقالأبو بشيرالضربر 

كت حزناأ ىأر وعوأغتدى ومالىمن مال أصون به عرضى 

وأ كثرماالقى الصديق عرحما * وذلكلا بك الصديق ولا,رضى 
وسمّل ابن عالشة عن قول النبى ص الشهعليهوسلم (اطلبواالحوات من حسانالوجوه) فقال 
معناه من أ سنن الوجوه البىم مل ٠‏ والثاك انما ىق دير مادنه ويد بيركفابته 
. عالا ملحقه خلل ولا سالهزال فا نيسيرالما لمع حسن ع التقدير واصابهالتدبير أحدىنفما 
وأحسن بوتعاء روي عرااردد وفسادالتقدير كالبدرقالارض اذاروي 
إسسيرهزكا وان أ همل كثيره ه«اضمحل ٠.‏ وقال خحمدنن على رضىاللهعنه الال ىثلاثة 
العفةفيالدين والص برعل اانوائب وحسى الند بيرق العيشة . وفل ابعش المكاء 
فلانغنى فقاللاأعرف ذلكماأعرف ند ببره ماله فاذااستكمل هذهالشروط فيا 
يسهدهمن قدرالكفاية فقدأدى سق الر وءة فى نفسه ٠‏ وسالالاحاف بن فس عن 
المروءة فقالالعفةوالحرقة . وقالبعضالحكاء لابنه بانلا نكن على أ حدكلا فانك 
بزداد ذلا واضرب ف الارضص عوداويدآ ولاناسه لما لكان فذهب ولادتجز عن الطلى 
٠‏ أوصب ولااضب فهذ اال اللازم وقدكان ذوواهمم العليه والنفوس الابيه برو ن ماوصل 
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الى إلانسان كسما فض ل تماوصل اليه ارثالانه فى الارث ف جد وىغيره وبالكس ب عحدالى 
غيره وفرق مابن ماف الفضل ظاهر رقا لكشاجم . 
لاأس_تلف العيش لأداب له 9 5000 
وارق حواماان يِوْاسى ى الغنى »ج حتى حاولاالءناء و بلممقس 
5 فاصرف نوالك من أخيك موفرا ع فاللمث لدس ١‏ يسيغ الاماافترس 
وأماالن دو فهومافض لعن الكفاية وزادعلى ودر الحاجه فا نالاميقيهمعدير حال طاليه 
فان كان يمن تقاعد عن مانب الرؤساء ونقاصرعن مطاولةالنظراء واتقيض عن مناف. مة 
الاحكفاء فى _بهنا كفاهقلاس ف الزيادةالاشره ولافى الفضولالانم_م وكلاهمامذموم 
وقد قالالنى صف اناغ ليه وسلم ( خسبرالرزق ما مكتى وخيرالذ كرا لق ) + وقالعلىبن 
أفى طال بكرم اننهوجهه الد نياكل على العاقل ٠‏ وقال عبد اللهبن مسعود ا ستغنى عن الدنيا 
دنا كطفي النار بالتين ٠.‏ وقالبعض الحكاءاشترماء وجهك بالقناعه واس لعن الدت 
لتجافيها عن الكرام ٠‏ فانكانممنمنى بعلواطمم وتحركت فيه أربحيةالكرم وكثر 
أن يكونرأساومة_دما وأؤبرىفى!انفوس معظما ومفحما فالكفاءةلاتقإله حتى يكون 
مألهفاضلا ونائلهفائضا فة دقي ل ليعض العرب ماالمروءة فيك قارطعامماً كول وثائل 
مبذرل وشرءقيول . وودةالالاحنف نقس 0 * 
ولومدسرو ىعالكثر ع لخ_ندات وك تن لهباذلا 
فانالمروءة لاتستطاع مه اذالم يكن ماطافاضلا 
وأماص_ماتتها عن تحمل المان والاسترسالف الاستعانة فلا نالمنة استرقاق الاحوا رحد ن ذلة 
فالممنو نعليه وسطوة قالمان به والاسترسالق الاسدعانة شقيل ومن ثقل على الناسهان 
ولاقدر عندهملمهان ٠‏ وال ر جل لعم. رضي ىالله عذه خد مك ينوك فقالأغنا فى النةعنهم 
وقالعلٍ بن أنى طالب رضى اللدع:_هلا شه الحسن فق وصيتهله با ىا ناسةطع تنلا مكون 
سنك و بين الله ذونعمة فأفعل ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك انلها فأن التسبرمن ينه 
قعا ىأ كرم وأعظم من الكثيرمرن غيره وا نكا نكل من هكثيرا ٠‏ وقالز بادليعصالدهاقين 
ماالمر وءةفيكم قال اجتناب الريب قائه لانيل مس يبد ٠.‏ واصلاحالرجل.مالهفانهمن مس وءنه 
وقامهحوانحه وحوائح أهله فانهلإبنبل من نحشا ىأ هله ولامن ا حتتاج هله الى غيره وأندد 
تعلى 





منعف خف عن الصد يق لقاؤه » وأخواة_وائح رجع-_»»_لول 
"واخوك 
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وأخوك من وفرت مافى كيسه » فاذا عيئت به فأنت تقل 
وان كان الناس لل ةلايستغنونْ عن التعاون ولاستقلون عن الساعد والمظاكر فاتماذلك 
“عاو ناتتثلاف سشكافؤنفنه ولاءتفاضاون ورا كانالستعين فيه مفضلا والمعين 
مستفضلا كاستعانة السلطان يجندهوالمزارعباً كرنهفليس منه_نابد ولالأحدعنهغى 
وائماالذى يتصوّنع:ه ا لكرام نعاون التفضيل فين بضونعن أن يستعينوا للانكون 
عليه بد و يسارعونأن يعينوالآنيكون طم يد ومن 5 0 من غسبراضط رارعلي الاستعانة 
يحامو »ال فتقدأ وى مس وءنه واسقيدلصياته ومن دعاه الاضيا رارلنائب 1م أوحادث 
هجم الىالاستعانة عن بتنفس نهمن خنا قكربه و يتتخلص بهمن وثاق نوائبه “فلالوم على 
مضْطر ذا نأغنته الاستعا نه ,الجا عن الاستعانةبالمال فلاعذرله فالإمعر ض لإدال و يعدل 
الىولاةالامور فان! وام عند ه م أنجح رهى عليهها سهل وه أذلك مندو بون فهم 
لا دون م ممساو با وليصبرنَ على ابطائي, فانترا ثم الامورعاء بهم هلهم لاعن املح 
الصبور وأذلك ققدم اناك بعض انك وقال1 بوسارةسحيم بنالاءرف 
تعتقرابةوته دص هرا هع وس عد يالهرابة من رعاها 
وماز رناك من عدم ولكن + مهش الىالامارة من رحاها 
اانا فعلت وان نفسى » نعد صلاح نف سك من ٠.غناها‏ 
فان تعذ رعليهد_لاح حاله الابمال يستعينبه على نوائبه كان همع الضرورة فسحة لكنان 
وحدهفرضاصي دودا أ خذهدلةوجودا قن القرض مسقسم مح به فالمروات هدارسول 
التةصلى الثهعليهوس_ل مع ما أعلى الله من قدره وفضإهعلى خلقهقداقترض م قضى فأحسن 
وقال صل ابنهعليهوسل من أعماهر زق الله تعالى حلالافلسّد ن عل الله وعلىرسوله وقال 
صلى الله عليه وسل المستد بن نا جوانله فىارضه ٠‏ وقالالمحترى 
ان لمكن كثز فغل عليه » يار بإعى الرضا بعض الرضًا 
أولإمكن هبةفة- رض يسرت ه أسيابهوكواهبمن أقرضا 
ولأن كان الدبن رقا فهوأسهل من رق الافضال ٠‏ وقدروى عن على بن أى طالب ر غى الله 
عنه أنه قالمرن أرادالبقاء ولا بهاء فلييًا كوالهةف داءولخفم الرداء' ق_لى وماق خةةالرداء 
من البقاء قالقلةالدين فان أعوزهذلكالااسهناحافهوالرق الال ولذلك قي للامىوءة 
لفل . وقالبءضالحكاء من قبل صلتك فقدباعكمي وءنه وأذل لقدرك عزهوجلالته 
والذى ماس ك به الباق من مي وءةالراغبين والسبرالنافه من صيانةالسائلين وان ليبق اذى 


' فيه 
وعبةمي وءة ولالسائلتصوّنآر بعةأمور هى جهد المضطر أ<د هاأن ,تحاف ضرع السائلين 
وأعهة المدتقلين فيذل بالضرع و حرم بالاءهة ولمكن مو التعحمل على ما اف بقتضمه حالمثله 
مر ذوىالخحاحات ٠‏ وقدقيلانعضالدمكاء #متى يفحش زوالالنع قالاذازالمعهاالجمل 
وأنشد بعض أهل الادب لعلى بن الهم ظ 

هى النفس ماجلتها تتحمل *» وللدهر أنامتجور وتعى_دل 

وعاقبةالصير الجل جيلة » وأحسن أ خلا قالرجالالتفضل 

ولاعارانزاات عن ار نعمة »* واتكن عارا أنيزول التحمل 
وااثاق أن بقتصر ف السوالعلى مادعته ال هالضرورة وقادئهاليهالحاجة ولاجمل ذلك 
دريعة ال اعم و حرم باغتنامه ولابع_در و ضروريه وقد قال يض | لىكاء من 
آلف المسئةألفهالنع ٠‏ والثاكأنيم ذر فالمنع و يشك ر عل الاحاءة فانه ان منع فعم 
لامك بالاعبل ا بال ٠‏ 0# 
والرادع أ نيعتمد على سؤ الم ن كان السملة أهلا عه عندءمامولا فاندذوى 
اللكنة كشيروال معان متم مقأيل وأذلاك قال النى صل النهعليءوس لم الخبر كثير مر وقليل فاعله 
وو يا وهى :للاتٌ احداهن كزم الطبع فانالكريم 
مساعد واللئم معاد وقد قمل اذ ول من كا نت لهالى اللثام حاجة ٠‏ ا 
قن العدوّ آللعلى نكبتك وحوبفىنائتك وقد قبلمن أوغرتصدره استدعي تشره 
وقدقالالشاعر 

وحسبك من حاد ث باص ى” .3 رى حأس د نه له راجمنا 
والناالثظهورالمكنة فان من سأل مالامحكن فقدأحال وكان كستنيضالمس .حون 
وسنسعف المدبون وكان بالردخليقا وبالحرمانحقيعا ٠.‏ وقدقالعلى كرمالله وجهه 
ااي ا وباو وو لات ا تفلابى/ لاتطان لاب اخواح 
كنت حققابالحر مان . وقالالشاعر 
ولانسألنَا ممأ حاجة » بحاول من ربه مثلها 
فيترك ما كذ تجلته » و بدا حاجته قملها 
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ونا مات شبروط اللرروفة لدف © روا ناقرروط اللررؤة# ف عشيرة فنلانة الموازرة 
وكاماسر ة والافضال ٠‏ أماالمواز رةفنوعان أحد/ف الاسصا ف الحاه والثاق إلاسعاف قف 
النواك فأماالاسعاف/الحاء فقدمكون من الأعلىقدرا والانفنآأمرا وهوارخص 
المكارم منا وألطف المسنائع موقعا ور بما كان عظم من امال نفعا وهوالظل الذى يلحا 
اليهالمنطرون والجىالذى,أوىاله_هالخائفون فا نأ وطأهاتسعيكثرة الانصار والشيع وان 
ا فهو باليذلعى ونيز بد و باك ف بنقص و ليد فلاعذر 
من منسم جاها أن سخل بهفسكون سوأ حالامن السخيل عمالهالذى قد يعدةلنواثمهو سسقيه 

للذنه ومتزهلذربته و ضدذلك محل عاهه لوا دور بددهبالبخل وحم 
نفسه غلم مكناته وفرصهقدربه فل يعقبه الاند ماعلى فانت وأ نيإعلى ضائع ومةنا يستحم 
عرس وذماةد شتشرف الناس ٠‏ وقد روى عن الننى صلى اننه عليه وس أندقال الخلق 
كلهم عيال الله وأحب خلق اللهتعالى اليه حسم مصنيعا الىعياله وقال عض المكاء 
اصنع الخير عند امكانه برق لك -جدهء :د زواله وأ حسن والدولةلك محسن لك والد ولقعليك 
واجعل زمان رخائك عد ةازمان بلانك اب منع-لامةالاقبال اصطناع 
الزجال وقالبعضالادياء بهل ااه أداباءين وقال'نالاعرانى العربتقولمن 
أملث_يأهابه ومن جهلث_يأعابه و بذلالماه قديكونءن كرم النفس وشكرالنعمة 
وضدهمن ضده وليس بذ لالجاءلاماس الجزاءيذ لامشكورا وانماهو بائعجاهه ومعاوض 
على نع, أله تع الى وا لاله د حق وأنك_د يعض الادياء لعلى ن عماس الروى 


ر-جهالله 





لاسذ ل العرف حين مذله » كشترى! 4د وكعتاضه 

: بل يفعلالعر ف حين يفعله » لموهرالءرفلالأعراضه ظ 
وعلى من سعد جاههثلاثة حقوق يستكثر مها الشكر ويسدّمد ها امز يدم الاجر أحدها 
أنيستهل المعونة مسر ورا ولاستثقلها كارها فبكون بنم نع الئة تعالىمت_يرما ولاحسانه 
مسعدطا فقدر وىعن النى صل الله عليه سل أنه قال لط حا لبيك 
عظمتمؤنةالناسعليه فن/ مَك لتلكالمؤنةعرض تلك النعمةللزولل والثاق 

محانبةالاس تطالةوترك الامتنان فائهمامن وم الطبع وضيقالصدر وفيهماهدم الصذيع 
واحباط الشكر ٠.‏ وقدقيل للحكيم اليونانى من أضيق الناس طر قا وأقلهم صديتا قال 
من عاشرالناس بعبوس وجهه واستطالعليهم بنفسه . والثا كأ نلابقرن مسكورسعيه 
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2 ر .بعايد نب ولابو سحاعلى هفوة فلايئى مضض التو بخ إدراك النجح ويصبرالتك_كر 
وحدا والجلدعسسا ولذااك قالالنىص_لى اللهعليهو-_لم أقياواذوى اطيا تعثرانهم ب 
الناغةالحمدى 
ظ ألم تعاما أنانلامة نفعها » قلي لاذاماالشيئولىفأديرا 
وام الاس_هاف فى الثوانب ةلا أن الأيام غادره والنوازل غابره والحوادث عارض»ه 
والنوانرا كت فلا يعد رفيهاالاعليم ولاب تنقده منهاا لاسليم وقد قالعدى بن ام 
كق زاجرا للمرءأيام دهطره *» ترو حلهبالواءظات وتغتدى 
فاذاوجدالكر م مصاباحوا ادثدهره حثهالسكرم ل 
سندلا اليه ووجد قدرةعلم # ٠‏ روىء نالنىد_ل اللةعليهوس | أ نهقاله يرهن الخر 
معطيه وشرمن الشرفاعله ٠‏ وقيللبعضالحكاء هالثيئ خير من الذهس والفضة قال 
معطبهما ٠‏ والاسعاق فى الئوائ توعان واج وتبرع ٠‏ فاماالواجبفااختص بثلانة 
أصناف وهمالاهل رالاخوان وا يران أماالاهل قامماسةالرحم وتعاط الدب وقد 
قبل مإسد من اتاج أ هله الى غيره ٠‏ وقال<سان بنثات 
وان امسا نال المنى ملم فل به » قر يبا ولاذا: حاجة رهد 
وان ام أعادى الرحال على الغغى » وإيسالالله الغ -نى لخحس__ود 
وأماالاخوان فلمستح> الود ومتّاً كدالعهد ٠‏ وسئ ل الاحنف بن قس عن المروءةفقال 
صدقاللسان ومواساةالاخوان وذ كرالله:مالى فى كل مكان ٠‏ وقالبعض حكاء 
الفرس صفةالصديق أن ببذللك مالهء:_دالحاجة ونفسهعندالدكبة وتحفظك عند 
المغيب ٠‏ ورأىبعضالحكاء رجلين يصطحيانلايفترقان فسالعنم_مافقيلهما 
صديقان فقالمابالأ <د عمافقير والاخرغنى . وأماالحارفلدنوّداره واتصالمناره قال 
الحكاء من أجارجاره أعانهاللةوأجاره ٠‏ وقالبعضالبلغاءمن؟<سن الىجاره فقددل 
على حسو نجاره ٠‏ وقال بعض الشعراء 
فيجب من حقوق المروءة وشروط الكرم فىهؤلاءالثلانة نحم لأثقاطم واسعافهمف توائهم 
ولافسحة اذى م وءةعندظهورا ل نكنة أن كلهم الىغيرهأو يلجمه, الىسؤاله وليكن سائل 
واضياقه 





هم | 

وأضيافه الى الطلب والرغبة فه كن امن عاله كرمه وأضاقتهمصوءنه ٠‏ وقال بعض الشعراء 

حسق على | لتبيد المرجوٌ ناته » واللب_مجار يهف العرب والتهم 

أنلابنيل الاقاصى صوب راحته »# <تى خص به الأدلى م من الخدم 

انالفرات اذاحاشذت غواريه © روّى السواحل تمامة_دف الام 
وأماالتبر ع فمنء_داهؤلاء الثلانة من اليعداءالذين لابدلون ينسب 00 ن سيب 
فانتمبر ع بفضل الكرم وفائضامروءةفنهض ف حوادثهم وتكفل بنوائبههم فقدزادعق 
شروط المروءةوتحاوزها الىشروط الرياسة ٠.‏ وقيللعءض!لمكاء أىنئ ع 
الناسيث_يه أفعالالاله قالالاحسانالىالناس وا نكف تشاغلا الزم فلالوم مالم بلج اليه 
مضطرلان القيام بسكل معوز وااتكفلبالجيع متعذر فهذاحالموازرة ٠‏ وآماالمياسرة 
فنوعان أحد هما العفو عن اطفوات والثانىالمسامحه فالحقوق ٠‏ فأما العفوعن 
اطفواتقلانهلامبرأمن سهو وزال ولاب ليم من نق ص أوخلل ومن رام ساها من هفوه 
والعس بر يامن نبوه فقدتعدى على الدهر بشططه وخادع نفسه بغاطه وكان من وجود 
بغيتهبعيد! وصاربافتراحهفرداوحيدا ٠.‏ وقدقالتالحكاء لاصديق من أرادصديقا 





لاعيسقيبه ٠‏ وقيل لابوشرووان هلمن أحدلاعي فيه قالمن لامو تله واذا كان 
الدهرلابوج_دهماطاب ولإين يلوم اأحب وكانالوح_دف الناسمى فوضاقصيا والمنقطع 
عنهم وحشيا لزمهمساعدة زمانه فىالقضاء ومماسر واه فى الصف والاغضاء ٠‏ روى 
عن رسو لالنهص_لى النهع ليه وس_لم أندقال ان اننهتعالى أمىق عد ارا ةالناس كن أعسلى بآداء 
الفرائنض ٠.‏ وقال بع ضالادياء ثلاث صا للا تجمع الافكر يم حسن الحضر واحمال الزلة 
وفلةالملال ٠‏ وقالاءنالروى 

فعذرك مسوط لذنب مقدّم * وودّك مقبولباهل وص حب 

ولوبلةتنىعنك أذى أقتها » لدىمقام الكاشح اللنكذب 

فلست يتقليب اللسان مصارما # ليلا اذاماالقاب نم بقلب 
وادا كان الاغضاء حما 10000 وتنزل بقدرالدف ٠‏ واطفوات 
توعان صغابروكابر ٠‏ فالصغابرمغتقورو والنفوسعهاممذدوره لانالناس معأطوارهم 
اتختلفة وأ خلاقهم المتفاضاة لاس امونمنهافكان الوجدفيهامطرحاوالعتبمستقبحا ٠‏ وقد 
قال بعض العاماء من هج رأخاه من غبرذنب كا نكن زرع زرعا نم حص دهف غيرأ وانه وقال 
أبوالعتاهية 

و 068 - أدب الدنيا والدين . 
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وشرالا خلاء من لهيزل * يعانب طورا وطورا يدم 
بر يك النصيحةعند اللقاء # و يبر يكف الس برىالقل ٠‏ 
وأماالكار فنوعان أن مهفو مهاخاطيا و بزل مهاساهيا فالحرج فبهاص قوع والعتبعليها 
موضوع لانهفوةالخاطء هدر ولومههذر وقال :عض الكاء لاتقطع أخاك الابعدعز 
الخيلةعن اس تصلاحه وقالالأحنف بن قيس حق الصديق أن تحفل لثلاثاظ الغضب وظل 
الدالاوط اطتو ٠‏ وحكىابنعون أنغلاماهاشمياعر بدعلىقوم فأرادعمه أن اىء به 
فقالياعم الىقداسات ولدس معى عقلى فلا تدئ فى ومعك عق لاك ٠‏ وقالأبو واس 
مأؤاخذك اذجندت لأى واثق منك بالاخاءالصحيح 
لكممل اله _دوغر جيل #» وقبيحالصد يق غيرقبيم 
فان نث_بهخطؤءبالعمد وسهوهبالةهه تت وليل التوهم فيكو نملوما ولايلوم بالظن 
فيص يرمذموما ولذلك قيس التثنت صف العفو ٠‏ وقالبءضالحكاء لابفس_دك الظن 
على صديق أصلحك اليقين له وقال بعض شعراءهفيل 
فعض الامى 7ص لبحه ببعض *# فان الغث حه_له السمين 
ولانقل ظئ_ك قبللى خير ©*# قعند الجيرتنقطم الضنون 
ترى بهن الرحال العين فصلا » وفما أضمروا الفضل المبين 
كلدونالماء مث_تنها ولسست »* تخبر عن مذاقة-» العيون 





والثاى أن يعتمدما اجترمه ن كباثر ه و بقصدما اجترحهن ع سما أنه ولا حاوفما نادم 1 أر بع 
أحوال ٠‏ فالحالالاولى أنكونموتوراة_دقابل علىترته وكافأعلىمساءته فاللاكة 
عل من وتر دعائدة والى البادىئ هارا جعة لأن١!‏ كاف أع_ذر وان كان الصفحا جل ولذلك 
قالا بى صلى النهعليه وسل ابا 3 والمشارة فائهائ يت الغيرة وتحى الغراه ٠‏ وقالبعض 
المكاء من فعلماشاء أت مالميشاً ٠‏ وقالبعضالادياء من نالتهاساءتك همهمساءتك 
وقال بعض البلغاءم نأ ولع بقبح المعامله أوجع بقبح المقا بله ٠‏ وقالصال بن عبد القدوس 
اذاوترتاميأ فاحذر عداوته » من يرع الشوك لاحصدبه عنيا 
ا نالعدو وانأبدى مسالمة ه اذارأى منكبومافرصة وثيا 
والاغضاءعن هذا أوجب وان نكن المكافأةذ نبالانه قد رأى عقى اساءته فان واصلالشر 
واصلةهالكافاة 2 وقد ةيل باعتزالك الس بء_كزلك د .كو نالمواصلون 
وقال 
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وقال بعض الحكاءمن كنت سببالبلائه وج _عليك التلطفهعلاجهمن دائه٠‏ وقدقال. 
أو نحجر: 00 | ٌْ 
ظ اذا كنت تعرض عن اهل والحنا ع صن حلما أ وأصابك اهل 
. والحالالثانلة أن كونء_دوّاقد استحكمت شحناؤه واستوعرتسسراؤهواستخثنت' 
ضراؤه فهو يشر بص بدوائرالسوءاتهازفرصه و جرع عهابة التجزمىارة خصصه فاذا 
ظفر بنائمةساعدها واذاشاهد نعمةعاندهافالمعدمنه-ذرا أسل ٍ الكف عههمتا ركةأغنم 
فانه لابسم من عواقبشره ولابفاتمن غوائلء حكره ٠‏ وقدقالتالحجاءلانعرضنَ 
لعدوّك فىدولتهفاذازالتكفيتششسره ٠‏ وقاللقمانلابنهيانى كد من قال| نالشر بالشر 
يطفا فان كان صادقافليوقد نار بن ولينظرهل تطؤ ‏ احداهما الأخرى واعايطؤ“الخير 
الشركايطؤ“الماءالنار ٠‏ وقال جعفر بن 2د كفاك من النهنصرا أن تر ىعد وك يعصى 
اهفيك ٠.‏ وقال عض المكاء بالسيرةالعادلةبقهرالمعادى وقالالبحترى 

وأقسم لاأجز بك بالسرمئله 8 كف بالذىجاز يتتى لك جاز ا 
والحالالثالئة نكو ن لئيم الطبع خبيث الاصل قدأغر الوم الطبع على سوءالاعتةاد و بعنه 
خبث الاصز على اتيان الفساد فهولاس_تقبم الشسرولا كف عن المكروه فهذهالخالةأطم 
لا نالاضرار مها أعم ولاسلامةمن مئلهالابالبعد والانقباض ولاخلاص من الابالصفح 
والاعراض فانه كالسبعالضار ى ف سوارحالغنم وكالنارالمتأجة بابس الحطب لابقر بها 
الانالف ولابدنومنها الاهالك ٠‏ روى مكحول عن فى أماءةرضى اللمعنمعن النى ص لى 
للهعليهو_ل أندقال الناسكشحرةذاتجنى ويوشكأنيعودوا كشحرةذاتشوك 
انناقدتهم ناقدوك وانهر بتمنهم طلبوك دانير كتهم تر كوك قيليارسو لاله وكيف 
تحرج فالأقرضهم من عرضك ليومفاقتك . وقالعبد انين العياس العاقلالكر م 
صديق كل أحدالامن ضره و الجاهل اللي عد وكل أ حدالاءن نفعه وقالشرمافالكر مأن 
عنعك خيره وخبرماف اللئيم أن,كفعنك شره ٠‏ وقالءضاللغاء أعداؤك داؤك 
وق البعدعنهم شفاوٌك ٠‏ وقال بعضالبلغاء شرف الكر متغافليعن اللئيم ٠‏ ووصى 
بعض ال ككاءا بنهفقال يابنى ‏ ذاسل الناءنمنك فلاعليكأ نلانسلم منهم فالدقاما اجتمعت 
هانانالتعمتان ٠‏ وقالعبدالمسيحبن نفيلة 

الخيروالشرمقرونانقفرن » «ا ير متبع والش رحدور 
والحالالرابعة أن يكون ص يقاقد استحد ث نبوة وتغيرا أو أخاقد اس تحد جفوة وتنكرا 
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فأبدى صفدةعقوقه واطرح لازم حقوقه وعد لعن بر“ الاخاء الى جفوةالاعداء فهذا 
قد يعرضفالموداتالمستقيمة كاتعءرض الامى اضف الاجسنام السايمه فانعو لق 
أقلمت وانأهماتأسقمت مأتلفت ولذلك قالتالحكاء دواءالمودة كثرة التعاهد 
وقال كشاجم ظ 
* أقل ذا الودع_ثرته وقفه » على سان الطر بق المستقمه 

ولا لتر ع ععتبة التوية ب ققد موقو وندشه سلدمه 
ومن الناس من برى أن متاركةالاخوان اذ انفروا أصلوا طراحهم اذافسد وا أو ىكاعضام 
الحسد اذافسد تكان قطعها أسل فان شحبهاسرت الى نفسه وكالئوباذاخلق كان اطراحه 
بالجد يد لهأ جل . ' وقدقالبعضالمكاء رغبتكفيمن يزهد فيك ذل نفس وزهدك 
فمن برغب فيك صغرهمه وقد قال بزرجهر من تغبرعليك ف مودىه فدعه<يث كان قبل 
معر ونّهوقال نصر بن جد الخبزارزى 

صل من دنا وتناس من بعدا| » لا مكرهنّ على اطوى ا حدا 

قدأ كثرت-_وّاءاذولدت » فاذاجفا| ولد نف_ف ولدا 
فهنامدهسمئن فلىوقاؤه وضع ف اخاوه وساءتطرائقه وضاقت خلاتقفه وم يكن فيه 
فض لالامال ولاصيرعلى الادلال فقابلعلىالحفوة وعاتب على اطفوة واطرح سالف 
الحقوق وقاءل العقوق بالعقوق فلا بالفضل! خذ ولا الى لعفا خلد وقد عل أن نفب_هقد 
تطنى عام4فتردنه وأنجسمهقديسقم عليه فَيؤلهو يؤذيه وهما أخصبهوأحىعليه 
5 مدق قدتيز بذاته وانتفصل ,أدواته فير يدمن غبرءلنفسه مالاجدمن نفس هلنفسه 
ه_ذاعين حال ومحص اجه_لل معأنمن/ حتمل بق فردا وانقاتال_ديق فصار عدوا 
وعد اوةم كان صديقها أأعظم من عداوةمن م بزل عدوا ولذلك قال الننى ص 4ب النهعليه وسلم 
أوصافىر فى بسبع الاخلاص ف السسروالعلانية وأنأعفوعمن ظهنى وأعطى من حومى 
وأصل من قطعنى وأنيكونصمتىفكرا ونطقذ كراونظرىغيرة ٠‏ وقاللقمانلانه 
بابنى لانترك صدعقك الاول فلايطمأن اليك الثاني اث اذلف صدييق والالف قليل 
ولانتخذ عد واوا حداوالوا-دك شير ٠‏ وقيللامهاببنأفى صفرةماتقولف العفووالعقو بة 
قالهماعنزلة|الجو دوالئخل فتمسك بأبهماشئت ٠‏ وأنشد علب 

اذاأنتل_تقبل الامى/ >د هي بحفيك فادياره متعلقا 

اذا 
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اذاأنتم:سسترك أخاك وزلة » اذازها اوشكها أن تفرا ' 
اذا كان :الام هل ا رسك كو ستعوق لنسقم |[ كلاف عروسبا طفوة عرف لا 
فيعا مه فان من ل يعرف الداء م.ق عل الدواء ٠.‏ كاقالالمتنى 

فانالحرح ينغر بعد حين > اذا كان المناء على فساد 
واذا كانذلك كذلك ف_لاخلوحالالسس من أن كون اال أوزال فا ن كأنللل غودات 
الملل ظلالغام وحزالنيام ٠‏ وقدقيلفمنثور الكلا :مان لاول وان حلى بالص_إة 
وعلاجه ان ترك على ماله فممل الحفاءك|مل الاخاء وا نكن /زال لوحظت أسبابه فانكانطها 
مدخ لف التأورل وشبهةتؤول الى جل جزاهعلى أجل تأو بال وصرفه الى أحسن جهة 
كلذى حك عن -الدبن صفوان نهم بدصديقانلهفعرت عليه أ حدهما وطوا الآحرفقيل 
لهفى ذلك فقالتمع رج عليناه ذا بفضلل وطواناذلك يثقتهبنا وأنك_د بعضأهل الادب 
محمد ءن داودالاصفهانى 





وتزعم لاوا_ين أفى فاسد » علء كو ا فىلست فماعهدتنى 
ومافت سد تكن يعللم الله نباة » عليك ولكن خنتى فاتهمتنى 
غدرت يعهدى عامدا وأخفتى لشفت وأو انق لامتتضق 
وان سكن لزلله فى التأو يل مد خل نظرحالهبع_د زلله فانظه رندمه وبان له فالندم تو بة 
واخمل انابة ولاذنب اثائب ولالوم على منب ولابكامفع_ذراعاساف فيلحاً الىذل 
التدر يرف أو-ل التعنيف ولذلك قالالنى صلىاللهعليه وسم ابا فوالمعاذر فان 
1 كثرهامفاجر ٠.‏ وقالعلىرضىالنهء:ه كع ايعتذرمنهتهمة ٠‏ وقالمسل بن قتدبة 
رجلا عتذرا ل-هلادعونك أمىة_د امت منه الى الدخول فى آمر لعلك لاخاصمنه 
وقال بعض الحكاء شفيع المذنباقرار ه ونو بتّهاعتذاره ٠‏ وقالعءضالبلغاء من يقبل 
التو بقعظمت خطيئته ومن/ كسن الى التائي قبحت اساءته وقال بعض الجكماءالكر بم 
أوسع المغفره اذاضاق ت ,لذن المعذره وقال بعض الشعراء 
العذر بلحةهالتحر يف والدكذن * ولس فى غيمابرضيكىارب 
وقدأسأت فبالنعمى التىسلفت ‏ الامئنت بف_فو ماله سس 
وا نعل العذرقيل نو بته وقدمالتنصل قبلانابته فالعذربو به والتنصلانابة فلايكشف 
عن باطن عذره ولاإعنف بظاهرغدره فيكون لمم الظفر سب السكافأة وقد قيل مون غلمته 
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المدةفلاتغترر عوديه ٠.‏ وقالبءض المكاء م ال ٠‏ وقال 

مك اعرد : 

اقبلمعاذير منيأتيك معتذرا » ان بر عندك فما قال أو را 
فقد أطاعك من برضيك ظاهره » وقد جلك من يعصيك مستترا 
وانترك نفههق زلله ولميتداركه بعذرهوتنصله ولامحاه بتو بتّهوانابتهراعيت حالهف المتاركة 
فستجدملاينقك فيهامن أمورثلائة ٠‏ أحدهاأنيكونقدكف عن سئ عله وأفلعوعن 
سالفزلله فالاكفاحدىالتو بين والاقلاعحدالعذربن فكنأ: تالعتذر عنه, 
بصفحك والمتنصللهبفض اك فقدقاليم, بن الطاب رضى التهعنه الحسن على المسبىء أمبر 
والثانى أ نكون قدوتمفهلبى ماأسلممن زلله غيرتارك ولامتحاوز فوقو ىالموض أحد 
الرآبن وكفهء ن الزيادةاحدى احسنيين وقد استب بالوقوف عن التجاو زا <د شطر به 
فعوّلبه على صلاح شطرهالآخر واياك وارجاءه فانالارجاء يفسدتطرصلاحه والتلاق 
يصلح شطرفساده فانمن عم من جسمه مالم يعالحهسرىاأسقم الى ته وا نعالحهسرت 
الصحةالىسقمه . والثالك أن يشجاوزمع الاوقات فيز قي معنا فهذاهوالداء 
العضال فان مكن ادر نان اع تملقتن وذلك باستتزالهعنه اعلا وبارغابهان 
دنا وبعتاله انساوى والافا خْر الداء العياءالكى ومن بلغ تبه الاعنار الىغاتهافلا 
لامة عليه والمقيم على شقاقباغ مصروع . وقدقيلمن سل سيف البتى أت#دمفرات-ه 
فهذاشرط وأماالمساحةفىالحقوق فلا ن الاستيفاءمو حش والاسةةهاءمنفر وم نأرادكل 
حقه من النفوس المستصعبة بشأو طمع مبصل اليهالابالمنافرةوالمشاقة ولم .قد رعليهالالإلخاشنة 
والشاحة 1ااستقرفالطباع من مقتمن شاقهاونافرها و بغضمن شاحهاونازعها "م 
استق رحب مر باسرهاوساءكها فكانآليق لامورالمروة اس_تاطاف النفوس بال مياسرة 
والمساءكةوتالفهاالمقار ئةوالمساهلة ٠‏ قال بعض ال كاء من عاشيراخوانهبالسا_ة دام تله 
موداتهم ٠‏ وقالبعضالادياءاذااً خذت عفوالقلوى زكار يعك وان اشتفهيت١‏ كدت 
والمساحة نوعان فىعقودوحقوق فاماالعقودفهوان مون فبهاسهلالمناجزة قايل!لماحزة 
مأمون الغيبة يدايس الكل والخديعة ٠.‏ روىعلن النى صل الله عليه ول أنه قال 
أجلواق ط ل الدنيافانكلا مسرلا كته لهمنها ٠‏ وقالد_لى اللهعليه وس لم الاأدادم 
على مي حبه الله تعالى ورسوله قالوا ,لى بارسول اننهقال التغاءن للضعيف وح اءنعونآان 
عمرونن عمد الله اشترى للحسن البصرى! زاراستةدراهم ونصف فاعطى التاحرسيعةدراهم 
فقال 
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فة ال كنه ستةد واه ونصف فقال فى اشتر 7 ينه لرجللابقاسم أخاددرهما وه ن الناس من يرىه 
أن المساهلةفيالعقودعرّ ون الاس_تقصاءفيها حزم حنى انه لتدافس فى قير وانحاد الئل 
الكثير كالذى حك عن عبد اللةن جء_فر وؤدما كس فى درهم وهو جود اجوديه 
فقيل هف ذلك فقالذاك مالى أ جوديه وهذاعقلى 2لتبه وهذا انمايسوغ هن من أهل المريئ 7 
فى دفع مأحادعي_م به الاد نياءو يغابنهم بهالاشحاء وهكذا كانت حالعم -دالتهن جعفر فأما 
مما 2 الاس_ةخزال والاستمساح فكلا لانهمنا كالحكرم ومماءن امروءة 5 وأما 
الحقوق وتتنو عأ ساح ة وبهانوعين 1 _دهماقالاحوال والثانى فالاموال ٠‏ فأما 
المساحةف الاجوال فهى اطراحالمثاز عة فى الرن وترك المنافسة فىالتة 58 فان مشاحة 
ابوس فيا ا دمت اا ا 
والوق عدت وانشاح فبهاونازعكان معارب لاق وأسى. 1 الالأعيو 
الآدابا نك فى النفوس من <د اليف وطعن ٠السئنان‏ مهو أ خفض للمرتبة وأمنع مره" 
اقم ٠‏ كأ نفتىء من بنى هائم على رقاب الناسع:_داب نأفى دواد فقالباتن ان 
الادادميراثالاششراف واسك أرىء:_دك من سلفك ارثا ٠‏ وأماالساحخحة 1 الاموال 
فتتنوع ثلائةانواع مساءكةاسقاط لدم ومساعحة تحخفيف لوز ومسامحة' دكار لعسرة 
وهى معاختلاف أسبابهاتفضلمأثور وتألفمشكور واذا كانالكر _مق_ديحود بما 
نحو يهيده وينفذفيه تصرفه كان أولىأنبجودعاخر جعن بده فوا بنفسا بفرافله 
محلا وريم كانت المسامحة فيها آمن من ردالسائلومنع الج _دى لان السائل كا -_ترا 
على سوا الاك فسمحترى “ على سؤالغيرك انرددنه ولد سكل من صا رأ سير حك ورهن 
دنك تحددا من مساءكة_ك ومماسر: نك كمع ذلك حسن الثناء وح بلالاجو 
وقال مو دالوراقرجهالله 
المرء بعل ١‏ تت اعددوة د بعبى وبق تسد | ثانه 
فأحسن الحالا تحال اصيىة » تطيب بعد اللوتءأخياره 

فهذهحالالمياسرة ٠‏ وأماالافذالفنوعان افضالاص_طناع وافضالاستكفاف ودفاع 
فاماافضالالاصطناع فنوعان أحدهماماأس_داء جودافىشكور والثانى ماتألف به نبوة 
نفور وكلاهمامن شسروط المروءة!افييم_مامن ظهورالاهمطناع و:كائرالاث_ياع والاتباع 
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ومن قلتى_نائعهفى الشا كرين وأعرض عن تألفالنافر بن كانفرد! مهحورا وتابعا 
00 0 وك 0 ٠‏ وار 0 م | 
اياي اا ه و نشدت لبعض الاعراب 
من جع المالوم ديه 0 وتر لك |الماللعام جدبه 
* هان علىالناس هوان كلبه » 

وقال اسحق بن ابراهيم الموصلى 

سق الثناء وتدذهب الاموال د ولكل دار دولة ورحال 

مانال#د ةالرجال وشكرهم » الا الج_واد بماله المفضال 
«قان ضاقت بهالحال عن الاد_طناع يماله فقدعدممن! لةالمكارء عادها وفقد من شر وط 
المروءة سناد ها فليواس نفسهمواساةالمساعف وليسعديهاسعاد| م ألف قال المتنى 

4# فل سعد | لنطق ان تسعدالحال 21 
بين على والمائع 55 القول دون لقف ولايفني اكلام 50 روبه 
كالصدى انردصوتالم جد نفعا كاقالالشاعر 
جود الوعد ولكنه د يدهن من قار ورةفارغه 
شكل ماخرج عنده_م عن المالكان فارغا وكل ماء_دا الافضالبهكانهينا وة_دقدمنامن 
القول ىش روط الافضال ماأقنع ٠‏ وأماافضالالاسةكفاف فلا نذا الفضل لابعدم 
حأاسل لعمة ومعاند فض _.إة يعتر به الجهل بأظهارءعناده و ببعةهاللوم على الرذاء السسق44ه 
قن غفل عن استكفاف السقهاءواعر ض عن استد فاع أهل البذاء صارعرضههد فاللمئااف 
وحالهةعرضةللئوائت وادا استكف السقيه واستدفعالبذى دان عر صه وجى لصمكه 
وقدر وىعن النى صل الله عليه وس ١‏ انهقال 500 فهو صدقة وقاات ت عائشة 
رضىاللهعنها ذيواياًموالم عن حسا بم وامتدح رجلالزهرى فأعطاهقيصه وهالله 
رحلا ل قال من ان اراق الشر واي ع اراك 
ممد سم أو هيحاء دك ذلكقيل لانواخ شاعرا فأنهوعدحك يمن ومهحوك و 
ولا 
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ولاسةكفاف السنفهاء بالافضالشرطان . أ_دهماأن خفيهحتىلاننتشسرفيه مطامع 
السفهاءفيتوصلوا الىاجتذابهوس_به والىماله ,ثليه ٠‏ والثائى أن يتطاب لهف الحاملة وجها 
وحجعله فى الافضال عليه سبباءلا برى أنهعلى السفه واس_تدامةاليذاء ٠‏ واعل أنك ماحيدت 





محوظ الحاسن فوظ المسارى ممن بعدذلك <ديثمنتشرلابراقيك صدبق ولاحاىي 
عنك شقيق ف-كن أحسن حديث بنشير كن سعيك ف الناسمث-كورا وأسراك عد_دالله 
مذخورا ٠‏ نة-دروئز بادبنالمراحعن عرو نممون أنهقالةال رسو انه صب الله 
عليهوس_لم اغتكم جسافيلج#س شبابك قبلهرمك وس#ةك قبل سةمك وغذاك قبل 
فقرك وفراغك قب لشفلاك وحياتك قبل موتك ٠‏ فهذامااقتضاءهدًا الفص_للمن روط 
المروءة وا نكان كل كنا بناهذ امن شسروطهاوماانصل حقوقها واللةسب انه وتعالى أعل 

9 الفصل الثامن فىآذاب منشور اع أن الآداب مع اختلافها سنق ل الاحوال وتغير 
العادات لايمكن استيعامها ولابقدرعلى حصرها واتمايف كركل انسان مابلغه الوسع من 
آداب زمانه واستسن بالعرفمن عاداتدهره ولوأمكن ذلك !كان الاوّل قدأغنى الثاتى 
عنها والمتقدمقدكة لاخر تسكلفهاو اتمماحظ الأخ_برأن يتعاتى حفظ الشاردوجءالمفترق 
م إعرض مانقدملى حك زمانه وعادات وقته ومندتمأ كانموافقا روما كان مخالها م 
اسدّمد خاطرهف استنباط ز باذةواسذراج فاده فان أسءف بثئ فاز بدركه. وحظى بفضياة» 
م يعبرعن ذلككلهيما كان مألوفام كلام الوقتوعر ف هله فانلاهل كل وق تف الكلام 
عادةتؤاف وعبارةتعرف ليكو نأوقع ف النفوس وأس_بقالىالافهام ميرتب ذلك على 
أوائلهومةدمائه و يشبتهعلى أصولهوقواعده حسما يقضيه لجنس فان لكل نوع من العلوم 
طريقة هى أوضحمسلكا وأسهل مأخذافهذههت_ة شروط هىحظ الاخبر فمايءانيه 
وكذلكالقول فكل تصذيفس_تحدث ولولاذلك لكانءنعاطى ماتقدمبهالاول عناء 
ضائعاو:_-كلقاس تهحنا ونرجوالله أن عدنابالتوفيق اتاديةهذهالشبروط ونهذنا المعونة 
بتوفية هذه ا قوق حتى أسل من ذمال-كاف ونير من عيوب التقصير وا نكانالسيرمغفورا 
والخاطع معذورا فقدؤملمن صن كتابافةد استودف فان سن فقداس_تءطف وان 
أساء فقداس_تقنوف وقدءض تأيواب تذمنت فصولارايتانباعهايمالاأحب الاخلالبه 
هن ذلك حال الانسان ىما كله ومشسر به فان الداعى الى ذلك شدئان حاجةماسةوشهوة باعثة 
فأماالحاجة فتدعوالىماس_د امو ع وسكن الظمأ وهذامندوباليهعقلا وشرعا لمافيهمن 
حفظ النفس وحواسةالحسد وأذلاك وردالشسرعبالنهى عن الوصالبين دوم!ايومين لابه 
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يضعف الحسد وبي تالنفس و يتجزعنالعبادة وكل ذلكعنعمنهالشرع و بدفمعنه 
العقل ولس لمن منع نع سه قد را لخاجة حظ من بر ولا تضيب من زهد لان ماسو مهامن قفعن 
ا كثر نواا وأعظر برا اذدلسفقترك لياح واب يقابل عل 
الطاعات وانيانالقرب ومن أخسسرنفسهر حاموفورا أوحرمهاأجرامذخورا كانزه_ده 
ف الم سأقوى من رغيته ولق عليهمن هذا التكليف الاالشهوةير بائهوسمعته . وأما 
الشهوةفتتنوء نوعين شهوة فالا كثاروالز يادة وشهوةف تناو لالالوانالملذة فأء'الدوع 
الاورل وهوشهوةالز بادةعلى قد رالحادة والا كثار على مقدارا!_كقابة فهومنوع منه 
فى العقل والشرع لان تناولمازادعلى الكفابة نهم مع روشرهمضر ه وقدروىعن النى 
صلى اننةعليه وسل أنهقال .نا كوالبطنة فاتهامفسدةلادين مورثةلاسقم كسلةعن العبادة 
وقال على رضىاننهعنهان كنت بطنافمد نفسكزمنا ٠.‏ وقالبءض الملغاء أقلل طعاما 
تحمدمناما ٠‏ وقال عض الادياء الرغبِلوْم والنهمشؤم . وقال عض المكاء أ كير 
الدواءتقديرالءغذاء ٠.‏ وقالبءض الشعراء 

فك من لقمة منع تاها لدة ساعة أ كلا تدهر 

وم منطابيىى لأمس م وفيءهلا كهلوكان درى 

(وقالكتر» 

كدخلت 1 علة حشائششره © فأترجتروحهمن المسد 

لابارك اننهفى الطعام اذا ع كانهلاكالنفوس فالمعد 
ورب كلةهاضتالآا كل وحرمتةنا كل . روىأبو يز بداللدق عنعبدالرجن 
ابن المرقع قال قالرسولاننه ف الله عليه وس_لم )1( انالنهلم حلق وعاءملى قش شسرا من بطن 
فا نكا نلاءد فاع_لا فا جعلوا ثلث اللطعام وثلثاللشراب وب الل يم . وأماالنوع الثانى وهو 
شهوة الاشياءالملذة ومنازعةالنفوس!لىطا ب الانواع الذهيةفذاه الناس ف كين النفس 
منهاختلفة. فنهسم من يرى أن صر فالنفس عنها أرلى وقهرهاعن انبا شهواتها أحرى 
يذ لكهقيادهاو مهو ن علب هعنادها لأنتمكينهاوماتهوى بطر يطفى وأشر بردى لان 
شهواتهاغيرمتناه.ة فاذ؛ أعطاها المرادمن شهوات ٠‏ قتهاتعدتهاالشهوات قداستحدتتها 
(1) لفظ الحديثالمشهورماملا آدىىوعاء شرامن بطنه حس با نآدمأً كلات ,يمن صلبه 
فا ن كان لا حالةفثلت لطعامه ثلث لشسرابه وثلث لنفسهرواهاجدواءنماجه والترمدىعن 
اللقدام ب معديكرب قال الحا كحي وانظرالناوى على الجامعكتبه مص ححه 

فصر 
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قبصير برالانان ,أ سيرشهواتلاتنقضى وعبدهوىلا ينتهبى و ابا جه 
صلا وإ بؤجدفيهفضلن ٠‏ وأنشد تلا الفتح الستى 
باخادم الجسم #نشق عغف_دمته » لتطلب الري يمافيه» خسران 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها » فأنت اله س لابالحخسم انسان 

وللحذرمن هذه الخال ماك أن أباحزم رج هالت كان عر عل الفا كهةفبشتهيها فيقول 
موء_ك الحنة . وقال ةكين النفس مى لذاتها أولى واعطاؤهاما اشتهت من 
المياحات أحرى لافيهمزار نياحالنفس ينيل شهواتها ونشاطهابادرا اك لذاتها فتنحسر 
عنهاذلةالمقهورو بلادةاجبور ولاتقصرعن درك ولاتمصىف نهضة ولا كل عر استعانة 
وقال ون ستوسط الامى بن ولى لانفى'عطاءها كل شهواتهابلادة والنف سالبليدة 
عاجؤة وفىمنعها عن البعضكفطا عن الى_لاطة وف ممكينهامن البعض حسم طاعن 
البلادة وهذالعمرى' شيهالمذاهي بالس_لام لانالتوسطفىالاموراجد * واذقدمضى 
الكلامفى الأ كولوامشروب فينبتىأن يبع بذ ,رالملبوس 

اع انالخحاجةوانكانتفى الأ كول وال كروب دعىفهى الى الملبوس ماسة و بها اليهفاقةلما 
ف الملبوس من حفظ ال دودفعالاذى وسترالعورة وحصولالزيئة . قالاللةتعالى يانى 
آذم قدأ : ترلناعليجلباسابوارىسوا نك ور بشاواماس النقوى ذلك خسير فعنى قولها نزلنا 
عليكلباسا أىخلقنا -كماتليسون من الياب بوارى سوائك أ يسترعور انكم وسميت 
العورة سوألانه يسوءصاححها اتكشافهامن جس_ده وقولهور يشافيهأر بمة تأو يلات 
أحدها ‏ نهالمال وهوقولجاهد . والثاتى انه اللياس والعيش والنعم وهوقول|اءن عباس 
رضىاللةعنهما . والثالكنهاللعاش وهوقولمعيد الجهنى . والرابم أنهالجال وهى ( 
قؤلءبدالرجن بن زد وقولهولياسالتقوى فيدس_تة تأو يلات . أحدها أنلياس 
التقوىهوالا_انوهوقولقتادةوالسدى ٠‏ والثائى أنهالعم ل الصاوهوقولاءنعياس 
رذىاللة عنهما . والثالثآنهالسمتالحسن وهوقولعئاننن عفان رضىالله عنه 
والرادم هوخشية الله تعالى وهوقولعروةننالز بير ٠‏ والخامسأنهالحياء وهذاقولمعيد 
الحهنى . والسادسهوس_ترالعورةوهذاقول عبد الرجنننز بد وقولهذلكخير فيه 
تأوبلان . أحدهما أن ذلكراء اجع الى -جيع ماتقدم ه من قوله قدأنز لناعلي لباسايوارى 
و كور ١‏ بشا ولياسالتقوى م قال ذلك غير أى ذلك الذىذ كرته خيركله ٠‏ والثاق 
أن ذلك راجع الىلياس !اتقو ى ومعنى|| -كلام وان لباس التقوى خيرم الر باش واللباس 
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وهذاقولةتادةوالدى فاماوصفاللهتعالى حال اللياس وأخرج_ه خخ رج الامتنانز عل أنه 
معونة منهلشد ةالحاجةاليه واذا كان كذلك ف اللباسثلاثة أشياء ٠‏ أحده' دفعالاذى 
والناق سترالعورة ٠‏ والكلتالجال والزينة . فأمادفم الاذىبهفواجببالعق للا نالعقل 
وجب دفعالمضار واجتلا ب المنافع وقد قال الله تعالى واننهجعل 5م اخلق ظلالا وجعل 
لكمن الجباف؟ كناناوجعل لك سرابيل:فيك لحر وسرابيلتقيكم بأسكم فأخبربحاها 
ونم مها ١‏ كسفاءة ايقتضيهالعقل واستغناءى ا يبعت عليه لطبع و يعنىبالظلالالشجر 
وبالا كنانجمكن وهوالموضعالذىيس-_م ع فيه و يعنى بةولهسرابيل :قيك الخرئياب 
القطن والكتان والصوف و بقوله وسرابي ل تقيك باسك الدر وعالتىتق البأس وهوالخرب 
قان قل كيف قال تيك لخر ولبذ كرالبرد وقالجع للك من الجبالأ حكنانا_ ليذ كر 
السهل فعن ذلك جوابان أحدهما أن القوم كانوا أصكاب جبالوخيام ف_ذ كرهمالجبال 
وحكانوا أصماب حوردون برد فذ كرظم نعمتهعليهم فماه و#تصبهم وهذاقولعطاء 
والحواالثاى أنه! كتفاء بذ كرأحدهما عن ذ كرالآخر اذ كانمعاوما أنالسرابيل 
التى تق الحرايضا تق البرد ومن اتخذمن! بال كنانا اتحذ م نالسهل وهذاقولالجهور 
وأماسترالءورةفقدا ختلفالناس فيه هل وجب بالعقل أو بالشرع فقالت'ائفةوجب سترها 
بالعمل ل افى ظهورهامن القبح وما كان فبيحافا لعل مانع منه الاثر ىأنآدم وحواءلا 
أ ككلامن الشسحرةالنىنهياعنها بد تطماسوآ تهماوطفةاصفان عليومامن ورق4+1:لة 
تشهابعقوطما ترما رأيأه مستةبحامن سوآتهما لأنهمالم يكوناق دكلفاس_ترمالم _دظما 
ولا كلفاه بعد أن يد تهما وقبلسترها . وقالتطائفة أخرى بلس_ترالعورة واجب 
بالشر علانه بءض الج الذىلابو جب العق ل ستر باقيه وائما اختصتالعورة در ع 
فوج ب أن ,كون مابازم من سترها حكهاشسرعياوقدكانت قر يش وأ كثرالعربمعما كانوا 
عليهمن وفورالعقل وه *الالبابيطوؤون بالبتعراة و بحر مون على نفوس-هم اللحم 
والودك و يرون ذلك بلغ فيالقربة وانما القرب مااس:<سنتف العقل حتىأ نزلالنه 
تعالى بانى آدم خذواز 7 عندكلمسحد وكلواواشر نوا ولاتسرؤوا انهلاحب 
المسرفين يعنى بقوله خدواز ينك الثياب الى تستزعوراتج وكاواواثشر بواماحزمتموه 
على أ نسي من الحم والودك وفقولهتعالى ولانسرفواتأويلان ٠‏ أحدهمالاتسرفواق 
الدحر بم وهذاقولالسدى ٠‏ والثاىلاتاً كلواحرامافانه اسراف وهذاقولابنز بد 
هاوج مهذهء لآب سترالعورة بءدأ نم يكن العقل موجباله فد ل ذلاك على أنس ترهاوجب 
بالسرع 
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بالشسرع دون العقل ٠‏ وأما الجالوالز يله فهومس_محسين بالغر فوالعادة من غيرآن 
وجبه عق ل أوشرع وها النو عقد يمع التجاوز وال قصير ٠‏ والتوسط المطلون فيه 
ظ معتبر من وجهين أ<_دهماف صفةالملموس وكيفيته والثاتىىجذفه وقيمته فاماصفته 
فعتيرةبالءرفمن وجهين أحد هماعر ف البلاد فان لأهل المشسرق ز باءألوفا ولاه ل المغرب 
0 زيامألونا وكذلكماسهمامن البلاد الختلفة عاداتفاللياس مختلفة والثالى عرف 
الاجناس فانللاجنادز يامآلوفا وللتحارز بامألوفا وحكذ لك لمن سواهمامن الاجناس 
الحتلفةعاداتف الاباس وانمااختلفت عاداتالنا سف اللباس من هذين الوجهان ليكون 
خلا فهم سمة بميزو ن مها وعلامة لا حفون معهافان عدل! ح دعن عر ف بلّدهوحنسهكان 
ذلك منه سرقاوجةا وأدلك فيل العرى الفادح خير من الزى الفايريح, 5 وأماجنسالملبوس 
وقيمشه فعتيرمن وجهين أ حدهمابالمكنةمن السار والاعسارفان للموسرف الزى درا 
وللمعس.ردونه والثانى,المئزلةوا لال فانلدذىالءرزلةالرفنعةفالزىقدرا وللمنخفضعنه 
وؤلة لماك زقية: هر مي تاشلا عواللك فوووا عمق بن .انعد ل الوه رالف 
زى المعسركان شحاو حلا وان عد ل الرفيع الىزى! الدنىء كان مهانةوذلا وانعد ل اللعسر 
ازى الموسركانتبذيرا وسرفاواا نع د لالدقىءالى زى الرفيع كان جهلا وجقا ولزدم 
العرف امعهود واعّبارالحبدالمقصود أدلعلى العقل وأمنع من الذم ولذلك قالعمر بن 
الحطابرضى الله ع:_هايا "للسدين اسةمث_هورةولسةعحقورة . وقالبعضالمكاء 
السهن الُيابمالايزدر كفي العظماء ولايعبيه عليك1ال_كاء . وقالبءضالشعراء 

انالعيون رمتكاذفاجأتها » وعليكمنشهرالثيات لباس 

أماالطعام فكل لنفسك ماتسًا » واجعل لباسكما اشتهاهالناس 
واعم أ نامر وءة أن يكون الا نسان معتّد ل الخال فى صراعاة لياس »من غبرا كثار ولااطراح 
فاناطراحصياعائها وترك نه_قهدها مهانةوذل وكثرةصياعاتها وصر ف اطمة الىالعنابة 
طادناءة ونقص ور بمانوهم بعض من خلامن فضْل وعرىعن تمييز أن ذلك هوالروءة 
الكاملةوالسسيرةالفأصلة لمابرى من يزه بذلك عن الا كثر بن وحروجه عن جا ةالعوأم 
المستردلين وخى عليه أنه اذائءدى طوره ونحاوزقدره كان قبح له كرموأ بعث على دمه 
فكانكاقالالمتنى 

لانتجين مضها حصن بزنه » وهليروقدفيناجودةالكفن 

وح المبرداانر جلامن قر يشكان اذا انسع لبس أرثثيابه واذاضاق لبس أحسنها فقيل 





- 578 - 

لهفىذلك فقالاذا انسءتت”ز دنتبالحود واذاضقت قباطمئة ٠‏ وقداً تى ابن الروى بأبلخ 
مهدا المعنى ق شعره فقال ْ 

ومااالحلى الازئنه لنتقيصة 0 عم من حسن اذا الحسن فهمرا 
ولذللك قال تالجكاء لست العزه فى دس البزه ٠‏ وقال دعص الشهراء 

وترى سفيهالقوم بد نس عرضه © س_فهاو عسعونعإووشرا كها 
واذااشتدكفه عراعاةلياسه قطعهذلكعن مي اعاةنفسه وصارالملبوسءع:_ده ا نفس وهو 
ستخدمك . وقالخالدن صفوان لاياس نن معاو بةآر اك لاتءالى مالست فق الأ لس 
نو بإأق نه نفسبى/ حب الى من ثوب أقيه بنفسى فك أنهلايكون شدي اللكافبها فلكذلك 
لانكونث_ديدالاطراحطا فد حكى عن عائشة أن رجلاجاء الىالننى صل اللهعليهو سل 
فنظرالسهرثاطيئة فقالمامالك قالم نكل المال قد ثافى الله فقالاناننهته الى حباذا 
أنم على امرى' نعمة أن ينظ را ىأر هاعل.ه ٠.‏ وقدقيلالمروءةالظاهره فى الثيابالطاهره 
وهكذاالقول فى غامابهو<شمه ا ناشت دكلفه مهم صار عاهمفها وظطمخادما واناطرحهم 
فل رشادهم وظهرفسادهم فصارواس_سااقده وطر يقال ى ذمه كن كفهم عن سبى” 
الاخلاقو بأخذدهم بحسن الأداب ايكونوا فال فيهمالشاعر 

سهل القناء | ذاميرت بيانه *ه طلقاليدين مود ب الخدام 
ولسكن فى تفقد أحواط, على ماتحفظ تجمله و يصون مبتذله ٠‏ فقدروى عن النى ص بى الله 
عليه وسلم أنهقال (ادّهنوا بذهب!ايؤسعت>ك والسواتظهرنعمةالله علي وأحسنوا 
الىمماليكك فانها كبتلعدوّم) وليتوسط فيهم مابينحالتى اللين والحشونة فانهانلانهان 
علهم وان خشن مقتوه وكانعلى خطر منهم ٠‏ حك أنالموبد سمعضحك الخدام 
فى حل سأنوشروان فقا لأماتمنع هؤلاءالغامان فقال أ نوشرواناتماءهم مهابنااعداؤنا 
وقالأ بوتمام الطانى 
فلينظرن المرء منغامانه » فهم خلائفهعلى أ خلافه 

واعل ان للنمس حالتين حالةاستراحة انحومتمااياهااطت وحالةتصرف انارحتهاقيها 
حلت فالاولىءالاسانتةدرحاليه حال بومهودعة-ه وحال نصرفهو بقظنه فانطما 


قدرا 5 
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قدراحدود| وزماناصوصا يضر باانفس محاوزة مد هماوتفبرزماتهما ٠‏ فتقدروى 
عن البى صلى !ينه عليه وسل أنه قال ( تومةالضححى مكجزة منفخة مكسلةمورمةم أ ةللحاجة) 
وفال عبد الله بنعباس رضىاللعنهما النوم ثلائة نوم نرق وهى الصبحة ونوم خلق 
وهى القدائلة ووم جق وهوالءشى وقدروى تج دن بزدان عن مموننن مهران عن 
العثى: مق) ٠‏ وقب لف منئورالحكم من لزمالرقاد عدمالمراد فاذا أععلى النفس حقها 
وسسل بالريادة من بلاد هاوفسادها ٠‏ وحكى أ نعبد الملكبنعمر /زعبدالعز ,زدخل على 
أسهقو. جددنائما فقالياأبتأتنام والناسبالباب فقاليانى نفس.ىطيتى وأ كرها نأ تعمها 
فلاتقومنى و شنىأن ينقسم حالةنصرفهر يقظته على المهم من حاجانه فانحاجةالانسان 
لازمةوالزمان يقر عن استيعاب الهم فكيف بها ن جاوز الىمالسعهم هل يحكون لا 

كتاركةبيضها بالعراء » وملسة بيض أخرى جناحا 
معليه أن يتصفجم ف ليلهماص د رمن أفعالنهاره فان اليل أ خط رللخاطر وأجع للفكر 
فانكان ممودا أمضاه وأتبعه ع*اشا كله وضاهاه وان كان مذ موم|استدركه انأمكن واتهبى 
عن مله ف المستفبل فانه اذلفعل ذلك وجد أفعاله لاننفك من أربعة أحوال . اماأن 
بون قد أصاب فبهااغرض المقصوديها أويكون قدا خطأ فهافوضعهاقغرموضعها 
أوكون قصرفهافتقصت عن حدودها أو مكون قدزادفبهاحتى تجاوزت ت#دودهاوهذ! 
التصفحاعاهواستظهار بعد تقد الفكر قبل الفعل ليعا به مواقع الاصابة و بتهز بهاستدراك 
الخطا وقدة يل من كثراعتمارهقلعثاره وكبتصفح أ حوال نفسه فكذإجب ان صفح 
الخاطر من حسن الظن فا ن ظفر بصواب وجدهمنغيره أ وأعبه جيل من فعلوز بن نفسه 
بالعملبه فا نالسعيد من تصفح' فعالغيره فاقتدى بأحستها واتهى عن سسها ٠‏ وقدروى 
ز يد بن خالد الجهنى عن رسولانلة ب النفعليه وس | أنهقال ([السعيد من وعظ بغيره) 
وقالالشاعر 1 

ا نالسعمدله من عمرهوعظه 0 وف التجارب نحكم ومعتير 
وأنشد نى بع ض أهل العل لطاهر بن الحسن 

اذا أعبتك خصال امرىئ” »© فكنهيكن منك مايتحيك 





2 ة )21 
فلس على انجد والمكرمات » اذاجئتها حاجب حجبك 

فأمامايروم من أعماله و يو رالاقدام عليهمنمطالبه فيج بأنية_دمالفسكرفيه قبل 
دخوله فانكان الرجاءقيه أغلى من الاباسمنه وجد تالعاقيةفيهءسلكهمن أسهل طاليه: 
٠ألطف‏ جهانه و بقدرشسرؤه بكون الاقدام وانكانالاياسأغلعليهمن الرجاءمع شدة 
التغر رودناءة الامى المطلوى فلءحذ ران كون لهمتعرضا صا ٠‏ دتمدروى ع نالنى صب الله 
عليه وسلم أنه قال (اذاهممت بأعس ففسكرف عاقبته فا ن كان ر تدافا مضهوان كان غمافاتته 
عنه) ٠‏ وقالت|للكاء طلىمالايدرك معز ٠‏ وقال بعض الشعراء 

فاياك والام الذى ان نوسعت * مواردهضاقت عليك المصادر 

هاحسن أن هد رالمرء نفقسه د ولس لهمن ساثر الداس عاذر 
وليعم أن اسكل حينمن أيام عمرهخلقا وفكل وقتمنأوقات دهرهعملا فآن تلق فى كبره 
او ونعاطى أفعالالمكاهة والبط راستصةرهمن هوأصة در وحه رهمن هوأقفل 

حقر وكان كالمل المضروب بقولالشاعر ظ 

فان أمهاالعاقل مقملا على شانك راضما عن زمانك 5 اء_الاهل دهرك حار ياعلى عادة 
عنوم فمقتوك ولا جاهره, بإتمالفة ط_مفيعادوك فانهلاعس للمقوت ولاراحة لعادى 





وأنشد بعض أهل الادب لبعضهم 
اذااجقع الناس فى واح_د » وحالفهم ف الرضا وا<_د 
فةَ_#ددل الجاعهم دونه »# على عمل نه قاس دك 
وأجعل نصح افسك غنمهةعدلك ولانداهنها باخفاءعريك واظهارء_ذرك قيص.ير 
عدوك أحظى منك فى زبرنفسه بانكارك وجاهرتكمن نفسك البىهى ا خص بك 
لاغرانك طاباعدذارك ومساءتك لسك سوء رجل ,نفع عد وهو يضرنفسه ٠‏ وقالبعض 
المكاء أصاءح نفسك لنفسك يكن الناستبعالك ٠‏ وقالبءضالبلغاء من أصلح نفب-ه 
ارغمأنف أعاد نه ومن أتملجسةه بلغ كنهأمانيه . وقالبعضالادياء من عرف معابه 
قلا من عابه وأنشدى أ نوثا بت النحوى لبعض الشعراء 
ومهيروؤة عيئامعن عيبب نفس_ه »# ولوبان عيسمن أخي هلأ بصرا 
رلوكانذاالانسان بنصم نفسه » لأسمسك عن عيب الصديق وقصرا 
فهدب 


- 8١ - 

نفسهواعظ لم تنفعهالمواعظ أعاننااللهةواياك على القول ,العمل وعلى ا لنصم بالقبول عونا 
اللهوكق ١‏ 
إيةولراجغفرا نالمساوى رئس لطنة التصحيح عطيعة دار الكت بالعر بية الكبرى 

ظ تمد الزهرىالغمرارى » ظ 
تحمدك الله-م على مامت من اطداية وأنل تمن التوفيق ودواءالعناية ونسألكادامة 
الصلاةوالتسليم على انسان عين الكمال ولبصورةاللال والجال سيد نامج دالذى خقت 
به الرسانه رأدنهبالنورالمرشد للسعادة والصادع نكل ضلالة وعلى! له وا صكاءه وكل م مبع 
لجنانه أمابءد يد فقدتم مده تعالى طب ع كاب أدب الدنياوالدين لانى امسن على ن د 








البصمرى الشهير بالماوردى رجه الله وأثابهرضاه وهوكاب حازمن الشهرة وعلوالمكانة مايغى 
عن الاطراء فى الثناء أووصف مايتضمته الكتاب من محاسن الآداب الديثيةوالد نيو به 
كلمع ذنه ا رتعاق رو ]لو فة تلاق اممدسيياة بواق ةلمن الا دانع كل :ا وضل الالنيان 
أسعادةد ياهو خراه و <سبك إنه من تصني فأ حدا لاع الأجلاء وفذلاءال#ققين الرؤساء 
أثابهاللهعلى حسن صذيعه واعاد علينا من قوائه يقه وترصيعه وقدصاحيئاق 
تصحدي<ه التسخة المطبوعه على ذمةا غارف فالمطيعةالاميربه ولتقيعها 
فى الاختصار بلفى الهاسن التىلا نح على ذو ى الانظار قازت 
تلك الطبعةمن محاسن الفر بةين وش بت من رحيقهما 
السكا سين وذلك عطيعة دارالكة الهر بيه 
الكرى مصعدءحا ععر قه نة التصحيعمها 
وذلك ف شهررءضان المعظم من شهور 
سنه انا ريه عل 
صاحبها أفضل الصلاة 
وأ نك التحيه 
آمين 


ل 6 9 أدب الدنيا والدرن *# 
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خطيةا اكات 

قصلو أمااطوى ىفهوعن الخر صادالح 

( بأد ب العل) 

فصلو اعم أن للعاو مأرائل تؤدى الى أ واخرها 

فصل وساذ كرطرفاماسا دب بهالمتعل و مكو ن عليه العام 
فصل فأماما جب أن يكون عليه العاماءمن الاخلاق|1 
(إبأدبالدبن) 

فصل وأ ماما يصلعم به حال الا نسان فيها 

فصل وأماالمواخاةهالمودةا 1 

فصل وأماالبرا 

( بإب أدب النفس) وهوا خامس من الكا نه وفيه ستة فصول 
الفصل الاولف حانية الكير والامحاب 

الفصل الثانى فى حسن الخلق 

الفصلالخامس ف الصدق والدكذذب 

الفص ل السادس ف الحسد والمنافسة 

فول وأما داب 'لمواضعة والاصطلاح #وفيه؟ أئنة فصول 
الفصل الاول ف الكلام والصمت 

الفصلالثاك ف المشورة 

الفصلالر ابع فكتان البير. 


عيب 





هج الفصلأبغاء.س فى اراح والضحك 50 
مه0 الفصل السادس ف الطيرة والفأل 

١ن"‏ الفصل السابع لااروءة 

عياب الفصل الثامن فىآذاسمنثورة 

ظ لما ميرت » 








نااك 


كل من تجول فى العواصم ا من بلادالعرب عل أن مص رأوسعها 
نطافا ى طبع الكت العربية وان أعظم مكتماتها الآن (دار 
الكتب العربية الحكبرى ) الختصة عصطق البنى الحلى وأخوبه 
0 هذه المكتية سلة 178/5 هحر به ا بلغو حسما : نقلضيه 
أدوار النشوء الكونى حتى نالت الشهرة فى مشار ق الارض ومغارءها 
لاتفرادها فى طبع الكتى العلمية بانو اعها فى مطبعتها ( الممنية) ولذا 
لائرى بلدا فى أنحاء المعمور الاوفيها قسم موفور من تلك الكتب 
لما لنحارها من الثقة والامانة باسحخماب المكتبة المذ كورة وهى لاتزال 
مستعدة لارسال فهارسها السنوبة مجانا لكل طالب وثسروط المعاماة 
موصحة بها وعنواتها فىتخاطباتها 


مصطفى 'لابى الحلى واعو , 


